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وحرية  التفكير  حرية  من  عليه  يترتب  وما  التعبير  حرية  مبدأ  إن 
الشعوب  بها  التي حظيت  الحقوق  أبرز  من  لهو  والاعتقاد،  الضمير 
المعاصرة واهمها، وهو الذي نالته بعد نضال طويل ومرير، وبعد جهد 
والاستبداد،  التسلط  قيود  أسر  من  التخلص  به  واستطاعت  وعناء، 

بكل اشكاله السياسية، والقومية، والدينية، والاستعمارية وغيرها..
لصيانته  واشــارة  الحق  لهذا  ذكر  من  معاصر،  دستور  اي  يخل  ولم 

وحفظه وما يتفرع منه وعليه من التزامات واحكام.
من  وقادتها  للشعوب  معبداً  وسبيلًا  نيراً  طريقاً  الحق  هذا  وفتح 
الديكتاتوريات  الكثير من  وتخليصهم من  استقلالهم  لنيل  المفكرين 

وطغيان الاحزاب وقمع السلطات واجهزتها.
وهذا المبدأ، الذي أعُتبر مقدساً، »معول ذهبي« تكسّرت به الكثير 
جدران  تحطمت  وبه  الامبراطوريات،  من  لكثير  الاسر  قضبان  من 
الاتحاد السوفيتي، ومن قبله قلاع الكنيسة الحاكمة في اوروبا، وبه 
الثقوب  من  الكثير  فتحت  وبه  الشيوعية،  الصين  اســوار  تصدّعت 
الاستبدادية  الانظمة  في  المؤصدة  الحديدية  السجون  ابــواب  في 
ما  لمعرفة  الخارجي  العالم  منها على  المسجونون  ليطلَ  المعاصرة 
يجري خلفها، ومن خلالها يسمع العالم أنات المظلومين وصيحاتهم 

وطلباتهم.
المنظمات  من  الكثير  أنُشئت  التعبير«  »حرية  المبدأ  هذا  ولحماية 
الدولية والمؤسسات لمتابعة ضحايا وسجناء الرأي والعقيدة والدفاع 

عنهم وحمايتهم..
والتفكير( عصر  التعبير  ما يسمى )حرية  وكان عصرنا بحق عصر 
الرأي.. والرأي الآخر، ولكن هذه مبادئ وعناوين عامة وفضفاضة 

قابلة للتدليس والتقييد والتلبيس.

فهو قابل للتدليس والجر والتقييد والتلبيس، فباسم الحرية او حماية 
او  الملايين، من حاكمين  انتهكت حريات  الحرية  او تحقيق  الحرية 
محكومين، ومن مؤمنين او منافقين، كما اختلف في تحديد معايير 
والثقافات  والشعوب  الحضارات  باختلاف  وحدودها،  المبادئ  هذه 
الساكسوني  بعنصرهِ  الغرب  كان  ولمّا  البشرية،  والتجارب  والاديــان 
يرى في نفسه انه ـ الشعب المختار ـ والقيّم على باقي شعوب العالم، 
وان تجربته وحضارته هي المعيار، وقيمه هي المقياس، ونتاجه هو 
الارقى وعطاؤه هو الاسمى والاعلى. فعلى شعوب العالم السير خلفه، 
والاقتداء به، والالتزام بمعاييره وقيمه، واتخاذ تجربته مناراً ومساراً 
سُلمّ  او  التفكير  طرق  او  العيش  سُبل  في  ذلك  كان  ســواء  هــاديــاً!! 
القيم، او نمط الحياة بكل اشكالها في ملبسها ومأكلها ومركوبها وفي 
كل المجالات الاقتصادية او النظم السياسية او العمرانية او القيم 

الجمالية.
وغدا »الغرب« كحضارة وقيم، »آلهة العصر ودينه« ومعبودا مقدسا، 
لا يجوز المساس به او مناقشته او الكفر به، والا فان غضب الآلهة، 
يفعل  من  كل  ينال  سوف  حرمان  من  تسببه  وما  ولعنتها  وسخطها، 

ذلك.
ولما كانت الالهة فوق الالتزامات والقيود، فلذا يحق »للغرب« ما لا 
يحق لغيره وما يطلب منه لا يطلب من غيره، فأهل الغرب فوق ان 
يحُاسبوا او يعُاقبوا او يقيدوا وذلك باعتبارهم »آلهة العصر« والآلهة 

تحُاسِب ولا تحُاسَب.
ان  وبدل  مُقيد،  مبدأ  الى  مقدس،  مبدأ  من  الحرية  تحولت  وبذلك 
تكون حرية التعبير مشعلًا لحركة الفكر والابداع غدت حرية التعبير 
وازدراء حضارة  قوم،  من  قومٍ  لسُخرية  وسيلة  الغربي  المعيار  وفق 

كلمة العدد

المشرف العام

نعم لحرية التعبير.. لا للسخرية
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لحضارة، وآلة لاثارة الفتن والصراعات، والحِجر على حرية الابداع 
وتقييد البحث، وطمس رسالة الانسان.

إن مقولة ان من ليس مثلنا فهو مُتخلفّ، ومن لا يفكر بطريقتنا فهو 
متحجّر، ومن لا يؤمن بما نؤمن فهو مُجرم، ونحن محور الخير وغيرنا 
لا  من  او  اليهود،  تاريخ  عن  نقوله  بما  يقول  لا  ومــن  الشر،  محور 
يحمي اسرائيل او يدافع عنها فمصيره السجن او الطرد او المجهول، 
الغرب وتدليسه وتشويهه  وغيرها من القضايا، كلها نماذج لعجرفة 
التعبير وذلك لان الغرب يرى حضارته  لقيم ومبادئ الحرية وحرية 
اسرائيل  بنو  وانه  منه(،  خير  )انا  غيره  من  خير  وانه  العالم،  نهاية 
واحتقارهم  للآخرين،  واحتقارهم  وحقدهم  نرجسيتهم  في  العصر، 
لهم، وملاحقتهم لكل صوت يخالفهم او لا يؤمن بما عندهم، واخر 
معاجزهم المضحكة، ان سياط اوربا تلاحق كل من لا يقول بمحرقة 
اليهود سواء كان مُفكراً منهم او رئيس بلد من غيرهم لكن سياطهم لا 
تستطيع ان تلاحق منتج فيلم اساء لملايين البشر وسخر بمعتقداتهم، 
اية مفارقة عجيبة هذه، واي درس سخيف نتعلمه من هذه الآلهة:ـ 
نعم للسخرية ولا للحوار والتفكير والنقاش. نعم للاساءة للملايين ولا 

للبحث الحر الجاد!!
****

الأمر الاخر، الذي يحتاج الى تأمل، هو لماذا كثر في الآونة الاخيرة 
يقف  الــذي  الغرض  هو  وما  بالخصوص؟  ونبيه  الاســام  استهداف 

خلف هذه الحملة؟
البعض يرى ان ذلك ردة فعل على ما تقوم به »القاعدة« من ارهاب 
وتهديد للمجتمع الغربي لكن القاعدة اليوم اضعف بكثير من امسها، 
يقم  لم  وقتها  فلماذا في  بمقتل زعيمها،  امرها  بعد تشتت  وخاصة 
الغرب بردود الافعال هذه، والآن وبعد ان اخذ قوس النزول بالقاعدة 
بالافول تبرز سخرية الكتّاب والفنانيين والاعلاميين الغربين ليوجهوا 
سهامهم لاعز واكرم انسان واحب شخصية عند المسلمين الا وهو 

الرسول محمد عليه افضل الصلاة والسلام.
للاسلام  الــعــداوة  وابقاء  جــديــد؟!!  من  التطرف  احياء  الهدف  هل 

واهله..!
وهناك من يرى، ان الربيع العربي وصحوة شعوب المنطقة، ونجاحها 
كمحرر  الاســـام  وبـــروز  السياسي،  ونظامها  مصيرها  تقرير  فــي 
للشعوب من الانظمة الفاشلة المستبدة رسم صورة ناصعة للاسلام 
وازال الكثير مما الحقته »القاعدة« وممارساتها من تشويهات سلبية 
فيه، ولدور الاسلام في انهاض الشعوب لنيل حريتها وكرامتها واملها، 
كما عزّز الربيع العربي ثقل الاسلاميين في الواقع السياسي العالمي، 

تشكيك  وموضع  الشعاع  تحت  السابقة،  ومدعياتها  اسرائيل  وجعل 
وسؤال، فليست اسرائيل هي البلد الديمقراطي الوحيد في المنطقة 
وساندها  معها  وقــف  من  وانما  متخلف،  الاســام  وان  تدعي،  كما 
وحماها من الانظمة الفاسدة في المنطقة هم المتخلفون، وما شابه 

ذلك من امور.
فكان المطلوب اعادة الصورة السابقة التي تقول ان اسرائيل نظام 
فريد بين انظمة مستبدة، وتشويه الانظمة الجديدة وتعتيم ما برز من 
نور لهذه الشعوب، وجر المنطقة الى صراعات داخلية خبيثة ولتحقيق 
كل ذلك كانت هذه الاثارات المستمرة، ومس الرموز المقدسة للامة، 
وكتابها العزيز ونبيها الكريم وعلى ايدي أنُاس يحسنون صنع الاحقاد 
العيش  وهدم  الطائفية،  الفتنة  وأشاعة  الضغون،  واثارة  والعداوات 
لتشويه  المنضبطة  غير  الافعال  ردود  بعض  واستغلال  المشترك. 
صورة الامة، وما الفلم المسيء، وصور الكاريكيتر الا حلقة بسيطة 

من هذا المسلسل الخبيث.
****

وفي الختام »رب ضارة نافعة« وتجري الرياح بما لا تشتهي السفن، 
الفلم  عن  والحادة  والشاملة  المليونية  الشعبية  الافعال  ردود  فان 
ودلائل  مؤشرات  واعطى  المتوقع،  فوق  كانت  والسخيف،  المسيء، 
مهمة، منها: ان الامة حية، والرسول فاعل في قلوب اتباعه، وعزيز 
عندهم جميعاً، وان حب محمد حام للامة وحافظ لها من الذوبان 

وحارس لها من كيد الاعداء.
كما ان الامة توحدت خلف محمد، وغدا لا فرق بين سنيها وشيعيها 
وباقي مذاهبها عندما تمس هويتهم، ورمزهم، بل وان شعوب المنطقة 
تعاضدت باديانها المختلفة لرفض المؤامرة الخبيثة التي تستهدف 
وحريصين  ضــدهــم،  يحاك  لما  واعــيــن  وبـــدوا  وتعاونهم  تعايشهم 
اشعال  يريد  كان  من  مساعي  احبط  مما  مصالحهم،  على  ويقظين 
ومثيري  لفضائيات  الصماء  الاذن  واعطوا  الامــة،  وتمزيق  الفتنة. 
الاحقاد )الذي يريدون ان يجروهم( الى معارك لا تخدم الا عدوهم.

وغدت تلك الاصوات ممجوجة، والدعوات مكشوفة، واذا بالامة كل 
الامة في واد، ومثيري الفتن والطائفية والاحقاد من المنافقين في 
مس  على  يجرؤون  ولا  الامــة  هموم  بغير  يتحدثون  لانهم  اخــر،  واد 
تلهج  السنتهم  فيما  بكلمة..  ولو  الصهاينة  من  التاريخيين  اعدائها 

وتفتخر بتكفير اخوانهم وبني دينهم.
هذا مسرح الاحداث في منطقتنا.. في اسابيعها الماضية.. مضافاً 

للمزمن من مشاكلها ومعاناتها.. وتحدياتها..
والله المستعان على قابل الايام...
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ِّرة عن النزاهة والإصلاح الألفاظ المُعَب
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ـ ملخص البحث

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله 
الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. وبعد.

رة عن معاني النزاهة  فيسعى هذا البحث إلى رصد الألفاظ المُعبِّ
والإصلاح في القرآن الكريم الذي يُعَدُّ دستور الُأمّة الإسلامية 

وشريعتها. كالإصلاح، والعدل، والصدق، والرشد، والنصح والاستقامة 
وغيرها.... ونلمس من هذه المفردات القيم الأخلاقية الرفيعة التي 
دعا إليها القرآن الكريم وضرورة الالتزام بها لبناء مجتمع قويم خال 
من الفساد الذي يؤدي إلى اضطراب المجتمع الإنساني وانحلاله. 
وكانت حصيلة الدراسة أن توصّلت إلى جملة نتائج كان من أبرزها 

مجيء الاصلاح في القرآن الكريم بمدلول شامل امتاز برحابة 
مجالاته واتساع ميادينه.
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كلية التربية للبنات- جامعة بغداد

أ.د. حسن منديل حسن العكيلي

ـ توطئة:
إن في النصّ القرآني آيات كثيرة تحمل في طيّاتها ألفاظًا 
تعبّر عن معاني النزاهة والاصلاح، ذلك انّ رسالة الإسلام 
وأوضاعهم،  الناس  لأحــوال  إصلاحية  رسالة  جملتها  في 
وحياتهم  وبواطنهم  نفوسهم  وإصلاح  البشر  لإنقاذ  جاءت 
المعيشية وإبعادهم عن كل انحراف سلوكي أو تعبدي يودي 

بحياة الفرد الى عقاب الله.
فالحاجة الشديدة إلى الإصلاح وبيان آثاره الطيّبة كانت من 
أهم أسباب الكتابة في هذا الموضوع، ولاسيما إنّ الفساد 
بمختلف صوره وأشكاله قد بات واقعاً في مجتمعاتنا ومن 
هنا تكمن أهمية الموضوع فهو يتصل بالواقع الذي نعيشه 
توظيف  تحقيق  عن  ناهيك  الــدولــة،  مؤسسات  به  وتعُنى 
اليه  تسعى  ما  وهذا  المجتمع،  خدمة  في  العلمي  البحث 

الجامعة وتشجعه في البحث العلمي.
ـ المبحث الأول // )نزه وصلح(: 

قبل تناول الألفاظ التي عبّرت عن معاني النزاهة والاصلاح 
في القرآن الكريم لابد لنا من التعريف بلفظتي )نزه وصلح( 

في اللغة والاصطلاح.
ه: البعد)1(. نزه لغة: أصل التنزُّ

بعد  والهاء كلمة تدل على  والــزاي  )النون  ابن فارس:  قال 
تباعدوا  إذا  متنزهين  ظلنا  ويقال:   )2( وغيره(  مكان  في 
عن الماء والريف، وفلان يتنزه عن الشيء أي يتباعد عنه، 
والأقذار  الدنية  المطامع  عن  بعيد  أي  الخلقَُ  نزيه  ورجلٌ 

وعن كل قبيح)3(. وفي حديث أبي هريرة )الإيمان نزَِه( أي 
بعيد عن المعاصي)4( وبذلك يتبين أنَّ التنزه يعني التباعد 
عن الشيء كمباعدة النفس عن الأقذار وعن كل ما هو قبيح 

وفاسد. 
نزه اصطلاحاً: 

من  المال  باكتساب  الاصطلاحي  بمعناها  النزاهة  حُدِدَت 
غير مهانة ولا ظلم الغير، وانفاق هذا المال في المصارف 
الحميدة)5( كما استعمل النقُّاد والبديعيون هذا الاصطلاح 
بالهجاء  تختص  )النزاهة  الحلي:  قال  القول،  فنون  لبعض 
دون غيره وهي عبارة عن الإتيان فيه بألفاظ غير سخيفة(

)6(، كما قال الحموي عن مفهوم النزاهة: )هو نوع غريب 
تجول سوابق الذوق السليم في حلبة ميدانه وتغرد سواجع 
الحشمة على بديع أفنانه لأنه هجو في الأصل ولكنه عبارة 
عن الإتيان بألفاظ فيها معنى الهجو إذا سمعته العذراء في 

خدرها لم تنفر منه( )7(.
وبذلك يقترب هذا المعنى من المعنى اللغوي لمفهوم التنزه 

لأن فيه مباعدة ألفاظ الهجاء عن كل قبحٍْ وفُحْش)8(.
تعبيرا عن  البديعيين  لدى  النزاهة  وقد استعملّ اصطلاح 
فنّ من فنون القول وتحديداً )فن الهجاء( إذ أطلقت هذه 
والبذاءة،  الفحش  عن  البعيدة  الهجاء  ألفاظ  على  اللفظة 
الكريم  القرآن  النزاهة على هذا المعنى في  وقد وقع من 
إِذَا  لِيَحْكُمَ بيَنْهَُمْ  وَرَسُولِهِ   ِ إِلىَ اللَّ قوله تعالى: )وَإِذَا دُعُوا 
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فَرِيقٌ مِنهُْمْ مُعْرِضُونَ وَإِنْ يكَُنْ لهَُمْ الحَْقُّ يأَْتوُا إِليَهِْ مُذْعِنِينَ 
ُ عَليَهِْمْ  أفَِي قُلوُبِهِمْ مَرَضٌ أمَْ ارْتاَبوُا أمَْ يخََافُونَ أنَْ يحَِيفَ اللَّ
)النور: 48- 50(. حيث  الِمُونَ(  الظَّ هُمْ  أوُْلئَِكَ  بلَْ  وَرَسُولهُُ 
أتت ألفاظ الذم المخبر عنها في كلام الآية منزهة عما يقع 
في غير هذا القسم من الفحش في الهجاء، وأراد بالمرض 

هنا إبطان الكفر)9(.
النفس  ع  ترفُّ هي  اللغويين  عــرْف  في  النزاهة  معنى  إن 
ظاهرة  تعد  بذلك  وهــي  ومعصية  قبح  كل  عن  وتباعدها 
إنسانية تحكمها قوانين الإنسان وقيمه فرداً ومجتمعاً وإن 
ما يقابل هذه الظاهرة هي ظاهرة الإصلاح والصلاح، وهذا 
وذلك  البحث.  في هذا  الدراسة  بيانه من خلال  أردنا  ما 
بإيراد أهم الألفاظ التي عبرت عن هذا المعنى في القرآن 
الكريم ولاسيما إذا ما علمنا أنَّ هذه اللفظة )النزاهة( لم 
استعملت  وإنما  الكريم  القرآن  في  الصريح  بلفظها  ترد 
ألفاظاً حملت في طياتها معنى تنزيه النفس عن كل فساد 
ومعصية. وسنسوقها بحسب الترتيب الهجائي في المبحث 
التي  الألفاظ  ذكر  على  لكنا سنقتصر  كثيرة  وهي  الثاني. 
رأينا أنها أقرب الى معاني النزاهة والاصلاح، لكي لا يطول 

بنا البحث.
الجذر  يعدان  والصلاح  النزاهة  أن  الجميع  لدى  ومعلوم 
الأساس الذي ينبني عليه الوجود عند كل بني البشر فلا 
يمكن لحياة المرء أنْ تستقيم وتنعم بالراحة والاطمئنان في 

مجتمع يسوده الفساد والانحطاط.
صَلَحَ:

الــصــاح فــي اللغة: ضــد الــفــســاد)10(. قــال ابــن فــارس: 
)الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد( 
وصلوحاً)12(  صلاحاً  ويصَْلحُُ  يصَْلحَُ  صَلحََ  يقال:   )11(
ورجل صالحٌ في نفسه من قوم صُلحاء ومصلح في أعماله 
المصالحة والاسم  بالكسر مصدر  )والصِلاح  وأمــوره)13( 

الصُلحْ()14( والصالح: )الخالص من كل فساد( )15(.
صلح في الاستعمال القرآني:

استعملت هذه اللفظة في القرآن الكريم ثمانين ومائة مرة 
في  وثمانون  وواحــد  مكية،  آيــات  في  منها  وتسعون  وتسع 
الترداد  كثيرة  اللفظة  هذه  تعد  وبذلك  مدنية)16(.  آيات 
يعد  الصالحة  الأعمال  إلى  الإنسان  نزوع  والاستعمال لأن 

من الفضائل الخلقية الحسنة. 
ونلاحظ أن مصطلح الإصلاح قد تلازم في كثير من آيات 
القرآن الكريم مع البر والتقوى والتوبة ولاسيما تلك الآيات 
)إِلاَّ  تعالى:  قوله  ذلك  من  الفردية  للشؤون  تتعرض  التي 

رَحِيمٌ(  غَفُورٌ   َ اللَّ فَإِنَّ  وَأصَْلحَُوا  ذَلِكَ  بعَْدِ  مِنْ  تاَبوُا  الَّذِينَ 
وا وَتتََّقُوا وَتصُْلِحُوا بيَنَْ  )النور: 5(، وقال جل ثناؤه: )أنَْ تبََرُّ

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ( )البقرة: 224(.  النَّاسِ وَاللَّ
يحلف  الرجل  )كــان  قــال  ابــن عباس(  )عــن  الطبري:  قــال 
على الشيء من البر والتقوى لا يفعله فنهى الله )عزوجل( 
عن ذلك فقال: )ولا تجعلوا الله عرضة لإيمانكم أن تبروا 
وتتقوا وتصلحوا بين الناس( )17( فالمراد بالآية الكريمة 
والتقوى  البر  من  يمنعكم  بالله سبباً  الحلف  تجعلوا  لا  أن 

والإصلاح بين الناس)18(.
المتعلقة  العامة  الاجتماعية  الشؤون  الإصلاح  يتناول  وقد 
بمصالح الأمة قال تعالى: )وَلا تطُِيعُوا أمَْرَ المُْسْرِفِينَ الَّذِينَ 
يصُْلِحُونَ))الشعراء: 151- 152(  وَلا  الأرَْضِ  فِي  يفُْسِدُونَ 
أي كبراءهم ورؤساءهم الدعاة لهم بمخالفة الحق والكفر 
والشرك بالله)19(. وفائدة قوله تعالى: )وَلا يصُْلِحُونَ(هو: 
)إنَّ فسادهم فساد مصمت ليس معه أيّ شيء من الصلاح 
كما تكون حال بعض المفسدين مخلوطة ببعض الصلاح( 

.)20(
وأشار القرآن الكريم إلى مهمة الأنبياء في تعديل اعوجاج 
المجتمع فضلًا عن مهمة الهداية قال تعالى على لسان النبي 
شعيب )عليه السلام(: )إِنْ أرُِيدُ إِلاَّ الإصلاح مَا اسْتطََعْتُ(
بالنصيحة  أنْ أصلحكم  إلّا  أريد منكم  )هود: 88(. أي ما 

والموعظة قدر مستطاعي وتمكني من ذلك)21(.
ومن الأهداف الرئيسة التي وضعها القرآن الكريم تحقيق 
الانسجام بين أفراد المجتمع وتحقيق السلام في المجتمع 
الإيماني قال تعالى: )لا خَيرَْ فِي كَثِيرٍ مِنْ نجَْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ 
أمََرَ بِصَدَقَةٍ أوَْ مَعْرُوفٍ أوَْ إِصْلاحٍ بيَنَْ النَّاسِ وَمَنْ يفَْعَلْ ذَلِكَ 
ِ فَسَوْفَ نؤُْتِيهِ أجَْراً عَظِيماً( )النساء:114(  ابتِْغَاءَ مَرْضَاةِ اللَّ
أريد بذلك الإصلاح بين المتخاصمين أو المتباينين ليتراجعا 
عن الخلاف إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة )22( وأكد 
القرآن الكريم أنَّ المجتمعات تهلك بفسادها وتحيا بإصلاح 
بِظُلمٍْ  القُْرَى  لِيهُْلِكَ  رَبُّــكَ  كَانَ  )وَمَــا  شأنه:  جل  قال  أهلها 
وَأهَْلهَُا مُصْلِحُونَ()هود: 117( أي )ما صح وما استقام بل 
به  ملتبساً  أي  بظلم  القرى  يهلك  أن  الحكمة  في  استحال 
وقيل هو حال من الفاعل أي ظالماً لها، والتنكير للتفخيم 
والإيذان بأن أهلاك المصلحين ظلم عظيم والمراد تنزيه 
يستحيل  ما  بصورة  بتصويره  بالكلية  ذلك  عن  تعالى  الله 
الشعوب  حياة  تحيا  فبالإصلاح  تعالى()23(  عنه  صــدوره 
ذَكَرٍ  مِنْ  صَالِحاً  عَمِلَ  )مَنْ  تعالى:  قال  رغيدة  طيبة  حياة 
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أوَْ أنُثىَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلنَحُْيِيَنَّهُ حَياَةً طَيِّبَةً وَلنَجَْزِينََّهُمْ أجَْرَهُمْ 
بِأَحْسَنِ مَا كَانوُا يعَْمَلوُنَ()النحل: 97(.

والإصلاح الذي ذكر في القرآن الكريم إصلاحٌ شامل يمتاز 
التي  للمواضع  فالمتتبع  مجالاته.  ورحابة  ميادينه  باتساع 
منه من  يتفرع  وما  الكريم  القرآن  في  الإصــاح  فيها  ذكر 
ألفاظ ومعاني يظهر له بوضوح أن هذا الموضوع قد تبوأ 
مكاناً عليا في هذا الكتاب إذ عدَّ من جملة أخلاقه وفضائله 
التي دعا إليه وحث على الالتزام والتحلي بها)24(. فجاء 
الإصلاح لتقويم كل اعوجاج سواء على الصعيد الإنسان مع 
أو في  واجباته تجاهه  وأداء  ربه  أو في علاقته مع  نفسه 

علاقاته مع الآخرين من أبناء مجتمعه. 
المبحث الثاني // الألفاظ المعبرة عن النزاهة 

والاصلاح في الاستعمال القرآني
النزاهة  معنى  عن  عبّرت  التي  الألفاظ  أهم  يأتي  وفيما 
والاصلاح في القرآن الكريم من كف عن المعاصي، وفعل 
الكريم أسوقها بحسب  القرآن  الرشد في  وإتباع  طاعات، 

الترتيب الهجائي. 
أمَِنَ: // الأمنُ: ضدّ الخوف)25(، قال الخليل: )الأمنُ: ضد 
التصديق  أمَْنا.. . والإيمان  الخوف والفعل منه أمن يأمن 

نفسه( )26(.
وجعل ابن فارس للأمن أصلان: أحدهما الأمانة التي هي 
التصديق  والآخــر:  القلب(،  )سكون  ومعناها  الخيانة  ضد 

وهما أصلان متدانيان. )27(
والذي لاحظته في لفظة الإيمان، والأمانة، والأمن، أنَّ كلًا 
والسكينة،  الطمأنينة  يفيد  فالإيمان  بالآخر  مرتبط  منها 
ولكي  له،  والاطمئنان  تأمنه  لمن  التصديق  هي  والأمانة 
تحقق الأمن يجب عليك أن تصدق بمن يؤمنك على نفسه 

وأهله وممتلكاته. 
أمن في الاستعمال القرآني:

وسبعين  تسعاً  الكريم  القرآن  في  اللفظة  هذه  استعملت 
آيات  في  منها  ومائتين  وتسعون  خمس  مــرة،  مئة  وثمان 
مكية وأربع وثمانون وخمسمائة في آيات مدنية)28( وكثرة 
ورود هذه الآيات الدالة على الأمن دليل على مدى أهميته 
في حياة الأفراد والمجتمعات لأن هذه الحياة لا يمكن أن 
بالراحة والهناء دون أن يستتب الأمن  تستقر وينعم أهلها 

فيها فهو متعة عظيمة يتفضل بها الله تعالى على خلقه. 
وتعالى  تبارك  لله  العبادة  بإخلاص  العقيدة  إصــاح  إذن 
الَّذِينَ   ُ اللَّ ثناؤه)وَعَدَ  جل  قال  الأمن  مقومات  أولى  تعد 
الِحَاتِ ليََسْتخَْلِفَنَّهُم فِي الأرَْضِ كَمَا  آمَنوُا مِنكُْمْ وَعَمِلوُا الصَّ

ننََّ لهَُمْ دِينهَُمْ الَّذِي ارْتضََى  اسْتخَْلفََ الَّذِينَ مِنْ قَبلِْهِمْ وَليَمَُكِّ
لنََّهُمْ مِنْ بعَْدِ خَوْفِهِمْ أمَْناً يعَْبدُُوننَِي لا يشُْرِكُونَ بِي  لهَُمْ وَليَبَُدِّ

شَيئْاً( )النور: 55(.
أما الأمانة فقد ورد ذكرها أيضاً في القرآن الكريم وهي 
الوديعة التي يأتمنها شخص عند غيره وهي كثيرة ومتنوعة 
عند الأفراد والجماعات قال سيد قطب: )والأمانات كثيرة 
في عنق الفرد وفي عنق الجماعة، ولعل أولها أمانة الفطرة، 
الوجود  ناموس  مع  متناسقة  مستقيمة  الله  فطرها  وقد 
الذي هي منه وإليه شاهدة بوجود الخالق ووحدانيته بحكم 
الأمانة  تلك  يدعون  والمؤمنون   . الــداخــلــي..  إحساسها 
الكبرى فلا يدعون فطرتهم تنحرف عن استقامتها فتظل 
تأتي  ثم  ووحدانيته  الخالق  بوجود  بأمانتها شاهدة  قائمة 

سائر الأمانات تبعاً لتلك الأمانة الكبرى( )29(.
وعندما تسود الأمانة في المجتمع فأنها ستكون سبباً لمزيد 
من الهدوء والسكينة الروحية والفكرية لأن مجرد احتمال 
الخيانة يكون سبباً لبث القلق والخوف للأفراد يعيشون من 
خلاله حالة من الإرباك في علاقاتهم مع الآخرين من أجل 
هذا أمر الله تبارك وتعالى أن يؤدي كل من أؤتمن أمانته 
وقرن ذلك بالتقوى، قال جل علاه: )وَإِنْ كُنتمُْ عَلىَ سَفَرٍ وَلمَْ 
تجِدُوا كَاتِباً فَرِهَانٌ مَقْبوُضَةٌ فَإِنْ أمَِنَ بعَْضُكُمْ بعَْضاً فَليْؤَُدِّ 
هَادَةَ وَمَنْ  َ رَبَّهُ وَلا تكَْتمُُوا الشَّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتَهَُ وَليَْتَّقِ اللَّ
ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِيمٌ()البقرة: 283(.  يكَْتمُْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلبْهُُ وَاللَّ
فوجب على المدين الأمين أن يقضي ما في عنقه من دَينْ 
ومن غير رهن منه، ومن هنا جاءت تسمية الدين أمانة ذلك 

ة كتعلق الأمانة)30(. لتعلقه بالذمَّ
إِلىَ  الأمََاناَتِ  وا  دُّ تُــؤَ أنَْ  يأَْمُرُكُمْ   َ اللَّ )إِنَّ  عُلاه:  جل  وقال 
 َ اللَّ إِنَّ  بِالعَْدْلِ  تحَْكُمُوا  أنَْ  النَّاسِ  بيَنَْ  حَكَمْتمُْ  وَإِذَا  أهَْلِهَا 
)النساء: 58(  بصَِيراً(  سَمِيعاً  كَانَ   َ إِنَّ اللَّ بِهِ  يعَِظُكُمْ  ا  نِعِمَّ
الإنسان سواء في  يؤمن عليه  ما  ويدخل في مفهومها كل 
والقولية  منها  الفعلية  العباد  حقوق  أو  تعالى  الله  حقوق 
والإعتقادية)31(. وجعل الله تعالى رعاية الأمانة شرطاً من 
شروط وراثة الفردوس الأعلى، قال )وَالَّذِينَ هُمْ لأمََاناَتِهِمْ 
وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلىَ صَلوََاتِهِمْ يحَُافِظُونَ أوُْلئَِكَ 
خَالِدُونَ(  فِيهَا  هُمْ  الْــفِــرْدَوْسَ  يرَِثوُنَ  الَّذِينَ  الْــوَارِثُــونَ  هُمْ 
)المؤمنون 8- 11( وعن النبي)صلى الله عليه وسلم( قال: 

)لا أيمان لمن لا أمانة له( )32(.
استقرار ولا  بدون  فالأمن حاجة بشرية مهمة فلا سعادة 
مذاق لطعام إلا مع توافر الأمن الذي يعد من أعظم النعم 
التي ينعم بها الله على الإنسان فيكون آمناً على دينه أولا ثم 
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على نفسه وماله وعرضه ولا يتحقق ذلك إلا باتباع ما أمرنا 
الله به والابتعاد عما نهانا عنه، قال ابن عباس )رضي الله 

عنه( )الإيمان نزه فإذا أذنب العبد فارقه( )33(.
الاستعمال  في  بالاصلاح  كثيرا  اللفظة  هذه  ارتبطت  وقد 
القرآني، اذ تقترن بالذين )عملوا الصالحات( في الخطاب 
القرآني للمؤمنين في نحو قوله تعالى: )ياءيها الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات...(.
شْد في اللغة يدلُّ على استقامة الطريق)34(  رَشَدَ:// الرُّ
قال ابن فارس: )الراء والشين والدال أصل واحد يدل على 
شاد: خلاف الغي)36( يقال:  استقامة الطريق( )35(، والرَّ
)رَشَدَ يرَْشُد رُشْدا وَرَشاداً وهو نقيض الغي، ورَشِدَ يرْشَدُ 
رَشَداً وهو نقيض الضلال( )37(. واسترشده أي طلب منه 
الرشد)38( وإرشاد الضال )هدايته الطريق وتعريفه( )39(.
والرُّشدْ عند الفقهاء: هو بلوغ الصبي حد التكليف صالحاً 
في دينه مصلحاً لِمالِه. وفي القانون السن الذي إذا بلغها 

المرء استطاع أن يستقل بتصرفاته)40(.
شْدَ  شْدَ لأن الرُّ شَدُ بفتحتين أخص من الرُّ وقال بعضهم: الرَّ
شَد يقال في  بالضم يقال في الأمور الدنيوية والأخروية والرَّ

الأمور الأخروية لا غير)41(.
شْدَ: الصلاح  كما فرق بينهما العسكري حيث قال: إنَّ )الرُّ

شَد الاستقامة في الدين( )42(. والرَّ
رَشَدَ في الاستعمال القرآني:

عشرة  تسع  الكريم  الــقــرآن  فــي  اللفظة  هــذه  استعملت 
آيات  وأربــع في  آيــات مكية،  مــرّة، خمس عشرة منها في 
عليها  دلت  التي  المعاني  فيها جميع  وردت  إذ  مدينة)43ّ( 
شْد(  هذه اللفظة في المعجمات اللغوية فجاءت لفظة )الرُّ
تبََيَّنَ  قَدْ  ينِ  الدِّ فِي  إِكْرَاهَ  مقابلة للغي في قوله تعالى: )لا 
يرََوْا  )وَإِنْ  ثناؤه:  وقال جل  ))البقرة:245(  الغَيِّ مِنْ  شْدُ  الرُّ
شْدِ لا يتََّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يرََوْا سَبِيلَ الغَيِّ يتََّخِذُوهُ  سَبِيلَ الرُّ

سَبِيلًا( )الأعراف: 145(.
قال الرازي في تفسيره للآية الأولى: )أي تميز الحق من 
بكثرة  الضلال  من  والــهــدى  الكفر،  من  الإيــمــان  الباطل، 

الحجج()44(.
وقد بين الدكتور فاضل السامرائي سبب ذكر )سبيل الغي( 
في الآية الثانية، قال: )ذكره احتياطاً للمعنى لئلا يظن أنهم 
يعرضون عن سبيل الرشد غير أنهم لا يسلكون سبيل الغي، 
فصرح بأنهم إن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلًا ولم يترك 

ذلك إلى الظن والاستنباط( )45(.

وورد الرشد في القرآن الكريم بوصفه أمراً محسوساً لمُِس 
)وَابتْلَوُا  ثناؤه:  جل  قوله  في  وذلك  الراشد  تصرفات  في 
اليَْتاَمَى حَتَّى إِذَا بلَغَُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنسَْتمُْ مِنهُْمْ رُشْداً فَادْفَعُوا 
وَمَنْ  يكَْبَرُوا  أنَْ  وَبِــدَاراً  إِسْرَافاً  تأَْكُلوُهَا  وَلا  أمَْوَالهَُمْ  إِليَهِْمْ 
كَانَ غَنِيّاً فَليَْسْتعَْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً فَليَْأْكُلْ بِالمَْعْرُوفِ فَإِذَا 
حَسِيباً(  ِ بِاللَّ وَكَفَى  عَليَهِْمْ  فَأَشْهِدُوا  أمَْوَالهَُمْ  إِليَهِْمْ  دَفَعْتمُْ 

)النساء: 6(.
الآية  هذه  في  ــداً(  )رُشْـ معنى  تأويل  في  العلماء  واختلف 
وقال  والدين،  العقل  في  أي صلاحاً  وقتادة  الحسن  فقال 
ابن عباس والسدي والثوري أريد بذلك صلاحاً في العقل 
وحفظ المال، وقال مجاهد عني بذلك العقل خاصة )46(. 
ورأى الزجاج أن المعنى هو )الطريقة المستقيمة التي تثقون 
معها بأنهم يحفظون أموالهم فادفعوا إليهم أموالهم( )47(.

في  لأن  والدين  العقل  صلاح  الأقــوال  هذه  من  والمرجّح 
الفسق مفسدة للمال )والله أعلم(.

وبهذا نجد أن الرُّشد قد استعمل في الآية السابقة في أمور 
الدنيا، أما من استعماله في أمور الدين فقوله تعالى على 
لسان موسى u للعبد الصالح:( هَلْ أتََّبِعُكَ عَلىَ أنَْ تعَُلِّمَنِي 
ا عُلِّمْتَ رُشْداً))الكهف: 66( أي علماً ذا رُشدٍ فيه إصابة  مِمَّ

الخير)48(.
فالراشد إذن فردٌ مصلح مستقيم على طريق الحق يعمل على 
إشاعة العدل ويحمل في طياته بوارق الأمل لإصلاح الأرض 
وأعمارها بعيداً عن كل فسوق وعصيان قال تعالى:( وَلكَِنَّ 
هَ إِليَكُْمْ الكُْفْرَ  َ حَبَّبَ إِليَكُْمْ الِإيمَانَ وَزَيَّنهَُ فِي قُلوُبِكُمْ وَكَرَّ اللَّ

اشِدُونَ))الحجرات:7(. وَالفُْسُوقَ وَالعِْصْيَانَ أوُْلئَِكَ هُمْ الرَّ
دْقُ: يدلُّ على قوة في الشيء)49(. صَدَقَ:// الصِّ

قال ابن فارس: )الصاد والدال والقاف أصل يدل على قوة 
في الشيء قولاً وغيره()50( يقال: تمرٌ صادق الحلاوة أي 
شديده، والصدق: نقيض الكذب)51( يقال: )صدَقَ يصَْدُقُ 
قه قبل قوله وصدَقَه الحديث  صدْقاً وصِدْقاً وتصْداقاً وصدَّ

أنبأه بالصدق( )52(.
فالصدق إذن في اللغة هو )مطابقة الحكم للواقع( )53(، 
لمن لا  يقال  بل  الصدق  منه  كثر  أي من  يق  دِّ الصِّ وقولهم 
يكذب قط)54(، والصدق في اصطلاح أهل الحقيقة: )فعل 
لا  مواضع  في  تصدق  أن  وقيل  الهلاك  مواطن  في  الحق 

ينجيك منه إلا الكذب( )55(.
أمّا الصدقة فهي: 

ما يخرجه الإنسان من ماله على وجه القربة من ذلك الزكاة 
إلا أن الصدقة تقُال للمتطوع به والزكاة للواجب)56(.
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صدق في الاستعمال القرآني: 
وخمسين  أربعاً  الكريم  القرآن  في  اللفظة  هذه  استعملت 
ومائة مرّة، ست وسبعون منها في آيات مكية، وثمان وسبعون 
في آيات مدنية)57( دالة على كل المعاني التي دلت عليها 
هو  الذي  الصدق  بمعنى  استعملت  إذ  اللغوية  المعجمات 
خلاف الكذب في القول، والخبر، والجوارح ومن الأول قوله 
ومن   ،)87 حَدِيثاً))النساء:   ِ اللَّ مِنْ  ــدَقُ  أصَْ وَمَــنْ  تعالى:( 
الثاني قوله جل ثناؤه:( وَاذْكُرْ فِي الكِْتاَبِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ 

صَادِقَ الوَْعْدِ))مريم: 54(.
صَدَقُوا  ــالٌ  رِجَ تعالى:(  قوله  الجوارح  في  استعماله  ومن 
العهد لما  عَليَهِْ))الأحزاب:23( أي حققوا   َ عَاهَدُوا اللَّ مَا 
أظهروه من أفعالهم)58(. وقد تمثّل صدقهم في وفائهم في 
المثال  لهذا  وهي صورة مضيئة  لعدوهم  ملاقاتهم  صورة 
النفاق  صــورة  وتقابل  الإيمان  صــورة  تكمل  المؤمنين  من 

والضعف ونقض العهد)59(.
قوله  الصدق  درجات  أعلى  تمثل  التي  العبادة  ومن صدق 
المَْشْرِقِ  قِبَلَ  وُجُوهَكُمْ  تـُـوَلُّــوا  أنَْ  البِْرَّ  ليَسَْ  ثناؤه:(  جل 
وَاليَْوْمِ الآخِرِ وَالمَْلائِكَةِ   ِ وَالمَْغْرِبِ وَلكَِنَّ البِْرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّ
القُْرْبىَ  ذَوِي  حُبِّهِ  عَلىَ  الْــمَــالَ  وَآتـَـى  وَالنَّبِيِّينَ  وَالْــكِــتَــابِ 
قَابِ  الرِّ وَفِي  ائِلِينَ  وَالسَّ بِيلِ  السَّ وَابنَْ  وَالمَْسَاكِينَ  وَاليَْتاَمَى 
عَاهَدُوا  إِذَا  بِعَهْدِهِمْ  وَالمُْوفُونَ  كَاةَ  الزَّ وَآتىَ  لاةَ  الصَّ وَأقََامَ 
اءِ وَحِينَ البَْأْسِ أوُْلئَِكَ الَّذِينَ  رَّ ابِرِينَ فِي البَْأْسَاءِ وَالضَّ وَالصَّ

صَدَقُوا وَأوُْلئَِكَ هُمْ المُْتَّقُونَ))البقرة: 177(. 
فقد وصفوا بالصدق والتقوى حتى صارت هاتان الخصلتان 
سجية لهم وهو غاية الثناء على الإبداء وإيحاء بما يلاقونه 

من أمن وخير وثناء)60(.
وأقر أيضاً جل ثناؤه صفة الصدق لعباده الصالحين بقوله: 
يرَْتاَبوُا  لمَْ  ثمَُّ  وَرَسُولِهِ   ِ بِاللَّ آمَنوُا  الَّذِينَ  المُْؤْمِنوُنَ  )إِنَّمَا 
هُمْ  أوُْلـَـئِــكَ   ِ اللَّ سَبِيلِ  فِي  وَأنَفُسِهِمْ  بِأَمْوَالِهِمْ  وَجَــاهَــدُوا 

ادِقُونَ))الحجرات:15(.  الصَّ
فالإيمان والكذب لا يتفقان لأن أساس الإيمان الصدق في 
حين أن النفاق أساسه الكذب فلا يجتمع كذب وإيمان إلا 

وأحدهما يحادب الآخر)61(.
ولأجل هذا قسّم القرآن الكريم الناس إلى صادق ومنافق 
بَ  وَيـُـعَــذِّ بِصِدْقِهِمْ  ادِقِينَ  الصَّ  ُ اللَّ )لِــيَــجْــزِيَ  تعالى:  قــال 

المُْناَفِقِينَ إِنْ شَاءَ أوَْ يتَوُبَ عَليَهِْمْ))الأحزاب: 24(. 
في  الذين صدقوا  هم  الصفات  بهذه  الموصوفون  فهؤلاء 
الكاملين  المؤمنين  ثناؤه  جل  وصف  وقد  الإيمان.  ادعــاء 
ورسوله،  بــالله  الــجــازم  التصديق  الأول  أوصـــاف:  بثلاثة 

والوصف الثاني هو عدم الشك والارتياب، والثالث: جهادهم 
بالمال والنفس فمن اتصف بهذه الصفات استحق أن يسمى 

مؤمناً صادقاً)62(.
وحث الله المؤمنين على إعطاء الصدقات التي فيها تكفير 
وَإِنْ  هِيَ  ا  فَنِعِمَّ دَقَاتِ  الصَّ تبُدُْوا  تعالى)إِنْ  قال  للسيئات 
مِنْ  عَنكُْمْ  رُ  وَيكَُفِّ لكَُمْ  خَيرٌْ  فَهُوَ  الفُْقَرَاءَ  وَتؤُْتوُهَا  تخُْفُوهَا 

ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ خَبِير( )البقرة: 271(.  سَيِّئاَتِكُمْ وَاللَّ
تـُـبـْـدُوا  إِنْ  قوله(  من  الله  يخصص  )ولــم  جعفر:  أبــو  قــال 
ا هِيَ)شيئاً دون شيء فذلك على العموم إلا  دَقَاتِ فَنِعِمَّ الصَّ

ما كان من زكاة واجبة( )63(.
وقد بيّن الرازي صلة الصدقة بالصدق بقوله: 

إنَّ مادة ص.د.ق موضوع للصحة والكمال. ومنه قولهم رجل 
وسميّ  المودة.  وفلان صادق  اللقاء،  النظر وصدق  صدق 
وسمى  ويكمل.  يتم  به  النكاح  عقد  لأنه  صداقاً  الصداقُ 
القرآن الزكاة صدقة لأن المال بها يصح ويكمل فهي سبب 
أمّا لكمال المال وبقائه أو لأنه يستدل بها على صدق العبد 

في إيمانه وكماله فيه)64(.
مَــنْ  وهــو  )صــديــق(  لفظة  الــكــريــم  ــقــرآن  ال استعمل  كما 
يصدقك في مودته، قال تعالى: ).... أوَْ مَا مَلكَْتمُْ مَفَاتِحَهُ 

أوَْ صَدِيقِكُم( )النور: 61(. 
إذ قرن الله تعالى الصديق في هذه الآية الكريمة بالقرابة 

المحضة الوكيدة لأن قرب المودة لصيق)65(.
ويدل  الدين  بناء  أساس  وهو   )66( الصدق )صلاح(  ففي 
على نقاء سريرة المرء وحسن سيرته وعن النبي )صلى الله 
البرّ  وإنَّ  البرْ  إلى  )إنّ الصدق يهدي  أنه قال:  وآله(  عليه 
يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكون صدّيقاً وإنّ 
الكذب يهدي إلى الفجور وإنّ الفجور يهدي إلى النار وإنّ 

الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذاباً( )67(.
والعَدْل من  الجَوْر)68(.  اللغة: خلاف  العدْل في  عَدَلَ:// 
الناس: المستوي الطريقة المرضي من الناس حكمه وقوله 
استقام  حتى  أقمته  أي  اعتدل  حتى  )عَدَلتْه  يقال:   ،)69(

واستوى( )70(.
وقال الراغب الأصفهاني )العَدَالة والمعادلة: لفظ يقتضي 
والــعَــدْلُ  المضايفة-  باعتبار  ويستعمل  المساواة  معنى 
والعِدْل يتقاربان لكن العَدْل يستعمل فيما يدرك بالبصيرة 
بالحاسة  يـــدرك  فيما  والــعــديــل  والـــعِـــدْل   . كـــالأحـــام.. 

كالموزونات والمعدودات والمكيلات( )71(.
والعَدْل: الإنصاف ويعني إعطاء المرء ما له وأخذ ما عليه 
)72( وهو في الأصل مصدر )سميّ به فوضع موضع العادل 
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 .)73( مــصــدراً(  نفسه  المُسمى  جعل  لأنــه  منه  أبلغ  وهــو 
والعدل من أسماء الله الحسنى وهو)الذي لا يميل به الهوى 

فيجور في الحكم( )74( والعدل أيضاً: الفداء )75(.
عَدَل في الاستعمال القرآني: 

ثمانية وعشرين  الكريم  القرآن  في  اللفظة  استعملت هذه 
مرة، أثنتا عشرة منها في آيات مكية، وست عشرة في آيات 
مدينة )76( حاملة كل الدلالات التي بينتها المعجمات لهذه 

اللفظة. 
وقد أكد القرآن الكريم في تناوله لهذه اللفظة على الحرص 
على الحكم الصائب قال تعالى:( وَإِذَا قُلتْمُْ فَاعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ 

ذَا قُرْبىَ))الأنعام: 152(. 
قال ابن كثير: )أمر الله بالعدل في الفعال والمقال وعلى 
القريب والبعيد لكل أحد في كل وقت وفي كل حال( )77( 
وحدد مسؤولية اولي الأمر في إقامة العدل في الحكم قال 
فالعدل   )15 بيَنْكَُمْ))الشورى:  لأعَْــدِلَ  ــرْتُ  )وَأمُِ ثناؤه:  جل 
الظالم  من  للمظلوم  يأخذ  )به  الأرض  في  الله  ميزان  هو 
الآية  هذه  في  العدل  وفي   )78( الشديد(  من  وللضعيف 
قولان: أحدهما العدل في الأحكام إذا ترافعوا، والثاني في 

تبليغ الرسالة )79(.
وقال جل ثناؤه أيضاً: )وَإِذَا حَكَمْتمُْ بيَنَْ النَّاسِ أنَْ تحَْكُمُوا 
بِالعَْدْلِ))النساء: 58(. كما أكد القرآن الكريم على وجوب 
إقامة العدل في العلاقات الأسُرية والمعاشرة العائلية قال 

تعالى( فَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تعَْدِلوُا فَوَاحِدَةً))النساء: 3(. 
فإن تزوجتم يتامى النساء وخفتم أن لا تعدلوا معهن فتزوجوا 
في  تقسطوا  لا  أن  خفتم  وإن  غيرهن  من  لكم  طــاب  ما 
صداقهن ولا تبلغوا بذلك صدقات أمثالهن فلا تنكحوهن 
وانكحوا غيرهن من الغرائب اللاتي أحلهن الله لكم )80(. 
فالعدل إذن هو أساس الاستقامة لذا وجب على المرء أن 
يكون عادلاً مع نفسه أولاً فلا يتركها تميل عن الحق وتتبع 
هواها، قال تعالى: )فَلا تتََّبِعُوا الهَْوَى أنَْ تعَْدِلوُا( )النساء: 
وَإِنْ  135( وأن لا يبالغ في الرد على الإساءة قال تعالى:( 
عَاقَبتْمُْ فَعَاقِبوُا بِمِثلِْ مَا عُوقِبتْمُْ بِهِ))النحل: 126(، قال ابن 
تيمية: )العدل نظام كل شيء فإذا أقيم أمر الدنيا بالعدل 
قامت وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق، ومتى لم 
تقم بالعدل لم تقم وإن كان لصاحبها من الإيمان ما يجزى 

به في الآخرة( )81(.

:// العفّة في اللغة: الكف عما لا يحل وعن كل قبيح  عَفَّ
صحيحان:  أصلان  والفاء  )العين  فــارس:  ابن  قال   ،)82(
أحدهما الكف عن القبيح والآخر دال على قلة شيء( )83(.

يقال: )عَفَّ عن المحارم والأطماع الدنية يعفُّ عِفّةً وعَفّا 
وعفافاً وعَفافة فهو عَفيف()84( ويقال: رجلٌ عفيف يعفّ 
عفّة وامرأةٌ عِفَّ أي بينة العفاف )85( والإستعفاف:)الصبر 
إنّي  )اللهم  الحديث:  ومنه   )86( الــشــيء(  عن  والنزاهة 
الضرع  في  اللبن  بقية  والعُفّة:  والغنى()87(  العفّة  أسألك 
)88(، يقال: )عفّ اللبن يعَِف اجتمع في الضرع أو بقي به(

الأولى  الحلبة  بعد  أحلبها  بمعنى  ناقتك  تعافَّ  يقال   )89(
ودَعْ فصيلها بتعففها كأنما يرتضع تلك البقية )90(.

من  انتقلت  قد  اللفظة  هذه  دلالة  أن  الباحثين  أحد  ورأى 
إلى دلالتها  اللبن في الضرع(  )بقية  الحسية وهي  دلالتها 
المعنوية وهي )الكف عما لا يحل( بقرينة)القلة( لأن الرجل 
العفيف هو الذي يكتفي بالقليل الميسر من كل شيء )91(.

وأزُيد على ذلك دلالة المشقة والتعب لأن العفة كما عرفت 
هي )حصول حالة للنفس تمنع بها من غلبة الشهوة( )92( 
ورغباته  وشهواته  بنزواته  يتحكم  أن  للإنسان  يمكن  ولا 
الغريزية المنحرفة إلا بعد عناء ومشقة كحال الفطيم الذي 
يعف الضرع شيئاً بعد شيء حتى يجتمع له بقية اللبن )والله 

أعلم(. 
عَفَّ في الاستعمال القرآن: 

استعملت هذه اللفظة في القرآن الكريم أربع مرات جميعها 
في آيات مدنية )93(. حاملةً دلالتها المعنوية وهي الكف 
والتنزه عن المحارم في مجال المال والإنفاق ومجال النكاح 
أموال  في  التصرف  في  تعالى  قوله  الأول  فمن  والنساء، 
إِذَا بلَغَُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنسَْتمُْ  اليتامى: )وَابتْلَوُا اليَْتاَمَى حَتَّى 
إِسْرَافاً  تأَْكُلوُهَا  وَلا  أمَْوَالهَُمْ  إِليَهِْمْ  فَادْفَعُوا  رُشْــداً  مِنهُْمْ 
وَبِدَاراً أنَْ يكَْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيّاً فَليَْسْتعَْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيراً 
فَليَْأْكُلْ بِالمَْعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتمُْ إِليَهِْمْ أمَْوَالهَُمْ فَأَشْهِدُوا عَليَهِْمْ 

ِ حَسِيباً( )النساء: 6(.  وَكَفَى بِاللَّ
فوجب على الوصي الغني أن يتعفف من أكل أموال اليتيم 
ويقنع بما رزقه الله من الغنى إشفاقاً على اليتيم وحفظا 

لماله من الضياع )94(.
ورأى )صاحب التبيان في تفسير غريب القرآن( أن العفة 

هنا عنت )الامتناع عن مقاربة المحرم()95(.
أمّا في مجال النكاح فقد أمر الله تعالى بالاستعفاف في 
التي  الأسباب  من  غيره  أو  فقر  بسبب  الــزواج  تعذر  حال 
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تعالى:  قــال  الـــزواج  مسؤوليات  تحمل  يصعب  بوجودها 
مِنْ   ُ اللَّ يغُْنِيَهُمْ  حَتَّى  نِكَاحاً  يجَِدُونَ  لا  الَّذِينَ  )وَليَْسْتعَْفِفْ 

فَضْلِهِ( )النور: 33(. 
أن يستعفف،  )أمره الله  النكاح  العاجز عن  هذا هو حكم 
من  عنه  تكفه  التي  الأسباب  ويفعل  المحرم  عن  يكف  أن 
صرف دواعي قلبه بالأفكار التي تخطر بايقاعه فيه( )96(، 
تِي لا يرَْجُونَ نِكَاحاً  وقال تعالى:( وَالقَْوَاعِدُ مِنْ النِّسَاءِ اللاَّ
بِزِينةٍَ  جَاتٍ  مُتبََرِّ غَيرَْ  ثِيَابهَُنَّ  أنَْ يضََعْنَ  عَليَهِْنَّ جُناَحٌ  فَليَسَْ 

ُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ))النور: 26(.  وَأنَْ يسَْتعَْفِفْنَ خَيرٌْ لهَُنَّ وَاللَّ
)97( لأن  لهنَّ  الزينة خير  التبرج ووضع  فالاستعفاف من 
التبرج يستجلب استحسان الرجال إياها وإثارة رغبتهم فيها 

.)98(
وقد وصف القرآن الكريم حال الفقراء المهاجرين بقوله: 
أي   )273 فِ))البقرة:  التَّعَفُّ مِنْ  أغَْنِياَءَ  الجَْاهِلُ  )يحَْسَبهُُمْ 
أحد  فلا  المسألة  عن  يتنزهون  لأنهم  بحالهم  يحسبهم 

يعرف بحالهم وحاجتهم )99(.
عن  والــتــنــزه  الــرذيــلــة  عــن  الــكــف  على  تــدل  إذن  فالعفة 
تمثله  لما  كله  للمجتمع  مطلباً  تعد  فهي  لذلك  المحرمات 
من تحصين نفسي وخلقي لأفراده ضد كل فعل فاسد فهي 
)ضبط النفس عن الشهوات وقسرها على الاكتفاء بما يقيم 
أود الجسم ويحفظ صحته واجتناب السرف والتقصير في 

جميع اللذات( )100(.
تدل  )القسط(  لفظة  أن  اللغة  معجمات  تذكر  قَــسَــطَ:// 
على معنيين متضادين الأول: القِسْط بكسر القاف ويعني 
)الجوْر(  ويعني  القاف  بفتح  )القَسْط(  والثاني  )الــعَــدْل( 

.)101(
قــال ابــن فـــارس: )الــقــاف والسين والــطــاء أصــل صحيح 
يدل على معنيين متضادين والبناء واحد فالقسْط: العَدْل 
ويقال منه قَسِط يقُْسِط... والقَسْط بفتح القاف الجَوْر.. 
. والقُسوط: العدول عن الحق يقال قَسَطَ إذا جار يقُسِط 
قَسْطاً( )102( فقَسَط في الجوْر فهو قاسِط ويقال: أقْسَط 

في العَدْل فهو مُقسِط )103(.
والقِسْط: الحصّة والنصيب )104(.

يقال: )أخذ كل واحد من الشركاء قسْطه أي حصّته( )105( 
بالتسوية فكل مقدار  اقتسموه  بينهم أي  الشيء  وتقسطوا 

هو قسط في كل شيء )106(.
والقسطاس: الميزان ويعبر عنه عن العدالة وقيل هو مأخوذ 
من القِسْط وهو العدل )107( )108(وفيه: )إن الله لا ينام 
ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه( )109( أي أنه 

سبحانه يرفع ميزان أعمال العباد المرتفعة إليه وأرزاقهم 
النازلة من عنده كما يفعل الوزان الذي يرفع يده ويخفضها 

عند الوزن )110(.
قسط في الاستعمال القرآني: 

وعشرين  سبعاً  الكريم  القرآن  في  اللفظة  هذه  استعملت 
مرة، عشرٌ منها في آيات مكية، وسبع عشرة مرة في آيات 
مدنية )111( حاملة المعنيين المتضادين العَدْل والجور إلا 
أن أغلب ما جاءت به هذه اللفظة في القرآن الكريم كانت 
وجوب  على  الكريم  القرآن  أكد  فقد  الأول.  المعنى  على 
جل  قال  والمجتمع  القرابة  بين  الاجتماعي  العدل  إقامة 
))الأحزاب: 5(  ِ ثناؤه: )ادْعُوهُمْ لآباَئِهِمْ هُوَ أقَْسَطُ عِندَْ اللَّ
أي )انسبوا أدعياءكم الذين ألحقتم أنسابهم بكم لآبائهم لأن 
دعاءكم إياهم لآبائهم هو أعدل عند الله وأصدق وأصوب 

من دعائكم لغير آبائهم( )112(.
فرفع حكم التبني ومنع من إطلاق لفظه فالأولى والأعدل 
أن ينسب الرجل إلى أبيه لئلا يكون له نصيب من الميراث 

كحال الأبناء الحقيقيين )113(.
الــزواج  مجال  في  القسط  أيضاً  الاجتماعي  العدل  ومــن 
ولاسيما في يتامى النساء قال تعالى( وَإِنْ خِفْتمُْ ألَاَّ تقُْسِطُوا 
فِي اليَْتاَمَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لكَُمْ مِنَ النِّسَاءِ))النساء 3(. 

يقول الزمخشري: )ولما نزلت الآية في اليتامى وما في أكل 
أموالهم من الحوب الكبير خاف الأولياء أن يلحقهم الحوب 
بترك الإقساط في حقوق اليتامى.. . فقيل لهم إن خفتم 
ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها فخافوا أيضاً 

ترك العدل بين النساء فقللوا عدد المنكوحات..( )114(.
وأمر الله تعالى بالقسط مع الجماعات غير المحاربة وفيهم 
من أهل الكتاب والديانات الذين لم يحاربوا ويعلنوا سياسة 
ُ عَنْ الَّذِينَ  العداء للمسلمين قال جل ثناؤه: )لا ينَهَْاكُمْ اللَّ
وهُمْ  ينِ وَلمَْ يخُْرِجُوكُمْ مِنْ دِياَرِكُمْ أنَْ تبََرُّ لمَْ يقَُاتِلوُكُمْ فِي الدِّ
َ يحُِبُّ المُْقْسِطِينَ( )الممتحنة: 8(.  وَتقُْسِطُوا إِليَهِْمْ إِنَّ اللَّ

الكفار  من  العهد  أهل  معاملة  عن  ينه  لم  ثناؤه  جل  فالله 
المعاهدين بترك القتال بالبر والعدل )115( وأخبر النبي 
يشم  لم  معاهد  نفس  قتل  من  أن  وآلــه(  عليه  الله  )صلى 
رائحة الجنة. عن عبد الله بن عمر قال: قال )صلى الله 
عليه وآله(: )من قتل نفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة وأن 

ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً()116(.
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وقال )صلى الله عليه وآله(: )إلا من ظلم معاهداً وانتقصه 
وكلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه فإنا 

حجيجه يوم القيامة( )117(.
وثباتها  العادلة  القيادة  وإثبات ضرورة  بتوكيد  تعالى  وأمر 
وُسْعَهَا  إِلاَّ  نفَْساً  نكَُلِّفُ  لا  )بِالقِْسْطِ  تعالى:  قال  الأمة  في 
ِ أوَْفُوا ذَلِكُمْ  وَإِذَا قُلتْمُْ فَاعْدِلوُا وَلوَْ كَانَ ذَا قُرْبىَ وَبِعَهْدِ اللَّ
إيفاء  فوجب   .)152 )الأنعام:  ــرُونَ(  كَّ تـَـذَ لعََلَّكُمْ  بِهِ  اكُمْ  وَصَّ
الكيل والميزان بالعدل والتسوية حتى وإن كان المقول له أو 

عليه هو من ذوي القربى )118(.
حالة  لإرســــاء  ــاة  ــدع م المجتمع  ــي  ف الـــصـــارم  فــالــعــدل 
أن  فخراً  المقسط  وكفى  الاجتماعي  الواقع  في  القسط 
يحُِبُّ   َ اللَّ تعالى)إِنَّ  قال  علاه  جل  الله  أحبهم  ممن  يكون 

المُْقْسِطِينَ))الحجرات:9( لقضائهم بالقسط بين خلقه.
ـــا  وَأمََّ تعالى(  قوله  الــجَــوْر  على  اللفظة  هــذه  ــة  دلال ومــن 
فاسحقوا   )15 حَطَباً))الجن:  لِجَهَنَّمَ  فَكَانوُا  القَْاسِطُونَ 
عن  لجورهم  وذلك  لجهنم  حطباً  يكونوا  أن  بالله  والعياذ 

طريق الحق وسنن الإسلام)119(.
قَوَمَ:// القيام في اللغة: اعتدال الشيء وانتصابه )120(.

قال ابن فارس: )القاف والواو والميم أصلان صحيحان يدل 
أحدهما على جماعة الناس والآخر على انتصاب أو عزم، 
والقوْمة:  قياماً  قام  فقولهم  الآخر  وأمّا   . القوم..  فالأول 
ة الواحدة إذا انتصب( )121( ويقال: أقمتُ الشيء وقام  المرَّ
أي استقام، ويقال: قوّمتُ درأه أي أزلتُ عوجه )122( ويقال 
فالقِوامُ  والكسر.  بالفتح  قَوِامُه  الأمر وهذا  استقام  ايضا: 
العدل  بالفتح  والقَوام  القوت  بالكسر ما يقيم الإنسان من 
يقوم( به  أي  والحق  الدين  قوَام  والاعتدال )123(، و)هذا 

.)124(
 )125( الأمــر(  له  استقام  يقال  )الاعــتــدال  والاستقامة: 
إذا  الماء  قــام  يقال:  لأنــه  الثبات  من  مــأخــوذة  تكون  وقــد 
إذا  الدابّة  وقامت  جمد،  وإذا  منفذاً  يجد  لا  متحيراً  ثبت 
الحديث  وفي  ثباته)126(  الحق:  وقيام  السير.  عن  وقفت 
)استقيموا لقريش ما استقاموا لكم فإن لم يفعلوا فضعوا 

سيوفكم على عواتقكم فأبيدوا خضراءهم( )127(.
وعرّفت الاستقامة بأنها: )الوفاء بكل العهود ولزوم الصراط 
المستقيم برعاية حد الوسط في كل أمر من مطعم ومشرب 
وملبس وكل أمر ديني ودنيوي( )128( وللاستقامة حقيقة 
وأصل )فحقيقة الاستقامة السُداد وهو الإصابة في جميع 
فرض  إلــى  يرمي  كــالــذي  والمقاصد  والأعــمــال  الأقـــوال 

على  القلب  استقامة  فهو  الاستقامة  أصل  وأمّــا  فيصيبه، 
التوحيد( )129(.

قوم في الاستعمال القرآني: 

مرة  مئة  سبع  الكريم  القرآن  في  اللفظة  هــذه  استعملت 
وستون  وثمان  مكية،  آيــات  في  مئة  وأربــع  وثلاثون  اثنتان 
ومائتان في آيات مدنية)130(. حاملة في كثير منها دلالتها 
لإزالة  والدعوة  والصلاح،  والمحافظة،  الاستقامة،  على 
الاعوجاج في سلوك الإنسان بما فيه استقامة القلب على 
التوحيد. لذا لا نجد غرابة في ورود هذا الكم الهائل من 
الكريم لأن الاستقامة هي )سلوك  القرآن  المادة في  هذه 
الصراط المستقيم وهو الدين القويم.. . ويشمل ذلك فعل 
كلها  المنهيات  وترك  والباطنية  الظاهرية  كلها  الطاعات 

كذلك()131(.
لُ  تتَنَزََّ اسْتقََامُوا  ثمَُّ   ُ اللَّ رَبُّناَ  قَالوُا  الَّذِينَ  إِنَّ  تعالى:(  قال 
عَليَهِْمْ المَْلائِكَةُ ألَاَّ تخََافُوا وَلا تحَْزَنوُا وَأبَشِْرُوا بِالجَْنَّةِ الَّتِي 

كُنتْمُْ توُعَدُونَ))فصلت: 30(.
وفي )استقاموا ثلاثة أقوال(: )132(

الصديق،  بكر  أبو  به  قال  التوحيد  على  استقاموا  الأول: 
ــقــول الــثــانــي: الاســتــقــامــة على طــاعــة الله  ومــجــاهــد، وال
والثالث:  وقتادة،  والحسن  عباس  ابن  قاله  فرائضه  وأداء 
أبو  قاله  الموت  إلــى  والعمل  الإخــاص  على  استقامتهم 

العالية والسدي.
وأمر الله جـل ثناؤه المؤمنين أن يكونوا قوّامين في إحقاق 
آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  ياَ  عــاه:(  جـل  قال  الشهادة  في  العدل 
امِينَ بِالقِْسْطِ))النساء: 135(، إذ أمرهم أن يقيموا  كُونوُا قَوَّ
الشهادة ولو على أنفسهم وأهليهم وأن لا ينظروا في غنى 

الغني، أو فقر الفقير فالله تعالى أولى بذلك )133(.
وفي هذا بيان على وجوب كون المؤمنين أن يكونوا مواظبين 
على العدل في جميع الأمور مجتهدين في ذلك فلا يصرفهم 

عنه صارف )134(.
وبين الله تعالى أن من صفات عباده الصالحين أن يكونوا 
قوامين معتدلين في الإسراف، قال( وَالَّذِينَ إِذَا أنَفَقُوا لمَْ 
 .)67 قَوَاماً))الفرقان:  ذَلِكَ  بيَنَْ  وَكَانَ  يقَْترُُوا  وَلمَْ  يسُْرِفُوا 
منع  والقتر  المعاصي  فــي  الإنــفــاق  هــو  الإســـراف  )وقــيــل 

الواجبات( )135(.
أن  ويتوكل عليه في  بالله  أن يستعين  المؤمن  فوجب على 
تعالى:  قــال  هــواه  يتبع  ولا  الهدى  على  ويثبته  قلبه  يقيم 
وَقُلْ  أهَْوَاءَهُمْ  تتََّبِعْ  وَلا  أمُِــرْتَ  كَمَا  وَاسْتقَِمْ  فَــادْعُ  )فَلِذَلِكَ 
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ُ رَبُّناَ  ُ مِنْ كِتاَبٍ وَأمُِرْتُ لأعَْدِلَ بيَنْكَُمْ اللَّ آمَنتُْ بِمَا أنَزَْلَ اللَّ
وَرَبُّكُمْ( )الشورى: 5(. 

وقال جل شأنه:( فَاسْتقَِمْ كَمَا أمُِرْتَ وَمَنْ تاَبَ مَعَكَ( )هود: 
 .)112

وفي هذا أمر بالدوام على الاستقامة ولزوم المنهج السوي، 
الذي يتوسط بين الإفراط والتفريط في كل ما يتعلق بالعمل 

والعلم وسائر الأخلاق )136(.
الإيــمــان  على  بالثبات  يتمثل  عظيم  شــأن  فللاستقامة 
أتم وجه وحسن  الفرائض على  وأداء  العمل لله  وإخلاص 
في  للفرد  من صلاح  ذلك  في  بما  السليم  بالخلق  التخلق 

دينه ودنياه. 
نصََحَ:// النُّصْح في اللغة: الخُلوُص )137(، يقال سقاني 
ناصح الشراب أي خالصه، ونصَحَ الشيء نصُْحاً ونصوحاً 
ونصََاحَةً أي خلص، ومن ذلك خلوص المعدن ونصََح قلبْهُ 

أي خلا وخلص من الغش)138(.
بها عن جملة هي  يعبر  كلمة  النصيحة  الأثير:  ابن  )وقال 
إرادة الخير للمنصوح به( )139( وفيها معنى الدعاء إلى ما 

فيه الصلاح والنهي عن الفساد)140(.
وقيل أنّ النصيحة مأخوذة من نصحْت العسل إذا صفيته 

من الشوائب )141(.
شوائب  من  والعمل  الغش  من  القول  تخليص  شبهوا  إذ 
الفساد بتخليص العسل وتنقيته من شمع وغيره. كما قيل 
أنه مأخوذ من نصَحَ الرجلُ ثوبهَ إذا خاطه، يقال:)قميصٌ 
الناصح  فعل  شبّهوا  فكأنهم  مخيط()142(  أي  مَنصْوُح 
خلل  من  يسده  بما  له  للمنصوح  من صلاح  يتحراه  )فيما 

الثوب()143(.
والتوبة النصوحة أي )الصادقة( )144(. ومنها حديث أبُي: 
)سألت النبي )ص( عن التوبة النصوح قال: هي الخالصة 
نب( )145(. وبذلك نجد أنَّ النصح  التي لا يعاود بعدها الذَّ
اللغوي بتخليص  يلتقي مع الصدق والإخلاص في المعنى 
وغش  عيب  كل  من  نقيّاً  يكون  كي  الشوائب  من  الشيء 

وفساد. 
نصح في الاستعمال القرآني: 

استعلمت هذه اللفظة في القرآن الكريم اثنتي عشرة مرة، 
آيات مدنية)146(  آيات مكية، ومرتان في  عشر منها في 
الخير  إرادة  مــن  دلالات  مــن  ــره  ذك ورد  مــا  جميع  حاملة 

للمنصوح وإخلاص العمل وتنقيته من شوائب الفساد.

به  جــاء  مــا  بــه صــاح صاحبه  يـــراد  الـــذي  النصح  فمن 
الأنبياء لنصحهم قومهم لعبادة الله وترك الأوثان بما في 
ذلك صلاح الفرد في دنياه وآخرته قال تعالى على لسان 
لكَُمْ(  وَأنَصَحُ  رَبِّي  رِسَالاتِ  )أبُلَِّغُكُمْ  قومه:  u مخاطباً  هود 

)الأعراف: 68(. 
إياكم بعبادة الله دون ما سواه من  أي )أنا لكم في أمري 
به  جئتكم  فيما  تصديقي  إلــى  ودعائكم  والآلــهــة  الأنـــداد 
على  فوجب  نصيحتي()147(  فاقبلوا  ناصح  الله  عند  من 

المسلم إذن أن يكون ناصحاً لمجتمعه بكل أمانة وحرص.
ــة والــتــضــلــيــل عــلــى لسان  ــواي ــغ ــاء الــنــصــح بــقــصــد ال وجــ
لمَِنْ  لكَُمَا  إِنِّي  وَقَاسَمَهُمَا  فعله:(  ذاكراً  تعالى  قال  إبليس 

النَّاصِحِينَ))الأعراف: 21(. 
أي أنه حلف لهما أنه لهما من الناصحين لعلمه بهذا المكان 

وهو من باب المفاعلة والمراد أحد الطرفين)148(.
والكف  الصادقة  بالتوبة  المؤمنين  عباده  تعالى  الله  وأمر 
أيَُّهَا  ياَ  عن كل ما يتعاطونه من الدناءات قال جل شأنه:( 
ِ توَْبةًَ نصَُوحاً))التحريم: 8( قال  الَّذِينَ آمَنوُا توُبوُا إِلىَ اللَّ
بها  فيأتوا  أنفسهم  بالتوبة  ينصحوا  أن  )وهو  الإدريسي: 
على طريقتها وذلك أن يتوبوا عن القبائح لقبحها نادمين 
عليها مغتمين أشد الاغتمام لارتكابها عازمين على أنهم لا 

يعودون إلى قبيح من القبائح( )149(.
فالمجتمع يصلح  المجتمع،  أثر عظيم في  إذن  فللنصيحة 
بصلاح أفراده فإذا سادت النصيحة بينهم صلح المجتمع 
أبنائه  بين  تداولت  التي  والمعاصي  الأخطاء  كل  واندثرت 
قال:  الله  عبد  بن  جرير  عن  مسلم،  كل  على  واجبة  فهي 
الزكاة  وإيتاء  الصلاة  إقــام  على  »ص«  الله  رســول  )بايعت 
والنصح لكل مسلم( )150( وزاد مسلم في صحيحه: )على 
السمع والطاعة فيما استطعت والنصح لكل مسلم( )151(. 
فبالنصح والمشورة تنهض المجتمعات وتحرر من المنكرات 

والسلبيات والموبقات. 
بين  وقد  والصونْ)152(  الستر  اللغة:  في  الوَقْي  وقي:// 
كلمة  والياء  والقاف  )الواو  بقوله:  المعنى  هذا  فارس  ابن 
أقيِه  ووقيته  بغيره،  دفع شيء عن شيء  على  تدل  واحــدة 

وقيا، والوقاية ما بقي الشيء( )153(.
وجاء في تاج العروس: )وقاه يقيه وَقيا بالفتح ووِقاية بالكسر 
على فاعله صانه وستره عن الأذى وحفظه فهو واق( )154(

ومن ذلك قوله 6: )اتقوا النار ولو بشق تمرة( )155( وقد 
تمثلت بحفظ  إلى دلالة معنوية  اللفظة  انتقلت دلالة هذه 

النفس عما يؤثم وصونها بترك المحرمات. 
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النفس في وقاية  الراغب الأصفهاني: )والتقوى جعل  قال 
مما يخاف هذا تحقيقه ثم يسمى الخوف تارة تقوى والتقوى 
وصار   . بمقتضيه..  الشيء  تسمية  مقتضى  حسب  خوفاً 
وذلك  يؤثم  عما  النفس  حفظ  الشرع  تعارف  في  التقوى 
 )156( المباحات(  بعض  بترك  ذلك  ويتم  المحظور  بترك 
بالعمل  العذاب  من  نفسه  موق  أنه  أي  تقي  رجــلٌ  ويقال: 

الصالح)157(.
وقي في الاستعمال القرآني: 

الكريم ثمانية وخمسين  القرآن  اللفظة في  استعملت هذه 
ومأتي مرة، أحدى عشرة ومائة منها في آيات مكية، وسبع 
على  دلالتها  حاملة  مدينة)158(  آيات  في  ومائة  وأربعون 
صيانة النفس عن كل ما يضر ويحول بينها وبين الغايات 
النبيلة. كما أكد القرآن الكريم على وجوب التقوى ومخافة 
وفي  المعاملات،  وفي  الوصية،  في  الأحــوال  كل  في  الله 

السلم والحرب، وفي العبادات...
فمن التقوى في العبادات قوله تعالى:( ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا 
لعََلَّكُمْ  قَبلِْكُمْ  مِنْ  الَّذِينَ  عَلىَ  كُتِبَ  كَمَا  ياَمُ  الصِّ عَليَكُْمْ  كُتِبَ 
تتََّقُونَ( )البقرة: 183(. يقول: )فرضت عليكم الصوم والكف 
عما تكونون بترك الكف عنه مفطرين لتتقوا ما يفطركم في 

وقت صومكم( )159(.
فالتقوى  تقوى  أنها  الصوم  الكبيرة من  الغاية  تبرز  وهكذا 
الفريضة  هذه  تــؤدي  وهي  القلوب  في  تستيقظ  التي  هي 
تحرس  التي  الخصلة هي  فهذه  لرضاه.  وإيثاراً  طاعة لله 

القلوب من إفساد الصوم بالمعصية)160(.
أداء  في  التقوى  الاجتماعية  المعاملات  في  التقوى  ومن 
الأمانة وعدم كتمان الشهادة، قال تعالى)وَإِنْ كُنتمُْ عَلىَ سَفَرٍ 
بعَْضاً  بعَْضُكُمْ  أمَِنَ  فَإِنْ  مَقْبوُضَةٌ  فَرِهَانٌ  كَاتِباً  تجِدُوا  وَلمَْ 
هَادَةَ  َ رَبَّهُ وَلا تكَْتمُُوا الشَّ فَليْؤَُدِّ الَّذِي اؤْتمُِنَ أمََانتَهَُ وَليَْتَّقِ اللَّ
ُ بِمَا تعَْمَلوُنَ عَلِيمٌ( )البقرة:  وَمَنْ يكَْتمُْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلبْهُُ وَاللَّ

 .)283
واثبات  كتاب  في  الدَينْ  بإثبات  الأمر  تضمنت  الآية  فهذه 
الشهادة في البيع، فوجب على الذي أؤتمن أمانة بدون رهن 
أو شهود أن يدفع هذه الأمانة ويتقي ربه في عدم خيانة منْ 

أئتمنه)161(.
وربط جل ثناؤه الوفاء بالعهد بالتقوى قال تعالى:( بلَىَ مَنْ 
عمران:  )آل  المُْتَّقِين(  يحُِبُّ   َ اللَّ فَإِنَّ  وَاتَّقَى  بِعَهْدِهِ  أوَْفَــى 

 .)76

قال  المسلمين  غير  مع  حتى  العهود  هذه  بإتمام  أمر  بل 
ينَقُصُوكُمْ  لمَْ  ثمَُّ  المُْشْرِكِينَ  مِنْ  عَاهَدتُّمْ  الَّذِينَ  تعالى:)إِلاَّ 
إِلىَ  عَهْدَهُمْ  إِليَهِْمْ  وا  فَأَتِمُّ أحََداً  عَليَكُْمْ  يظَُاهِرُوا  وَلمَْ  شَيئْاً 
)التوبة: 4(. ففي قوله جل  المُْتَّقِينَ(  يحُِبُّ   َ إِنَّ اللَّ تِهِمْ  مُدَّ
َ يحُِبُّ المُْتَّقِينَ( تعليل وتنبيه واضح على أن  علاه: )إِنَّ اللَّ

إتمام العهد من تقوى القلوب)162(.
ومن الآيات التي حث الله بها عباده على لزوم التقوى قوله 
َ حَقَّ تقَُاتِهِ وَلا تمَُوتنَُّ  تعالى:( ياَ أيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّ

إِلاَّ وَأنَتْمُْ مُسْلِمُونَ( )آل عمران:102(. 
بالواجب على أتم وجه واجتنبوا المحارم)163(  أي قوموا 
َ مَا اسْتطََعْتمُْ))التغابن:  وقال الطبري: ذكر أن قوله )فَاتَّقُوا اللَّ

 .)16
َ حَقَّ تقَُاتِهِ( تخفيفاً عن المسلمين  نزل بعد قوله )اتَّقُوا اللَّ
 َ َ مَا اسْتطََعْتمُْ( ناتج قوله:( اتَّقُوا اللَّ وأن قوله: )فَاتَّقُوا اللَّ
حَقَّ تقَُاتِهِ)ذكر هذا عن قتادة. ورأى الطبري أن ليس هناك 
استعمالها  الــواجــب  وأن  النسخ  هــذا  على  واضحة  دلالــة 
جميعاً على ما يحتملان من وجوه الصحة )164(وهذا ما 
فعله الشيخ الشاذلي إذ جمع بين الآيتين حاملًا الآية الأولى 

على التوحيد، والثانية على الأعمال)165(.
قبول  أســـاس  وهــي  ــام  الإسـ فــي  عالية  مكانة  فللتقوى 
 َ الأعمال وصلاحها فال تعالى: )ياَأيَُّهَا الَّذِينَ آمَنوُا اتَّقُوا اللَّ
وَقُولوُا قَوْلاً سَدِيداً يصُْلِحْ لكَُمْ أعَْمَالكَُمْ وَيغَْفِرْ لكَُمْ ذُنوُبكَُمْ( 
اجتناب  على  مقصورة  ليست  وهــي   )71  -70 )الأحـــزاب 
الفضائل  هذا  جانب  إلى  تتضمن  بل  والرذائل  المعاصي 
وحسب  المؤمن،  الفرد  يمارسها  التي  العملية  والطاعات 
المتقين أن الله يبعد عنهم كل كرب ويرزقهم من حيث لم 
َ يجَْعَلْ لهَُ مَخْرَجاً وَيرَْزُقْهُ  يحتسبوا قال تعالى:( وَمَنْ يتََّقِ اللَّ
 َ ِ فَهُوَ حَسْبهُُ إِنَّ اللَّ لْ عَلىَ اللَّ مِنْ حَيثُْ لا يحَْتسَِبُ وَمَنْ يتَوََكَّ

ُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْراً))الطلاق: 2- 3(.  باَلِغُ أمَْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّ
ـ نتائج البحث

توصل البحث إلى النتائج الآتية: 
تكمن أهمية الموضوع في كونه يتصل بالواقع الذي نعيشه 
وتعُنى به بعض مؤسسات الدولة، ناهيك عن تحقيق توظيف 
اليه  تسعى  ما  وهذا  المجتمع،  خدمة  في  العلمي  البحث 

الجامعة في البحث العلمي وتشجّعه.
الكريم  القرآن  لفظه في  النزاهة بصريح  يرد مصطلح  لم 
وإنما وردت ألفاظ حملت معنى تنزه النفس وابتعادها عن 

كل مفسدة ومعصية. 
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إنّ الإصلاح الذي جاء في القرآن الكريم هو إصلاح شامل 
امتاز برحابة مجالاته واتساع ميادينه. 

ينبني  الــذي  الأســاس  الجذر  يعدان  والصلاح  النزاهة  إن 
المرء  لحياة  يمكن  فلا  البشر  بني  كل  عند  الوجود  عليه 
يسوده  مجتمع  في  والاطمئنان  بالراحة  وتنعم  تستقيم  أنْ 

الفساد والانحطاط.
الصلاح  حالة  من  الخروج  في  تتجسد  الفساد  حقيقة  إنّ 
لهذا جاء الفساد مصاحباً للصلاح في كثير من آيات القرآن 

الكريم ومضاداً له. 
ـ ترجمة )ملخص البحث(

summary
The aim of this message to monitor this 
phenomenon throught the Quran، which 
is the constitution of the Islamic nation 
and Hariatha as well as to express kasalah 
integrity، justice honesty، patience، abd pacr. 
We feel this vocabulary to hight athical 
values advocated by the Quran and the 
need to build commitment to the orthodox 
society free of corruption that leads ta a 
disorder of the human society. 
The outcome of the study the researcher 
found that faith to a number of results was 
most notably the advent of righteusness in 
the Holy Quran meaning of comprehensive 
RPR spacious field and breadth Maadenh. 
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الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 34	.

التأويل: الزمخشري تحقيق: عبد الرزاق المهدي، دار 
احياء التراث العربي بيروت )د. ت(.

التنزيل: الخازن )أبو الحسن 35	. التأويل في معاني  لباب 
علي بن محمد بن إبراهيم ت741هـ( دار الكتب العلمية 

الكبرى- القاهرة، 1328هـ. 
)أبو علي 36	. الطبرسي  القران:  البيان في تفسير  مجمع 

وعلقّ  وحققه  الحسن ت845هـــ(، صححه  بن  الفضل 
دار  المحلاتي،  الرسولي  هاشم  السيد  الحاج  عليه 

احياء التراث العربي- بيروت )د. ت(. 
أبو 37	. الدين  شهاب  تحقيق  فــارس،  ابــن  اللغة:  مجمل 

بيروت-  والتوزيع  والنشر  للطباعة  الفكر  دار  عمرو، 
لبنان، 1414هـ- 1994م. 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )أبو محمد 38	.
عبد الحق بن غالب بن عطية الانلسي( تحقيق: عبد 
السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية- لبنان، 

1413هـ- 1993م. 
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القادر 39	. عبد  بن  بكر  ابي  بن  )محمد  الصحاح:  مختار 
الرازي ت666هـ(، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان 

ناشرون- بيروت، 1415هـ- 1995م.
علي 40	. بن  بن محمد  )أحمد  الفيومي  المنير:  المصباح 

المقري ت770هـ(، المكتبة العلمية- بيروت )د. ت(. 
الله 41	. عبد  بن  يحيى  زكريا  )أبو  الفراء  القران:  معاني 

ت207هت( قدّم له وعلقّ عليه ووضع حواشيه وفهارسه 
بيروت/   - العلمية  الكتب  دار  الدين،  ابراهيم شمس 

لبنان ط1، 1423هـ- 2002م. 
معاني القران وإعرابه: الزجّاج )أبو اسحق ابراهيم بن 42	.

السري ت311هـ(، شرح وتحقيق: الدكتور عبد الجليل 
عبده الشلبي، عالم الكتب - ط1 1408هـ- 1988م. 

إسماعيل 43	. محمد  القرآنية:  والأعــام  الألفاظ  معجم 
ابراهيم، دار الفكر العربي، ط2، 1969م. 

الاسمر 44	. راجــي  الــصــرف:  علم  في  المفصل  المعجم 
مراجعة إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت 

- لبنان، ط1، 1413هـ 1993م. 
عبد 45	. فؤاد  محمد  القران:  لألفاظ  المفهرس  المعجم 

الباقي، دار الفكر، ط3، 1992م. 
معجم مقاييس اللغة: ابن فارس، تحقيق: عبد السلام 46	.

محمد هارون، دار الفكر، 1399هـ- 1979م. 
الفتح 47	. )أبو  المطرز  ابن  المعرّب:  ترتيب  في  المغرب 

ناصر الدين بن عبد السيد بن علي( / تحقيق محمود 
فاخوري، وعبد الحميد مختار، مكتبة اسامة بن زيد - 

حلب، ط1، 1979م. 
)أبــو 48	. الــراغــب الاصفهاني  الــقــران:  ألــفــاظ  مــفــردات 

ـــ(،  502هـ أو  ت425هــــ  محمد  بــن  الحسين  القاسم 
للطباعة  القلم  دار  داوودي  عدنان  صفوان  تحقيق: 

والنشر والتوزيع- دمشق، ط1، 1416هـ- 1996م. 
الاصفهاني 49	. الــراغــب  الــقــران:  فــي غريب  الــمــفــردات 

المعرفة-  دار  عتياني،  خليل  محمد  وضبط:  تحقيق 
بيروت / لبنان، ط6، 1020م. 

وجوه القران: النيسابوري )أبو عبد الرحمن إسماعيل 50	.
عرش،  نجف  الدكتور  تحقيق  ت431هــــ(،  أحمد  بن 
المقدسة  الرضوية  للاستانة،  التابعة  الطبع  مؤسسة 

ط1، 1422هـ.

ـ الهوامش:

1ـ ينظر: مقاييس اللغة )نزه( 417/5، ولسان العرب )نزه( 
548/13، وتاج العروس )نزه( 8248/1، والمصباح المنير 

)نزه( 601/2، والمغرب في ترتيب المعرب 298/2. 
2ـ مقاييس اللغة )نزه( 417/5. 

3ـ ينظر: المصدر نفسه )نزه( 417/5، ولسان العرب )نزه( 
 .548/13

4ـ النهاية في غريب الحديث والأثر 105/5. 
5ـ ينظر: التعريفات 308، والتوقيف على مهمات التعاريف 

.695
6ـ شرح الكافية البديعية 91. 

7ـ خزانة الأدب 77، وينظر: أنوار الربيع 159/2. 
8ـ ينظر: معجم النقد العربي القديم 395/2. 

9ـ ينظر: خزانة الأدب 72/1، ومعجم النقد العربي القديم 
 .395/2

10ـ ينظر: مقاييس اللغة )صلح( 303/3، ومفردات ألفاظ 
القرآن 489، ولسان العرب )صلح( 516/2، والمغرب في 

ترتيب المعرب )صلح( 479/1.
11ـ مقاييس اللغة )صلح( 303/3. 

العرب  ولسان   ،303/3 )صلح(  اللغة  مقاييس  ينظر:  12ـ 
)صلح( 516/2. 

)صلح(  العرب  ولسان   ،117/3 )صلح(  العين  ينظر:  13ـ 
 .516/2

14ـ كتاب الأفعال 234/2. 
15ـ التعريفات 172. 

16ـ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 520- 523. 
17ـ جامع البيان 426/4.

18ـ ينظر: لباب التأويل في معاني التنزيل 220/1. 
19ـ ينظر: تفسير القرآن العظيم 433/3.

20ـ الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون الأقاويل 333/3. 
21ـ ينظر: روح المعاني 120/12.
22ـ ينظر: جامع البيان 201/9.

23ـ إرشاد العقل السليم 247/4. 
24ـ ينظر: الإصلاح في القرآن )مفهومه وميادينه ومسالكه( 
سنة   21 عــدد  الجزائرية  الإصــاح  مجلة  في  نشر  بحث 

2009م للشيخ عز الدين رمضاني 28. 
)أمــن(  العرب  ولسان   ،388/8 )أمــن(  العين  ينظر:  25ـ 

.21/13
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26ـ العين )أمن( 388/8- 389.
27ـ ينظر: مقاييس اللغة )أمن( 133/1. 

28ـ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 103- 118. 
29ـ في ظلال القرآن 12/6- 13. 

30ـ ينظر: تفسير روح البيان )الاستانبولي( 362/1. 
31ـ ينظر: روح المعاني 63/5. 

32ـ النهاية 166/1. 
33ـ المصدر نفسه 166/1. 

ــد(398/2، ولــســان  ــ ــرشـ ــ 34ـ يــنــظــر: مــقــايــيــس الــلــغــة )الـ
العرب)رشد( 175/3 والمعجم الوسيط )رشد( 346/1.

35ـ مقاييس اللغة )رشد( 398/2.
)رشد(  اللغة  ومقاييس   ،242/6 )رشد(  العين  ينظر:  36ـ 
المنير  والمصباح   ،175/3 )رشد(  العرب  ولسان   398/2

)رشد( 227/1. 
)رشد(  العرب  لسان  وينظر:   ،242/6 )رشــد(  العين:  37ـ 

 .175/3
38ـ ينظر: لسان العرب )رشد( 175/3. 
39ـ النهاية في غريب الحديث 543/2. 

40ـ ينظر: المعجم الوسيط 346/1. 
والتعاريف   .202 القرآن  غريب  في  المفردات  ينظر:  41ـ 

.365
42ـ الفروق اللغوية 256. 

43ـ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن )رشد( 407.
السليم  العقل  إرشــاد  وينظر:   ،16/4 الغيب  مفاتيح  44ـ 

.289/1
45ـ الجملة العربية والمعنى 152.

القرآن  لأحكام  والجامع   ،576/7 البيان  جامع  ينظر:  46ـ 
37/5، والدر المنثور 435/2. 

47ـ معاني القرآن وإعرابه 14/2. 
48ـ ينظر: أنوار التنزيل 511/3، وروح المعاني 331/15.

العرب  ولسان   ،339/3 اللغة )صدق(  مقاييس  ينظر:  49ـ 
)صدق( 193/10.

50ـ مقاييس اللغة 339/3.
51ـ ينظر: المعجم الوسيط )صدق( 510/2.

اللغة )صدق(  ومقاييس   ،56/5 العين )صدق(  ينظر:  52ـ 
العرب  ولــســان   ،478 الــقــرآن  ألــفــاظ  ومــفــردات   ،339/3

)صدق( 193/10. 
53ـ التعريفات 174. 

54ـ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن )صدق( 478. 

55ـ التعريفات 174. 
56ـ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن )صدق( 480. 

57ـ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 513- 516.
والتنوير  والتحرير   ،281/5 السالكين  مــدارج  ينظر:  58ـ 

.307/21
59ـ ينظر: إحياء علوم الدين 388/4- 389، واللباب )ابن 

عادل( 528/15.
60ـ ينظر: الدر المصون 450/1 وصفوة التفاسير 105/1.

61ـ ينظر: اللباب 529/15.
62ـ ينظر: صفوة التفاسير 220/3. 

63ـ جامع البيان 584/5. 
64ـ ينظر: مفاتيح الغيب 63/7.

في  والوجيز   .216/12 القرآن  لأحكام  ينظر:الجامع  65ـ 
تفسير الكتاب العزيز 239/4. 66ـ الكتاب 430/1.

مسلم  صحيح  وينظر:   ،2261/5 البخاري  صحيح  67ـ 
.2012/4

العرب  ولسان   ،247/4 اللغة)عدل(  مقاييس  ينظر:  68ـ 
)عدل( 430/11، وتاج العروس )عدل( 7305/1.

)عدل(  اللغة  ومقاييس   ،38/2 )عــدل(  العين  ينظر:  69ـ 
46/4 والمعجم الوسيط )عدل( 588/2. 70ـ مقاييس اللغة 

)عدل( 246/4.
71ـ مفردات ألفاظ القرآن )عدل( 551.

72ـ ينظر: المعجم الوسيط )عدل( 588/2.
73ـ ينظر: النهاية في غريب الحديث والأثر 418/3.

74ـ المصدر نفسه، 418/3.
)عــدل(  العرب  ولسان   ،38/2 )عــدل(  العين  ينظر:  75ـ 

.430/11
76ـ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 569- 570.

77ـ تفسير القرآن العظيم 239/2، وينظر: الوجيز للواحدي 
.382/1

78ـ ينظر: جامع البيان 517/21.
79ـ ينظر: زاد المسير 379/7.

80ـ ينظر: جامع البيان 535/7، ومفاتيح الغيب 139/9.
81ـ الأمر بالمعروف )ابن تيمية( 108.

82ـ ينظر: العين )عفّ( 92/1، ومقاييس اللغة )عفّ( 3/4 
ولسان العرب )عفف( 253/9، والنهاية في غريب الحديث 

والأثر 20/3.
83ـ مقاييس اللغة )عفّ( 3/4.

84ـ لسان العرب )عفف(253/9.
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85ـ ينظر: العين )عفّ( 92/1.
86ـ لسان العرب )عفف( 253/9.

87ـ النهاية في غريب الحديث والأثر 20/3.
88ـ ينظر: العين )عفّ(92/1، ومقاييس اللغة )عفّ( 3/4.

89ـ مقاييس اللغة )عفّ( 3/4.
90ـ ينظر: مقاييس اللغة )عفّ( 3/4، ولسان العرب )عفف( 

.253/9
بين  الدلالي  وتطورها  الأخلاقية  القيم  ألفاظ  ينظر:  91ـ 
لغة الشعر الجاهلي ولغة القرآن الكريم 290. 92ـ مفردات 

ألفاظ القرآن الكريم )عفّ( 573.
93ـ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 592. 

94ـ ينظر: الكشاف 505/1. 
95ـ )التبيان في تفسير غريب القرآن( شهاب الدين احمد 

بن محمد الهائم المصري، ص163.
)عبد  المنان  كلام  تفسير  في  الرحمن  الكريم  تيسير  96ـ 

الرحمن بن ناصر بن السعدي( 567.
97ـ ينظر: الكشاف 260/3.

98ـ ينظر: التحرير والتنوير 298/18.
99ـ ينظر: الكشاف 345/1. 

100ـ مكارم الأخلاق 45. 
101ـ ينظر: الزاهر 194/1، ومقاييس اللغة )قسط( 85/5، 
 ،377/7 )قــســط(  الــعــرب  ولــســان   ،82 المفصل:  وشــرح 

والمصباح المنير )قسط( 503/2.
102ـ مقاييس اللغة )قسط( 85/5- 86.

103ـ ينظر: أدب الكاتب )ابن قتيبة( 270.
104ـ ينظر: العين )قسط( 71/5، ومفردات ألفاظ القرآن 
والتعاريف   ،7،377 )قسط(  العرب  ولسان   ،670 )قسط( 

)قسط( 582. 
105ـ لسان العرب )قسط( 377/7. 
106ـ ينظر: العين )قسط( 71/5. 

107ـ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن )قسط( 670، والمصباح 
المنير )قسط( 503/2.

108ـ النهاية في غريب الحديث والأثر 93/4. 
109ـ ينظر: المصدر نفسه 93/4.

110ـ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 691- 692.
111ـ جامع البيان 207/20.

112ـ ينظر: الجامع لأحكام القرآن 108/14.
113ـ الكشاف 233/1.

114ـ ينظر: فتح القدير 299/5.

115ـ صحيح البخاري 2533/6.
116ـ سنن البيهقي 205/9. 

117ـ ينظر: أنوار التنزيل 465/1.
118ـ ينظر: إرشاد العقل السليم 45/9.

العرب  ولسان   ،43/5 )قــوم(  اللغة  مقاييس  ينظر:  119ـ 
)قوم( 496/12 والمصباح المنير )قوم( 520/3، والمعجم 

الوسيط )قوم( 6768/2.
120ـ مقاييس اللغة )قوم(43/5.

121ـ ينظر: لسان العرب )قوم( 496/12. 
122ـ ينظر: المصباح المنير )قوم( 520/3.

123ـ مقاييس اللغة )قوم( 43/5.
124ـ ينظر: لسان العرب )قوم( 496/12. 

125ـ لسان العرب )قوم( 496/12.
126ـ ينظر: لسان العرب )قوم( 496/12.

127ـ النهاية في غريب الحديث والأثر 207/4. 
128ـ التعريفات 27، وينظر: التعاريف 59.

من  حديثاً  خمسين  شرح  في  والحكم  العلوم  جامع  129ـ 
جوامع الكلم )احمد بن رجب الحنبلي( 223. 130ـ ينظر: 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 735- 746.
131ـ جامع العلوم والحكم 223. 
132ـ ينظر: زاد المسير 254/7.

133ـ ينظر: معاني القرآن )الفراء( 201/1. 
134ـ ينظر: روح المعاني 167/5.

135ـ إرشاد العقل السليم 229/6.
136ـ ينظر: روح المعاني 152/12.

137ـ ينظر: مقاييس اللغة )نصح( 435/5، ولسان العرب 
)نصح( 615/2، والنهاية في غريب الحديث والأثر 142/5، 

والمعجم الوسيط )نصح( 925/2.
138ـ ينظر: المعجم الوسيط )نصح( 925/2.

139ـ لسان العرب )نصح( 615/2، والنهاية 142/5.
140ـ ينظر: مفردات ألفاظ القرآن )نصح(808، والتعريفات 

209، والتعاريف 699/1.
141ـ ينظر: مقاييس اللغة )نصح( 435/5. ولسان العرب 

)نصح( 615/2.
142ـ العين )نصح( 119/3 وينظر: مقاييس اللغة )نصح( 

.435/5
143ـ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )ابن تيمية( 45.

144ـ مجمع البيان في تفسير القرآن )الطبرسي( 317/28.
145ـ النهاية في غريب الحديث والأثر 142/5.

       23 م  2012 الــثــانــي  تــشــريــن   - ـــ  ه  1433 الحــجــة  ذو   | الــثــامــنــة  الــســنــة   |   23-22 ــزدوج  ــ المـ ــعــدد  ال  |



146ـ ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 873- 874.
147ـ جامع البيان 504/12.

148ـ ينظر: تفسير القرآن العظيم 261/2.
149ـ البحر المديد 125/8. 
150ـ صحيح البخاري 21/1.

151ـ صحيح مسلم 75/1.
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التمهيد: 
يصنف البحث في القرآن الكريم ضمن مباحث علم 

الاجتماع، وذلك لأنه لا يمكن معرفة التحولات 
النوعية الكبرى في تاريخ البشرية عامة والمجتمعات 
الاسلامية خاصة مالم ننفتح على قراءة هذا الكتاب 

الإلهي العظيم قراءة علمية واعية ومتخصصة، 
وقبل الاستطراد يحسن بنا ان نقف قليلًا عند هاتين 
المفردتين، اعني: القراءة الواعية، والقراءة العلمية 

المتخصصة.

 مقاصد القرآن الكريم
محاولة أخرى
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السيد محمد الحسني

يسميها  التي  القراءة  من  الأولية  المرتبة  فهي  الأولى،  اما 
الى  بالانسان  ترتقي  التي  وهي  بالمتدبرة،  الكريم  القرآن 
في  ودوره  مسؤوليته  ادراك  مــن  يمكنه  معرفي  مستوى 
الحياة، حيث يجدول من خلالها اولوياته في مسيرته، ويعي 
من اين يبدأ والى اين ينتهي فاذا انفتح الانسان على قراءة 
التواصل  ومنها  المعروفة  للضوابط  وفقاً  الكريم  القرآن 
الدائم مع المختص فانه يتمكن من بناء منهج فكري واضح 
يحصنه من الشبهات والاباطيل التي تقتحم فطره الانسان 
السليمة وسجيته التلقائية دائماً، وهذا المعنى طالما ركز 
عليه القرآن الكريم حيث سجلت الكثير من الايات المباركة 
جدلاً متجددا بين الحقيقة والوهم، ففي كل مرحلة زمنية 
جديدة يتكرر الصراع بين الهدى والضلال ولكن باساليب 
في  الانسان  فكر  في  والباطل  الحق  يلتبس  ولذا  مبتكرة، 
علاقة جدلية لا تتوقف، وكلما تم كشف زيف جبهة الضلال 
فأنها تعود في كرة جديدة وباساليب جديدة وطرح جديد، 
ومن هنا نعرف لماذا بعث الله تعالى هذا العدد الهائل من 
الانبياء والائمة والمصلحين، فلو لم يتجدد الباطل في الياته 
وطرائقه لأكتفت الانسانية بنبي واحد وشريعة واحدة والى 
آخر ساعة من ساعات الدنيا ولكن لأجل ان لا يقع الانسان 
لا  الارض  ان  ترى  المتجددة  المستكبرين  لأوهــام  اسيراً 
تخلو من حجة يحمل بيده ومن خلال وسائل الحق الخاصة 
مشعلًا يفضح زيف هؤلاء ويفك حالة اللبس والتداخل بين 
الحق وما يشبه الحق، وهو معنى ما ورد عن امير المؤمنين 

علي ابن ابي طالب )عليه السلام( في قوله: )إنما سميت 
)أنَْــزَلَ  تعالى:  وقوله  الحق()1(،  تشبه  لانها  شبهة  الشبهة 
يلُْ زَبدًَا  مَاءِ مَاءً فَسَالتَْ أوَْدِيةٌَ بِقَدَرِهَا فَاحْتمََلَ السَّ مِنَ السَّ
ا يوُقِدُونَ عَليَهِْ فِي النَّارِ ابتِْغَاءَ حِليَْةٍ أوَْ مَتاَعٍ زَبدٌَ  رَابِيًا وَمِمَّ
بدَُ فَيَذْهَبُ  ا الزَّ الحَْقَّ وَالبَْاطِلَ فَأَمَّ  ُ مِثلْهُُ كَذَلِكَ يضَْرِبُ اللَّ
ا مَا ينَفَْعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْرَْضِ كَذَلِكَ يضَْرِبُ  جُفَاءً وَأمََّ
ــالَ()2( حيث ان الملفت في هذه الاية المباركة  الْمَْــثَ  ُ اللَّ
انها تعتبر المعرفة الانسانية -التي يسميها القرآن الكريم 
وتفرق  تفصل  التي  هي  )البصيرة(-  اخــرى:  مواضع  في 
بين الوهمي والحق، والقراءة الواعية - المتدبرة - تعطي 
الانسان هذا المستوى المعرفي الذي يمكنه من الفرز بين 

الهدى والضلال في مسيرته الحياتية المعقدة.

ضبط  عن  عبارة  فهي  المتخصصة  العلمية  الــقــراءة  أمــا 
تشويه  تستبطن  لا  نزيهة  مناهج  النص ضمن  فهم  عملية 
النص وخلق حالة من الفوضى التأويلية التي تبدأ في قطع 
الصلة بين النص وقائله، نعم قد ينجح هذا - مع التحفظ 
- في دراسة النصوص التأريخية والدينية الخرافية والى 
حد ما الأدبية، اما مع القرآن الكريم فالامر مختلف جداً، 
اذ لا يمكن فصل النص القرآني عن الذات المقدسة لان 
ذلك يؤدي الى ضياع مرادات الشارع المقدس، نقول هذا 
ونحن نؤمن بأنه لا يجوز للعقل الإنساني أن يتقاعس في 
دراسته لما يكتنف النص مطلقاً، من خلال التركيز على كل 
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الممكنات والتجليات المتعالية لا سيما مع النص القرآني، 
والمغامرة في هذا أمر لا بد منه لإنعاش مشروع الانكشاف 
كما  الفكرية،  بالفوضى  نؤمن  أننا لا  إلا  المستمر،  العقلي 
لا نؤمن باستعارة المناهج غير المفحوصة لاعتمادها في 

دراساتنا النصوصية.

الالتزام  هو  المتخصصة  العلمية  القراءة  في  المراد  اذاً 
الضوابط  مــن  حزمة  تتطلب  التي  العلمية  بالمقدمات 
في   - بالفتح   - والمنتجة   - بالكسر   - المنتجة  المعرفية 
تنحرف  لا  حتى  قرناً  عشر  أربعة  طيلة  العلمية  معاهدنا 
البحوث في هذا المجال إلى مسارات فوضوية تربك العقل 
المستوردة،  الثقافات  بأبخس  فنبيع مجتمعاتنا  المجتمعي 
التفسير  عما سمي  الشرعي صريحاً  النهي  ومن هنا جاء 
بالرأي حفاظاً على خصوصيات المجتمع الممهد لحضارة 

القرآن الكريم. 

ثم أن الانفتاح على مقاصد القرآن الكريم الكلية وتوظيفها 
في مشروع نهضوي تتبدل فيه كل الأفكار والقيم والعادات 
والتقاليد الساذجة التي أنعشتها الإسرائيليات والتي عطلت 
العقل المسلم وحجبته عن فهمه لمرادات الشارع المقدس 
من  اعني  المنهج،  هــذا  مراتب  في  الترقي  على  يتوقف 
المتخصصة،  العلمية  القراءة  الى  الهادفة  الواعية  القراءة 
على ان لا يفهم من هذا التخطئة الكلية للاتجاه التقليدي 
القائم على طرق التحفيظ البدائية الخالية من التدبر فلعل 
لا  انه  الا  الاجتماعية،  الشرائح  لبعض  ينفع  المنهج  هذا 
يمكن اعتماده في المعاهد العلمية لما تسبب به من كوارث 
منهجية لا تغتفر بحق الرسالة الإسلامية الشامخة والناس 
كذلك، فمنذ أن ركزنا على الأبعاد الجمالية والبلاغية في 
نتباهى بحفظها وتحفيظها لا ندري  الكريم ورحنا  القرآن 
ذلك  ادى  حيث  المسلم  العقل  بحق  ارتكبناها  جريمة  اي 
الى تجميده بل إخراجه من الساحة العلمية حينما صرنا 

حفّاظاً للنصوص اكثر من وعيها ودرايتها.

الى  الكريمة  القرآنية  الآيــات  وعي  المنهج  هذا  يوفر  كما 
في  الكبرى  الاجتماعية  الطفرات  على  الإشـــراف  درجــة 
تاريخ البشرية، لا سيما عند دراسة السنن القرآنية للتاريخ 
هو  القرآني  الوعي  وهذا  الأحداث  بمسار  التحكم  وكيفية 
الإيديولوجي  الفراغ  ويسد  والمجتمع  الفرد  يحصن  الذي 
وعلى  مجتمعه  في  المؤمن  المسلم  غربة  الى  أدى  الــذي 

أرضه بسبب الاستيراد الفوضوي للثقافات الهابطة من هنا 
وهناك. 

ـ المقاصد القرآنية والشرعية، مسيرة علمية متعثرة

من  بد  لا  ولكن  المسألة،  تاريخ  لبحث  المجال  يتسع  لا 
إطلالة ولو مستعجلة لما تناوله الغزالي نموذجاً وان كانت 
بواكير  لعل  اذ  بكثير،  زمنه  من  أعمق  المسألة  بــدايــات 
المسألة بدأت في القرن الثاني للهجرة عندما كثر الحديث 
المنهج على الكشف  القياس في الشريعة وقدرة هذا  عن 
الزمنية  الحقبة  تلك  في  ثم طرحت  الشرعي،  الحكم  عن 
وما تلاها مسائل أثارت حفيظة الكثير، منها مثلًا: مسألة 
بالحيل  سميُّ  ما  او  الأحناف  طرحها  التي  الــذرائــع  فتح 
مقاصد  تفويت  بعنوان  عليها  الــرد  جــاء  والتي  الشرعية 
الأحكام  تبعية  مسألة  ومنها:  عليها،  والالتفاف  الشريعة 
معرفة ملاك  إلى جدلية  تستند  التي  والمفاسد  للمصالح 
الحكم الشرعي والتي عرفت بعلل الأحكام الشرعية، حتى 
قيل إن الأحكام الشرعية تدور مدار ملاكاتها نفيا وإثباتاً، 
غايته أن غالبية علماء المعاهد العلمية التي تتبنى أطروحة 
يعرف  لا  ذلــك  أن  إلــى  ذهبت  السلام(  )عليهم  محمد  آل 
إلا بالسمع حسب تعبير السيد المرتضى )قده(عند قوله: 
)واما الشرعيات فهي الطاف ومصالح ولا يعلم كونها كذلك 

الا بالسمع( )3(.

وفي المقابل اهتمت المعاهد الاسلامية الاخرى بعلل الاحكام 
وافردوا لها مساحة واسعة تحت عنوان جديد هو المقاصد 
الشرعية او مقاصد الشريعة، ولعلّ اول من تبلورت المسألة 
كتابه:  في  سيما  لا  الحرمين  إمــام  الجويني  هو  كتبه  في 
)البرهان في اصول الفقه( ثم طرح الغزالي المسألة ضمن 
رؤية اكثر نضجاً في كتابه )المستصفى في علم الاصول(، 
ليفرد  الشاطبي  اسحاق  ابو  جاء  قرون  عدة  وبعد مضيء 
في  ابدع  وان  وهو  للمسألة  )الموافقات(  كتابه  من  قسماً 
المنهج الا ان افكاره شابها الكثير من التداخل المفاهيمي 
المربك ومع ذلك ظلت حبيسة طرق التدريس القديمة حتى 
جاء الشيخ محمد عبدة وبعض تلامذته لا سيما الشيخ عبد 
الله درّاز الذي طور السيد محمد باقر الصدر )قده( الكثير 
بن عاشور  الطاهر  الشيح محمد  ثم  القرآنية،  ابحاثه  من 
الخمسة  المقاصد  الــى  فــأضــاف  التجديد  حــاول  الــذي 
يفعل،  لم  وليته  والمساواة،  الحرية  آخرين هما:  مقصدين 
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حيث كان الاجدر ان يركز على العدل في القرآن الكريم قبل 
المساواة التي هي فرع من فروعه وليس مقصداً مستقلًا 
بنفسه، ولكن الذي يهون الأمر أن الخلاف مع هذا الاتجاه 

مبنائي وليس بنائي. 

طرحه  ما  نستعرض  ان  العجالة  هــذه  في  نحاول  ونحن 
الغزالي باعتباره رائداً في هذا المجال، ثم نحاول بعد ذلك 
ان نشير اشارة نقدية الى اسس هذا العلم الذي لم يكتمل 
لتشييد  الفكرية  منطلقاتهم  وما هي  وكيف تصوروه،  بعد، 
مبادءه كل ذلك على سبيل الإشارة، وانما ركزنا على تصور 
نعم  والشاطبي،  الجويني  توسط  لأنه  العلم  لهذا  الغزالي 
تتلمذ على يد الجويني الا انه لم يقلده ورفض الكثير من 
آراءه، فهو مؤسس ويفترض. أن صورة هذا العلم قد اكتملت 
في  وهو  كثيراً،  يبتعد عنه  لم  بعده  أن من جاء  كما  عنده 
هذا يمثل الاتجاه الذي تتبناه المدارس الإسلامية الاخرى، 
أما عن تطور هذا العلم فلا بد من دراسة الشاطبي وابن 

عاشور ومحل ذلك ليس هنا. 

تكلم الغزالي عن المقاصد القرآنية والشرعية في الكثير 
العلوم(  و)احــيــاء  )المستصفى(  كتابيه  سيما  لا  كتبه  من 
كتابه:  خلال  من  العلة  بحوث  في  فعالة  مساهمة  وساهم 
التعليل( ومسالك  والمخيل  الشبه  بيان  في  الغليل  )شفاء 
فقد   - الكلام  محل   - الكريم  القرآن  مقاصد  وعن   ،)4(

رتبها بحسب الاهمية من وجهة نظره)5( وهي كما يلي: 

والاسنى  الاسمى  القرآني  المقصد  ان  الغزالي  يــرى  أـ 
والكبريت الاحمر - كما يعبر - انما هو معرفة الله تعالى، 
ولهذه المعرفة ثلاث قنوات، الاولى: هي معرفة الذات وهي 
ومنالها  جداً  محدود  مجالها  ان  الا  المعارف  هذه  انفس 
بمساحة  تتميز  التي  الصفات  معرفة  تليها  كذلك،  عسير 
متسعة  بحر  هي  التي  الافعال  معرفة  ثم  اوســع،  معرفية 
اكنافه، ولا تنال باستقصاء اطرافه ذلك لانه ليس في الدار 

غيره جل شأنه. 

ب ـ المقصد القرآني الآخر هو بيان السلوك إلى الله تعالى 
بمعنى إيضاح سبيل الوصول اليه جل شأنه، وهو الصراط 
المستقيم ولا يتحقق سلوك هذا الطريق الا بأمرين: ذكر 
الله تعالى، ومخالفة الشواغل والصوارف عن هذا الذكر. 

جـ ـ بيان حال الواصلين اليه تعالى بحسب طرق السلوك 
اللقاء، وفريق  النعيم ولذة  ودرجات المجاهدة، ففريق في 
في  يدخل  وهــذا  تعالى،  عنه  الطرد  وحسرة  السعير  في 

بحوث علم المعاد. 

خلال  من  الصراط  عن  والناكبين  السالكين  حال  بيان  دـ 
والأولياء  الأنبياء  قصص  الاولــى:  القصص:  من  طائفتين 
وهذا - العنبر الأشهب - بحسب تعبيره، والطائفة الثانية: 
وفرعون  كنمرود  والمنافقين  الكفار  من  الناكبين  قصص 
وعاد وإبليس والشيطان وغيرهم، والغاية من هذا المقصد 

الترهيب والترغيب والاعتبار. 

هـ ـ ذكر اباطيل الكفار والمعاندين ودفع حججهم وابطال 
الوجدانية، وفي هذا  العقلية والحجج  بالبراهين  شبهاتهم 

المقصد آيات هي )الترياق الأكبر(.

تنظم  المقصد  هذا  وآيات  القرآن  في  التشريعي  الجانب 
بمنازل  وتعرف  الاتجاه  السير وتوضح  وتعمر طرق  الحياة 

الطريق)6(.

هذه خلاصة نظرية الغزالي، ولعل قوله في كتابه: )إحياء 
علوم الدين(: )القرآن يشتمل على ذكر صفات الله عز وجل 
وذكر أفعاله وذكر قصص الأنبياء، وذكر قصص المكذبين 
لهم وأنهم كيف اهلكوا، وذكر أوامره و وزاجره، وذكر الجنة 

والناس)7(.

التفاوت  منطق  ان  على  مختصر،  بشكل  تقدم  ما  يلخص 
في اهمية النقاط المتقدمة بعضها على بعض واضح في 
الشرف  في  تتقدم  الأولــى  الثلاث  فالنقاط  الغزالي،  فكر 
والفضيلة، وان كانت العلوم عند الغزالي تنقسم الى قسمين 
كلها  المتقدمة  الستة  والمقاصد  القشر  وعلوم  اللب  علوم 
من الطائفة الاولى، الا أنها تتفاوت كذلك بل يلمح الغزالي 
الى ان كل ما جاء في القرآن الكريم ينحصر بمقصد واحد 
هو دعوة العباد الى الجبار الاعلى، حيث يقول في الفصل 
القرآن تحت عنوان - في حصر  كتابه جواهر  الثاني من 
الأصفى  ولبابه  الــقــرآن  )ســر  ونفائسه:  الــقــرآن  مقاصد 
وقصده الاقصى دعوة العباد الى الجبار الاعلى رب الاخرة 
والاولى خالق السموات العلى والارضين السفلى وما بينها 
واياته في  القرآن  انحصرت سور  فلذلك  الثرى  وما تحت 
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المهمة -  السوابق والاصــول  انواع - ثلاثة منها هي  ستة 
وثلاثة هي الروادف والتوابع المغنية المتممة( )8(، ثم يذكر 
ويتوسع في تعريف وشرح كل مقصد من  ما لخصناه انفاً 

المقاصد المتقدمة. 

ـ مقاصد القران الكريم، وقفة نقدية: 

إن أول ما يلاحظه الدارس لعلم المقاصد هو ذلك التداخل 
ألمفاهيمي المربك وعدم التفريق بين المصداق والمفهوم، 
والمؤسس لهذه الإشكالية هو الغزالي الذي لم يتحرر من 
سلطته كل من جاء من بعده إلا بعض الملاحظ الخجولة 
ولعل  المقاصدية  منهجيته  على  القرضاوي  سجلها  التي 
ابرز العوامل التي تسببت في هذا الإرباك ألمفاهيمي هو 
الانقلاب على المرجعية الإلهية ذلك الانقلاب الكبير الذي 

اشارت اليه اية الانقلاب وقد تمثل بما يلي:

1-انقطاع الصلة بالمعصوم )عليه السلام(، الامر الذي ادى 
الى ارباك الساحة الفكرية بالمفاهيم والتصورات الفوضوية 
التي سجلت على هامش القران الكريم مما تسبب في تمزيق 

وحدة المجتمع المسلم حديث العهد بالاسلام.

2- منع تدوين الحديث إلى ما بعد القرن الأول الهجري.

3- المنع من التحديث وفرض الإقامة الجبرية على الكثير 
من الصحابة المحدثين بحديث رسول الله )صلى الله عليه 

واله(.

4- إحراق كتب السنة ومحو أثارها بدعوى )حسبنا كتاب 
من  ذلك  غير  الى  بالقران(  تختلط  إن  من  والخوف  الله، 

التبريرات التي لا يتسع المجال لبيان الموقف منها. 

5- ظهور الموضوعات القصصية الخيالية من أولئك الذين 
سمح لهم بالقص في مسجد النبي )صلى الله عليه واله( 
عليهم  تتلمذ  ممن  وغيرهم  الأحبار  وكعب  الــداري،  كتميم 
المبرزين يقول لكعب الأحبار:  وتأثر بهم، حتى كان بعض 
خوفنا يا كعب)9(!! وكأن في القران والسنة نقص - والعياذ 

بالله - فلا يملا مشاعر هؤلاء.

السلام(،  )عيهم  محمد  آل  على  التامة  العزلة  فرض   -6
الغيضان والآجام ثم شن حملة  بل وقتلهم وتشريدهم في 
إعلامية معادية ضدهم وضد معاهدهم العلمية حتى وصل 
إلى  يــؤدي  لأنه  الحسيني  المقتل  قــراءة  تحريم  إلى  الأمــر 

الخدش بالصحابة والتابعين على حد زعم الغزالي)10(. 

7- ظهور حكام الجور الذين لم يؤمنوا بالإسلام ولا ساعة 
من حياتهم ولأجل ذلك قال أبو هريرة ))حفظت من رسول 
الله »صلى الله عليهم واله« وعائين من العلم: فأما احدهما 
البلعوم(( فما هي  لقطع هذا  بثثته  فلو  وأما الأخر  فبثثته 
يقول  كما  خوفا  وغيره  هريرة  أبو  حجبها  التي  الأحاديث 
وغيرها  ألينا؟ هذه  لم تصل  والتي  العسقلاني،  ابن حجر 
العلمية  الساحة  أربك  الذي  الانقلاب  ذلك  تمظهرات  هي 
على  علمية شيدت  معاهد  السطح  إلى  الإسلامية فطفت 
مستوى  الــى  رفعت  التي  البشرية  التخيلات  من  أســاس 

التفسير والفقه.

وكانت مدرسة أبي حنيفة عبارة عن ردة فعل طبيعية على 
عنده سوى سبعة عشر حديثا  يثبت  لم  إذ  الأوضــاع  هذه 
عن رسول الله )صلى الله عليه والــه(، فلجأ إلى تأسيس 
منهج جديد في معالجة مستحدثات المسائل بل والتعامل 
مع الشريعة برمتها وهو القياس الذي انبثقت في هوامشه 

نظرية تعليل الأحكام، وهل هي بالسمع أم بالعقل؟ 

بهذا  نعني  ولا  الشرعية،  المقاصد  بنظرية  ماسمي  ثم 
تخطئة هذه البحوث الرائدة ولكن الذي نقوله انه لابد من 
رد كل ذلك إلى الله ورسوله وصياغة نظرية قرآنية جديدة 
بعض  نقدم  ان  نحاول  تقدم  ما  وبناءا على  العلم  في هذا 

المقدمات المنهجية في هذا المجال: 

بين  نفرق  أن  لابــد  شــيء  كــل  قبل   // الأولـــى:  المقدمة 
المقاصد الكلية للرسالات الإلهية عامة والرسالة الخاتمة 
أقلام  فيها  طاشت  التي  الفرعية  المقاصد  وبين  خاصة، 
من  دقيقة  شبكة  مــن  يتألف  نــظــام  فالشريعة  الكثير، 
والمختلفة  المتفاوتة  والمقاصد  الأغراض  ذات  الوصلات 
كلي  نظام  ذلك  بكل  يتحكم  بينها  فيما  متناسقة  أنها  إلا 
مهيمن، ولا يمكن تأسيس منظومة قواعدية تتحكم بالبناء 
الفكري والإيديولوجي المتجدد إلا من خلال التفكيك بين 
الزمان  يتغير بحسب  قد  فرعي  وما هو  ثابت  كلي  هو  ما 
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والمكان، وما منطقة الفراغ التي تحدث عنها السيد محمد 
باقر الصدر )قده( إلا مساحة عمل المختص فيما يمكن إن 
يتغير من المباحات بل يمتد إلى منطقة المستحب والمكروه 
أو ابعد من ذلك أذا اقتضت الضرورة، وفهم المقاصد يقود 
المجتهد إلى هداه في هذه المساحة بشرط التفريق بين 
والاستحسانات  العلمية،  الادلة  على  المؤسسة  المقاصد 
او ذاك، والفاصل دقيق لا يرى  المجتهد  والذوقيات لهذا 
إلا بعقل المتخصص الواعي ذو العقيدة الصحيحة، القادر 
على التفريق بين منظومتين من القواعد الأولى كلية والثانية 

فرعية متفرعة.

القرآنية  المقاصد  عن  الحديث  إن   // الثانية:  المقدمة 
ينبغي إن يكون مسبوقا بدراسة النص وما يلابسه دراسة 
علمية جادة وجديدة وكمقدمة لذلك نقول: إن البناء النظري 
الإسلامي يقوم على ثلاث منظومات كفيلة - عند مراعاتها 

- ببناء الإنسان المسلم المتحضر وهي:

1-المنظومة القانونية المعبر عنها بالأحكام الشرعية التي 
تنظم سلوك الفرد والمجتمع. 

2-المنظومة الاخلاقية. 

3-المنظومة العقائدية. 

الثلاث  المنظومات  هــذه  فــي  المقاصدية  البحوث  وكــل 
والتماهي  القرانية  للمقاصد  سابق  ادراك  على  تؤسس 
والسنة  الكريم  القران  من  المستقاة  الالهية  الخريطة  مع 
الغزالي خلطوا  لا سيما  القدماء  أن  والظاهر  الصحيحة، 
وترسم  الــكــلــيــات،  تعالج  الــتــي  الــقــرآنــيــة  المقاصد  بين 
المرتقبة  القرانية  للحضارة  بناء  ونظرية  تحرك،  خريطة 
المؤسسة  النصوص  على  المبنية  الفرعية  المقاصد  وبين 
للمنظومات الفكرية المتقدمة التي تعالج ماينبغي أن يعمل، 
وبتعبير اخر: إن مادة العقل النظرية وفرها القران الكريم 

من خلال التركيز على نوعين من منابع العقل:

الاول: البديهيات والفطريات والمتواترات.. .... الخ

تشكل  التي  الكلية  القرآنية  بالمقاصد  تتمثل  و  والثاني: 
العملي  العقل  أمــا  النظري،  العقل  لبناء  ضافيا  مصدرا 

والفرعية  الكلية  المقاصد  بين  الربط  فيتحرك من خلال 
والعمل بهما معا وهذا البحث يحتاج إلى مزيد من الحفريات 

العلمية الجادة.

المقدمة الثالثة: // في ماهية النص: 

النص نسيج دلالى يكتسب عمقه الاسلوبي والبلاغي والرمزي 
من عمق المعنى وسعته عند منتجه ولاشك إن المنتج للنص 
يمتلك زمام التحديد القبلي للمعاني المراد ايصالها، وبهذا 
المتلقي مختصرا على فهم واستيعاب ماتحمله  يكون دور 
النصوص من معاني سكبت في قوارب)11( من الالفاظ كي 
تحملها الى ضفة المتلقي، ولما كان النص القراني يتميز 
أن  باعتبار  القبلية  العقلية  المقدمات  بخصوصية شيدتها 
وغير  ومريد،  العقلاء،  سيد  بل  عاقل  هنا  للنص  الخالق 
من  لايخلو  منه  مايصدر  فان  كذلك  كان  من  وكل  عابث، 
كي  التي شكلته-  هي  بل   - بالنص  ممتزجة  وارادة  قصد 
يؤسس لمنهج يحاول من خلاله إن يجنب من يقع في دائرة 
خطابه مناهج اخرى يراها غير صالحة، ولما كان الله تعالى 
قد وصف نفسة القدسية بالعلم و القدرة والارادة، فكلامه 
الفكر  وإعمال  وكد  تعب  الى  تحتاج  التي  بالمقاصد  ملي 
لبلوغها كما يقول الجرجاني)12( لانه خالق عالم بالمصالح 
مهمة  نتيجة  الى  نصل  وبهذا  خلقه،  في طريق  والمفاسد 
مفادها انه لا يمكن البتة قراءة النص القراني منفصلا عن 
الذات المقدسة الخالقة)13( له كما لا يمكن الركون الى 
مقصدية القارئ وفهمه كما تدعو الى ذلك بعض المدارس 
الحداثوية المعاصرة، لان الابتعاد عن هدفية مبدع النص 
نخبوية  بلبلة  الى  ويؤدي  الفكرية،  الساحة  يربك  القراني 
وامتزاجها  والدارسين  للقراء  الثقافية  الاسقاطات  بسبب 
بارادة المنتج للنص ولا شك فان ذلك يؤدي الى الانفلات 
من مقاصده مما يؤدي الى فوضى عارمة ضارة بدل من 
أن يحقق اهدافا اصلاحية في حياة المجتمع نعم، قد تنفع 
القران  غير  الاخــرى  النصوص  فهم  في  المحاولات  هذه 
اليه سابقا  الصحيحة كما اشرنا  المطهرة  والسنة  الكريم 
هذا اولا، وثانيا: إن هذه المسألة لاتدرس من نهاياتها حيث 
لا ينبغي التركيز على ما توحي به الالفاظ من معنى قبل 
فهم مسألة اسبقية المعنى على اللفظ عند المتكلم، ذلك 
لان كل متكلم قاصد لا ينظم الالفاظ قبل تصور معانيها 
التي تتمظهر بهذا اللفظ دون غيره، وهذا الخطأ شائع مع 
الاسف في دراساتنا الاصولية وهو مانبه عليه الجرجاني 
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معتبرا اياه: )باطل من الظن ووهم يتخيل الى من لايوفي 
النظر حقه( )14( ولا يعني ذلك إن اللفظ يتأخر عن المعنى 
يستدعي  ولادتــه  لحظة  في  المعنى  إن  بل  زمنية،  بلحظة 
في الان ذاته اللفظ المناسب والدال عليه، وهي حالة من 
حالات الاندكاك بين اللفظ والمعنى ولكن في عالم المنتج 
المهمة  النقطة  الى هذه  والالتفات  المخاطب)15(،  وليس 
يوضح الحضور الشديد لسلطة المتكلم وقصديته، فكيف 
المعنى  إضفاء  مسألة  دورفــي  للمتلقي  إن  هذا  بعد  يقال 
على اللفظ؟ انه مجرد هراء ذلك لان الالفاظ وليدة معان 
البحث  الا  للمتلقي  وليس  سابقا،  تمظهرها  عن  مسؤولة 
عنها من خلال الالفاظ لاغير وان يجتهد لبلوغها وان كانت 
حمالة وجوه او مختفية وراء الفاظها، وهذه المسألة تحتاج 

الى بحث منفصل.

ـ الغزالي في الميزان

والاسلام  الاخص  بالمعنى  الاسلام  بين  الغزالي  يفرق  لم 
التي  الواعية  والنخب  العلماء  اسلام  هو  والاول  الشعبي، 
ايمانا ووعيا، وعليه  ازدادوا  كلما  تتعاظم مسؤلياته عليهم 
تلك،  او  الشريحة  لهذه  الخطاب  توجيه  التفرقة في  يجب 
الناس  الذي لايطيقه عامة  الغزالي هو الاسلام  وما ذكره 
ونتيجة لهذا الخلط تسببت ردات الفعل على اسلام الغزالي 
مناهج  السطح  إلــى  طفت  حين  ومفاسد  بكوارث  وغيره 

اضرت كثيرا بالعقل العام.

عليه  الله  )صلى  بقوله  المعنية  فهي  الثانية  الشريحة  أما 
والــه(: )ذرونــي ماتركتكم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة 
فاتوا  بشئ  امرتكم  فاذا  انبيائهم  على  واختلافهم  سؤالهم 
وقوله  فدعوه(،  منه  شئ  عن  ومانهيتكم  مااستطعتم  منه 
)ص(: )فاتوا منه مااستطعتم( اشارة الى الاسلام بالمعنى 
الاعم الذي يطيقه عامة الناس والذي لاعسر فيه وهو غير 
المار  المعقد  السداسي  مركبه  في  الغزالي  اليه  اشار  ما 
الذكر، بينما نجد عقلية ابن رشد اكثر انفتاحا وتحررا من 

اثقال الافهام التي ترهبنت وحملت النص ما لايحتمل.

)بداية  كتابيه  فــي  الفكرية  منطلقاته  رشــد  ابــن  يؤسس 
المجتهد( و)فصل المقال( على قاعدتين فكريتين يعتبرهما 

جوهر الاسلام

ديــن رفق  الاســـام يسرٌ لاعسرفيه لانــه  أن  الاولـــى: هــي 
بالانسان ورعاية لحرماته.

الثانية:إن النبي )صلى الله عليه واله( انما بعث ليتمم مكارم 
الاخلاق ويزيل الخلاف، ولاشك إن هذا الفهم يقابل تماما 
فهم الغزالي ونظرائه حين تكلفوا في منطقة المسكوت عنه 
وهو الذي يؤكده الشارع المقدس في نصوص حاسمة منها 
التالي:)إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. ونهى  النص 
عن اشياء فلا تنتهكوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت 
عن اشياء رحمة بكم لا عن نسيان فلا تسالوا عنها( ومعنى 
ذلك إن الشارع المقدس قد وسع دائرة الحرية في الاسلام 
التي هي كائنة على سبيل الاصالة والابتداء،الا إن الغزالي 
حين يتحدث عن بيان السلوك الى الله تعالى تراه يحصر 
والمخالفة  تعالى  الله  لذكر  الملازمة  هما  بامرين  ذلــك 
نجد  الغزالي  عشاق  يقوله  ما  تركنا  واذا  عنه  يشغل  لما 
تعالى  وكأن الله  الفهم ضيقة وضيقة جدا  دائــرة هذا  إن 
خلق الانسان لذلك فقط، بينما ادراك كون الانسان خليفة 
الغزالي وامثاله ويفتح  الله في ارضه يحرره من غنوصية 
امامه افاقا وسيعة في البناء والاعمار،وقبل الغزالي كانت 
مدرسة الشافعي وهي وان كانت فقهية الا انها جائت كردة 
فيها  تقلصت  الــرأي، حيث  فعل غير منظمة على مدرسة 
دائرة المباح امام دائرة الالزام التي راحت تتضخم بسبب 
التراكم الفوضوي للاحكام وبما إن الغزالي ينتمي الى هذه 
المدرسة فقد تاثر بها الى حد كبير وساهم مساهمة فعالة 
في زيادة التحجر الفكري للتيار السلفي.. ولنا وقفة اخرى 

مع الغزالي في البحوث القادمة إن شاء الله تعالى.

كما سنتحدث بحول الله تعالى وقوته في البحوث القادمة 
عن نظرية المقاصد في المعاهد العلمية لاتباع ال محمد 

صلوات الله وسلامه عليهم والحمد لله رب العالمين.

الهوامش:

1ـ الشريف الرضي / نهج البلاغة /خ 38 ص 100.

2ـ سورة الرعد / 17.

3ـ الشريف المرتضى / الذريعة الى اصول الشيعة / ج2 
ص 571. 
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4ـ ذكره السبكي في طبقات الشافعية ج2 ص 255 تحت 
عنوان: شفاء الغليل في بيان مسالك التعليل، وذكره حاجي 
القياس  في  العليل  شفاء  عــنــوان:  تحت  واخـــرون  خليفة 
ومسالك  العليل،  )شفاء  كتابان  انهما  والاظهر  والتعليل( 
التعليل والله العالم، طبع مؤخراً في بيروت في دار الكتب 

العلمية سنة 1999.

5ـ من السنن التكوينية في حركة الانسان انه لا يمكن ان 
يبني ويؤسس لحضارات عملاقة ما لم يكن هناك منافس 
او عدو ولذا جعل الله تعالى العداوة بين الشيطان والانسان 
عداوة مستحكمة ابدية ومن يغفل عن هذه العداوة ويهمل 
استعدادات التصدي يفقد قيمته كأنسان، ولذا قال تعالى: 
)فاتخذوه  فاتخذوه عدوا(وظاهر  لكم عدواً  الشيطان  )ان 
عدواً( لا تغفلوا عن مكره ومكر اتباعه وخطورة مناهجهم.

العلوم،  احياء  دار   ،23 ص  القرآن  جواهر   / الغزالي  6ـ 
بيروت. 

7ـ الغزالي، احياء علوم الدين: ص 282.

العلوم،  احياء  دار   ،24 ص  القرآن  جواهر   / الغزالي  8ـ 
بيروت. 

9ـ الدر النثور/ ج4 ص133.

 :640 ص  ج2  الصواقعه  في  الهيتمي  حجر  ابن  قال  10ـ 
ذكر الغزالي وغيره: فقالوا يحرم على الواعظ وغيره رواية 
مقتل الحسين وحكايته: ينظر كذلك اغاليط المؤرخين _ 

ابن عابدين.

كلمة  بدل  حركة  من  تحمله  لما  قــوارب  كلمة  اخترنا  11ـ 
والمعنى،  اللفظ  بين  العلاقة  مباحث  في  الشائعة  قوالب 
ذلك لان هذه اللفظة الاخيرة جامدة تحد من قدرة المعنى 

على التجدد بحسب الزمان والمكان. 

12ـ دلائل الاعجاز ص40.

غير  القديمة  المسائل  من  القران  خلق  مسألة  تعتبر  13ـ 
المجدية البتة وهي من الوسائل التي جمدت والى حد كبير 

العقل المسلم واخرجته من ساحة المنافسة الحضارية. 

14ـ عبد القادر الجرباني / دلائل الاعجاز / تحقيق: محمد 
رشيد رضا ص43.

او  والمعنى  اللفظ  بين  بــالانــدكــاك  عنه  مايعبر  إن  15ـ 
الهوهوية ليس حقيقيا بل هو اعتبار لغرض التفهيم. 
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ـ القسم الاول ـ
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المقــدمــة

لعل من أهم التحديات التي تواجه المجتمعات المتحضرة أو تلك 
التي تسعى بخطى ثابتة نحو التحضر كما هو الحال في العراق، 

هو عدم وجود الإطار الرقابي والقانوني المتكامل والواقعي الضامن 
للترابط ما بين حلقة التشريع وحلقة التنفيذ للقواعد القانونية 
المشرعة ))مبدأ سيادة القانون((، الأمر الذي أدى عملياً لحصول 

بون شاسع بين ما هو مشرع من قواعد قانونية وما هو منفذ من هذه 
التشريعات، وبات الواقع يشير صراحةً لضعف البرلمان العراقي كجهة 

تشريعية ورقابية، سلبت يداها عن محاسبة الحكومة وهي تسيء 
تنفيذ التشريعات الصادرة من البرلمان وتفقد مبدأ سيادة القانون من 
محتواه، بصورة جعلت هذا المبدأ كما يقول بعض من الفقه العراقي 
))مبدأ ميت بين فكي البرلمان التوافقي والحكومة التوافقية(()1(.

 الطبيعة القانونية للاستجواب البرلماني 
و فاعليته عند تطبيق مبدأ سيادة القانون
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كلية القانون جامعة بغداد

د.عمار فوزي كاظم المياحي

بخواطرنا،  ويعصف  علينا  يدق  الــذي  السؤال  بات  لذلك 
في  بفاعلية  القانون  سيادة  ))مبدأ  تطبيق  يتم  كيف  هو 
العراق((، بكافة أدواته التنفيذية الضامنة للترابط ما بين 

هيكل التشريع وقواعده التنفيذية؟ 
وتفعيل  البرلماني  الاستجواب  بــأن  عليه  إجابتنا  فكانت 
الدائم لسنة 2005،  العراقي  الدستور  الواردة في  قواعده 
واقعياً  الضامنة  الأساسية  الركيزة  تكون  أن  لها  يمكن 
الغالي  وطننا  في  القانون  سيادة  لمبدأ  السليم  للتطبيق 

العراق. 
بدراسة  الفكرة  هذه  لتأصيل  سننطلق  الأســاس  هذا  على 
في  البرلماني  ))الاستجواب  لموضوع  شاملة  موضوعية 
مبدأ  واحترام  لنفاذ  الأساسية  الركيزة  بإعتباره  العراق(( 
سيادة القانون في هذه المرحلة والمراحل القادمة، والتي 
نصبوا لأن يكون شعارها الأوحد ))سيادة القانون هو ديدن 

الديمقراطية وغايتها الرئيسية(( . 
فيه  ونــتــطــرق  الأول  ـ  فــصــلــيــن:  لــذلــك  خصصنا  حــيــث 
لماهية مبدأ سيادة القانون، والثاني ونتعرض فيه لأصول 
الاستجواب البرلماني في جمهورية العراق الاتحادية، ـ يتبع 

العدد القادم ـ. 

 الفصل الأول // ماهية مبدأ سيادة القانون
ــة مــاهــيــة الاصــطــاح الــقــانــونــي بــصــورة عامة  ان دراســ
تقتضي  خاصة،  بصورة  القانون(  سيادة  )مبدأ  واصطلاح 

منا بداية التعريف بماهية الاصطلاح من الناحيتين )اللغوية 
له،  الموضوعية  للنشئة  التعريج  ثمة  والاصطلاحية(، ومن 
والاخذ بنظر الاعتبار أبرز التطبيقات العامة له من الناحية 
القانونية، كذلك يتطلب منا البحث بماهية هذا المبدأ على 
وجه الخصوص التطرق لمضمونه القانوني بصورة معمقة. 
ولتحقيق غايات البحث، فلقد إرتأينا دراسة هذا الموضوع 

وتقسيمه الى مبحثين، سنتناولهما على الوجه الآتي:-
المبحث الأول: سيادة القانون،تعريف المبدأ

والولوج في ماهيته  القانون  البحث في موضوع سيادة  أن 
القانونية يتطلب منا، تقسيم هذا المبحث إلى عدة مطالب، 

وعلى الوجه الآتي: ـ
لمبدأ  والاصطلاحي  اللغوي  التعريف   - الأول:  المطلب 

سيادة القانون
يعرف مبدأ سيادة القانون لنا بأنه ))ذلك السمو أو العلو 
لغوي محدد  بمعنى  السيادة  تأتي  ما  غالباً  للقانون، حيث 
الشرف  أيضاً  وتعني  المنصب  وكــرم  الرفيع  القدر  وهــو 
والمجد، فنقول ساد فلان قومه أي صار سيدهم وسائداً 
وتبوأ  أي علا  قومه،  بني  من  نظير  أو  له  نــداً  ولا  عليهم، 

مركزاً مرموقاً(( )2(.
أما اصطلاحاً فيعرف مبدأ سيادة القانون )3( بأنه )تطبيق 
القانون تطبيقاً شاملًا على كافة الأفراد القاطنين في إقليم 
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وعدم  واحــد  نمط  على  أمامه  الجميع  مساواة  مع  الدولة 
التمييز بين أفراد المجتمع عند تطبيقه( )4(.

يرتبط  القانون  سيادة  مبدأ  أن  نجد  الأســاس  هذا  وعلى 
لاحظنا  ولــقــد  الكلمة،  لأصــل  الموضوعي  بالسمو  لــغــةً 
أن  على  القائم  للتأصيل  وفقاً  بالسيادة،  )السمو(  ارتباط 
كل ما هو سامي وعالي موضوعياً هو سائد ومحترم شكلياً، 
القاعدة  السائدة هي  القانونية  القاعدة  لنا  لذلك أضحت 
الموضوعية السامية والمحترمة والملزمة لأفراد المجتمع. 
أما اصطلاحاً فنجد أن مبدأ سيادة القانون له من الحرمة 
والقدسية ما يمكنه من تكوين ))دولة القانون(( ، هذه الدولة 
وحكومات(  ومؤسسات  )أفــراد  الجميع  فيها  يخضع  التي 
هاهنا،  والجوهرية  المهمة  النقطة  أن  إلا  القانون،  لحكم 
تتمثل بمدى ارتباط تطبيق هذا المبدأ بمفهوم ))السيادة 
الشعبية(( أو ))الديمقراطية(( إذ نجد أن هذا المبدأ حتى 
يسود فلابد له من اعتناق إيديولوجية سياسية معينة، وهذه 
الأيديولوجية هي من الحكام على الإلزام المجتمع تحرك 
هذا  وعلى  المطبقة،  القانونية  القاعدة  سيادة  باحترام 
الأساس يمكن لنا أن نقول أن الأيديولوجيات الديمقراطية 
القانون بسموٍ واحترام،  هي أفضل من يطبق مبدأ سيادة 
إلا أن ذلك لا يلغي قانوناً ظهور إيديولوجيات تلزم رعاياها 
على احترام سيادة القاعدة القانونية بالقوة والإخضاع)5(.

المطلب الثاني:- النشأة الموضوعية لتوصيف مبدأ سيادة 
القانون

في  القانون  رجــالات  أشهر  من   )6( ))دكــي((  العميد  يعد 
فرنسا والعالم الذي كان له النصيب الأكبر في البحث في 
مضمون فكرة ))القانون العام(( ومبدأ ))سيادة القانون(( . 
وما دمنا هنا بصدد الحديث عن نشأة مبدأ سيادة القانون، 
القانون  في  دكي  العميد  دروس  إلى  نعود  أن  يجب  فأننا 
تاريخياً  تأصيلًا  يضع  أن  فيها  استطاع  والــتــي  الــعــام، 
وموضوعياً، يحدد فيه نشأة هذا المبدأ وتسلسل اعتماده 
تاريخياً في الحياة القانونية للمجتمعات المتحضرة، نقتبس 
بوجود  تواجدت،  وأن  القانونية  القاعدة  ))أن  يلي  ما  منها 
الأمم والمجتمعات، إلا أنها لم تضمن السيادة والانتشار إلا 
أيام الرومان، فكانت كلمة السيادة عندهم تعبر عن فكرة 
السلطة العليا في الدولة، ومدى خضوعها للقانون.. فكلمة 
بعض  سلطة  لتعيين  تستخدم  كانت  التي   )Imperium(
الحاكمين أثناء الجمهورية الرومانية ومن ثم تعيين سلطة 
والسيادة  للقانون  الخضوع  مفهوم  عن  تعبر  الإمبراطور 
العليا.. وفي النصف الثاني من القرن السادس عشر، وفي 

الفرنسية  الملكية  عناصر  فيه  تتكون  كانت  الــذي  الوقت 
يتحدد  كان  القانون  وسيادة  السيادة  مفهوم  فأن  المطلقة، 
ويجد اساسه في سلطان الملك وخضوع الأمة له، كما في 
الشهير  الفرنسي  للكاتب  ))الجمهورية((  الشهير  الكتاب 

)Bodin( بودان..(( )7(.
عليه يمكن لنا القول أن مفهوم سيادة القانون، وأن تجذر 
بسلطان  ارتبط  النشأة  لاتيني  كمبدأ  الفقهاء  عقول  في 
الملوك وجبروتهم في إخضاع الأمم التي يحكمونها لحكم 
القاعدة القانونية، إلا أن ذلك لا يلغي الدور الإسلامي في 
إقرار الحكام والمحكومين بحكم هذا المبدأ، الذي اتخذ 
الفقه  وإجماع  الشريفة  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  من 
الإسلامية  الأمة  أبناء  على  لفرضه  أساساً  شرعياً،  عليه 

وولاة أمر المسلمين. 
أخذ  السلام(  )عليه  طالب  أبي  بن  علي  الإمــام  أن  فمثلًا 
من الرسول الاعظم محمد )عليه أفضل الصلاة والسلام( 
فرض القانون ))الشريعة الإسلامية(( على الولاة والقضاء 
والرعية، كضرورةٍ عملية لقيام الدولة الإسلامية واستنهاض 
خطبه  إحــدى  في  فجاء  بركبها،  واللحاق  الأخــرى  الأمــم 
العصماء يقول ))...لابد للناس من أمير برَّ أو فاجر، يعمل 
فيه  الله  ويبلغ  الكافر،  إليه  ويستمع  المؤمنون،  إمرته  في 
الأجل، ويجمع فيه الفيء، ويقاتل به العدو، وتأمن به السبل، 
، ويستراح  ويؤخذ به للضعيف من القوي، حتى يستريح البرَّ

من الفاجر.. .(( )8(.
المطلب الثالث:- التطبيقات العامة لمبدأ سيادة القانون

لنا  لابــد  القانون،  سيادة  مبدأ  لماهية  العرض  هــذا  بعد 
القانون والخضوع  وقبل كل شيء أن نربط مفهوم احترام 
له ))مبدأ سيادة القانون(( بأطراف العلاقة القانونية التي 
فأما  ســواء،  حــدٍ  على  ــراد(،  ــ والأف )السلطة  له  ستخضع 
حيث  تذكر  مشكلة  لدينا  تثور  فلا  ))لــأفــراد((  بالنسبة 
))الآمــرة  القانونية  القاعدة  لسلطان  الإجباري  الخضوع 
المنفذة  الدولة  بسلطان  والمحكومة  والملزمة  والمجردة 
للجزاء على من يخالفها(( . فكما هو معروف أن القاعدة 
القانونية وأن كانت قاعدة تنظيم اجتماعية تخدم كل أفراد 
المجتمع، إلا أنه لا يتصور سيادة القانون، إلا بعنصر بارزٍ 
ظاهر، وهو عنصر الإلزام في القاعدة القانونية المجردة، 
القاعدة  مخالفة  جــواز  بعدم  وأبــداً  دائماً  يقضي  والــذي 
المادي،  الإرغــام  لقوة  يخالفها  من  تعرض  وإلا  القانونية، 
على  القانوني((  ))الجزاء  العامة،  السلطة  تفرضها  التي 

مخالفة مبدأ سيادة القانون. 
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أما بالنسبة ))لخضوع سلطات الدولة الثلاث لمبدأ سيادة 
القانون(( فهي المسألة الأكثر أهمية لنا في هذا البحث، 
على  أهمية  الوسائل  لأكثر  دراستها  بعد  سننطلق  حيث 
صعيد الوصول لأفضل القوانين سيادةً، وأكثرها نفاذاً، من 
خلال البحث في أحقية المشرعين العراقيين في استجواب 
التابعة  والأنظمة  للقوانين  تطبيقهم  الحكومة عند  أعضاء 

لها ومدى خضوعهم لأحكام القانون. 
ـ المبحث الثاني:- المضمون القانوني لمبدأ سيادة القانون
مرحلة  هو  البرلماني،  الاستجواب  كــون  من  الرغم  على 
مبدأ  تنفيذ  في  الخلل  مواطن  على  الضوء  تسلط  رقابية 
سيادة القانون وضمان احترامه تشريعياً أو شعبياً، إلا أن 
بدراسة  نقوم  أن  المحطة،  لهذه  نصل  حتى  يمنع  لا  ذلك 
بمثابة  سيكون  ــذي  ال المبدأ،  لهذا  القانوني  المضمون 
)المحل( الذي يباشر في إطاره حق الاستجواب البرلماني 

لأعضاء الحكومة. 
ولأهمية هذا الموضوع من الناحية القانونية، فلقد ارتأينا 

دراسته وفق التقسيم الآتي: ـ
المطلب الأول: - قواعد المشروعية القانونية

لمبدأ  التنفيذية  القواعد  ابرز  المشروعية من  تعد قواعد 
يصار  أن  يمكن  فلا  العملي،  الصعيد  على  القانون  سيادة 
إلى سيادة القانون، ما لم يكن هناك قواعد تطبيقية يراعى 
فيها التدرج الموضوعي للقواعد القانونية)9(، على أساس 
السمو الشكلي للسلطة التي قامت بالتشريع، بعبارةٍ أخرى 
أن كل قاعدة قانونية محترمة وسائدة وملزمة للسلطات في 
الدولة والأفراد يجب أن تحترم القاعدة القانونية التي هي 
أعلى منها درجة، حتى تكون هذه القاعدة مشروعة، فمثلًا 
تكون قواعد التشريع العادي متوافقة مع قواعد الدستور، 
الــعــادي  التشريع  قــواعــد  مــع  متوافقة  الأنــظــمــة  وتــكــون 
قواعد  مع  متوافقة  )اللوائح(  التعليمات  وتكون  والدستور، 
في  السائدة  والدستورية  العادية  والتشريعات  الأنظمة 
الدولة، وعلى هذا الأساس يرَد حق الاستجواب البرلماني 
ليراقب مشروعية القوانين المطبقة في الدولة وفقاً لهذا 
من  واحترامه  القانون  سيادة  خلاله  من  ليضمن  التقديم، 

قبل الحكومة والأفراد على حدٍ سواء. 
لذا بات التأكيد على وجوب شمول مبدأ المشروعية لأعمال 
الحكومة والأفراد، أمراً لازماً لتنفيذ مبدأ سيادة القانون، 
وفي هذا السياق يورد لنا الأستاذان )رينيه دافيد( و)جون 
لهذا  تأصيلنا  ويدعم  يؤكد  رائعاً  قانونياً  توصيفاً  هازارد( 
بكونها  المشروعية  تعريف  إلى  يذهبان  حيث  الموضوع، 

))التزام المواطن والإدارات باحترام نصوص القانون بدقة 
وعناية، فلا الأفراد ولا الإدارات لهم القدرة على استباحة 
وإلا  النية،  بمخالفتها بحسن  الادعاء  أو  القوانين  نصوص 
الحائط  القانون، ضاربين بعرض  أصبحوا منكرين لوجود 

مبدأ سيادة القانون(( )10(.
بمراعاة  المتمثلة  المشروعية  قاعدة  أن  القول  خلاصة 
القاعدة القانونية الأولى، لأحكام القاعدة القانونية الأعلى 
)شكلياً وموضوعياً( تعد الركيزة الرئيسية لنفاذ مبدأ سيادة 
التي يمكن من خلالها تسليط  القانون، والنقطة المضيئة 
الضوء برلمانياً بالاستجواب على أعمال الحكومة في سبيل 

تنفيذها لأحكام القانون الوضعي الموضوعي. 
المطلب الثاني: - قواعد الخضوع لحكم القاعدة القانونية

العراق،  العزيز  وطننا  في  القانون  سيادة  مبدأ  تطبيق  أن 
ــراد  والأف الحكام  خضوع  يقتضي  الــدول،  من  غيره  وفــي 

لأحكام القاعدة القانونية شكلياً وموضوعياً.
البرلماني،  الاستجواب  حق  أن  إلى  نشير  أن  ينبغي  وهنا 
الحكام  خضوع  تــراقــب  كـــأداة  المضمار  هــذا  فــي  يدخل 
واحترامهم للقاعدة القانونية، وفقاً لآليات سيادة القانون، 
قسمين  في  دراسته  ارتأينا  فقد  الموضوع  هذا  ولأهمية 

وعلى الوجه الآتي: -
الفرع الاول:- خضـوع الأفـراد لحكم القاعـدة القانـونيـة

القانونية  القاعدة  لوجود  النظـري  العام  المضمـون  أن 
يقتضي، التزام الأفراد بحكم القاعدة القانونية المشرعة، 
والموضوعي  الشكلي  والخضوع  فيها  إلــتــزام  يعد  التي 
لحيثياتها، من خصائصها الذاتية، التي يترتب على مخالفتها 
ألا  القانونية،  القاعدة  في  مهمة  أخرى  لخصيصة  النزول 
وهي فرض الجزاء المادي والمعنوي على ذلك المخالف، 
الذي سيروعه ويعيده إلى جادة الصواب ))احترام القاعدة 

القانونية((.
إلا أن السؤال الذي سيطرح نفسه هنا: هل الإجبار وحده 
هو من يضمن احترام القاعدة القانونية ونفاذ مبدأ سيادة 

القانون في المجتمعات المتحضرة؟
للإجابة على هذا السؤال نقول أن الإكراه أو الإجبار لوحده 
لا يمكن أن يضمن احترام الأفراد للقانون، فهناك عناصر 
والعدالة،  والدين  الأخــاق  بمبادئ  بالالتزام  تتعلق  أخرى 
لاحترام  للأفراد  اختيارياً  وأعزة  وعناصر  محركة  كأسس 

القانون. 
أسباب  عــدة  على  الصعيد  هــذا  على  الفقه  يشير  حيث 
تجعل من المغالاة بالإكراه والقهر المادي لاحترام القاعدة 
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القانونية وتطبيق مبدأ سيادة القانون أمراً غير مقبول، ومن 
هذه الأسباب ما يلي)11(ـ

أن اندفاع السلطة لإلزام الأفراد بالقوة المستمرة للخنوع 
والخضوع لحكم القاعدة القانونية من شأنه أن يؤدي إلى 

ردود أفعال عكسية، مخالفة للقانون. 
أن هذا المسلك سيؤدي حتماً إلى لجوء الأفراد إلى ابتداع 
القاعدة  حكم  من  التملص  شأنها  من  التي  الوسائل  كافة 

القانونية. 
تنفيذية  سلطات  بروز  إلى  حتماً  سيؤدي  الاتجاه  هذا  أن 

دكتاتورية، لا تخضع للقانون، رغم مخالفتها له. 
وفقاً  المجتمع  في  العليا  المثل  نشر  سياسة  اعتماد  أن 
طيبة  نتائج  سيحقق  والأخـــاق،  والعدالة  الدين  لقواعد 
ومتميزة لترسيخ حكم القانون وتطبيق مبدأ سيادة القانون، 
تفوق تلك التي يحققها الإكراه والقهر المادي في القاعدة 

القانونية. 
وما جمهورية العراق إلا واحدة من تلك الدول التي أوصلتها 
بيد  لسياسة )الضرب  السابقة، وفقاً  العسكرية  حكوماتها 
ــذي يلزم به  مــن جــديــد( الــى جعل الــقــوة هــي الاســـاس ال
المواطن العراقي، لإحترام التشريعات النافذة، وبالمخالفة 
ندعو ان يكون مبدأ سيادة القانون في كل دولة في العالم 
الاساس،  بالدرجة  اخلاقيا  مبدأ  العراق،  جمهورية  ومنها 
واحترام  الــذات  ومحاسبة  المواطنة  معيار  على  يستند 
الجزاءات  لنفسه  يضع  حيث  السائدة،  والعادات  الاعراف 
الرادعة على شواذ المجتمع، من الذين لا يفهمون القانون، 

الا بجزائاته 0
القاعدة  لحكم  الــدولــة  سلطات  خضوع  الــثــانــي:-  الــفــرع 

القانونية
مما لا شك فيه ان اغلب دول العالم التي اعتنقت المذهب 
اعتباره مبدأ  الى  اتجهت  القانون، قد  العام لإقرار سيادة 
عام ثابت يقرر خضوع سلطات الدولة الثلاث )التشريعية 
والتنفيذية والقضائية( لحكم القاعدة القانونية، وفي ذلك 
يتم اعتماد مبدأ )السيادة الشعبية( )ارادة الامة( كمقياس 
لدرجة تطور المجتمعات، في فهم الاسلوب الامثل لإخضاع 
)سلطات التنفيذ والتقاضي( لحكم القانون ووضع القواعد 

العامة للرقابة على التحقق الناجز لهذا الاخضاع)12(.
ولعل الاستجواب البرلماني هو ابرز هذه القواعد الرقابية 
مدى  تراقب  أن  )البرلمان(  للأمة  خلالها  من  يمكن  التي 
احترام هذه السلطات لحكم القانون وقدرتها على تحقيق 
)المشروعية القانونية( بين غايات المصلحة العامة وآليات 

العمل الحكومي في السلطة التنفيذية، على هذا الاساس 
يمكن لنا القول ان معيار خضوع الدولة بسلطاتها للقانون، 
هو معيار او مبدأ عام في كل دولة )سواء أكانت متقدمة ام 
متخلفة( يبتغي منه تحقيق اعلى درجات سيادة القانون في 
المجتمع، من خلال توجيه قرارات او احكام سلطات الدولة 
القاعدة  واتجاهات  يتلائم  يما  والقضائية(  )التنفيذية 
يعتمد  ذلــك  تحقيق  سبيل  وفــي  )المشروعية(،  القانونية 
الاستجواب كوسيلة رقابة شعبية لضمان نفاذ وتنفيذ هذا 

الاستجواب.
ـ الخـاتمـــة

نتطرق في نهاية بحثنا هذا إلى وضع الاستجواب البرلماني 
من  عليه  جــرى  ومــا  السابق  النظام  ظل  وفــي  العراق  في 
كان  السابق  النظام  النظام ففي ظل  بعد سقوط  تغييرات 

الاستجواب البرلماني مليء بالعيوب منها: ـ
المطلوب  بالمستوى  يكن  لــم  الاســتــجــواب  تنظيم  أن  1ـ 
دستور  كانت  ســواءً  الاستجواب  عالجت  التي  فالنصوص 
1970 أم في قانون المجلس الوطني رقم )26( لسنة 1995 
كثير من  تحتوي على  لسنة 1999  الداخلي  نظامه  أم في 
المساوئ والقيود التي لا مبرر لها فهذه النصوص لم تتطرق 
إلى  ولا  الــوزراء  رئيس  إلى  استجواب  توجيه  إمكانية  إلى 
إمكانية ضم الاستجوابات المرتبطة ببعضها بالإضافة إلى 
أن هذه النصوص لم تعط الحكومة مرحلة كافية للاستعداد 
اكتفت بتحديد الحد الأعلى  والرد على الاستجواب وإنما 
الذي لا يمكن أن يتجاوزه يوم المناقشة كما اشترطته لقبول 

الاستجواب أن يتقدم به عدد من الأعضاء. 
جداً  قليل  للاستجواب  الوطني  المجلس  استخدام  أن  2ـ 
أن لم يكن نادراً وبالتالي كان ضعيف الاثر في اقرار مبدا 

سيادة القانون. 
فاعليته  وعــدم  الاستجواب  على  المترتب  الأثــر  3ـ ضعف 
قدرة  لعدم  وذلك  أعضائها  احد  أو  الحكومة  مساءلة  في 
الاستقالة  على  الــوزراء  احد  إجبار  على  الوطني  المجلس 
فكل الذي يترتب على الاستجواب من أثر بعد ثبوت إدانة 
الوزير هو قيام المجلس برفع توجيه إلى رئاسة الجمهورية 
إما باتخاذ ما تراه مناسباً أو بإقالة الوزير المختص والأمر 
الذي  أن  أي  الوطني  المجلس  إرادة  خــارج  الحالتين  في 
هو  الوزير  ــة  إدان ثبوت  حالة  في  فعله  المجلس  يستطيع 
رفع توجيه والتوجيه كما هو معروف غير ملزم من الناحية 

القانونية. 
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اليوم من إجــراءات وسياق عمل متبع من  أما ما نلاحظه 
قبل البرلمان العراقي فيكاد يكون ذو صيغ قانونية متكاملة 
الحكومة  في  وزراء  استدعاء  مرة  من  أكثر  لاحظنا  حيث 
للاستجواب في أداء وزاراتهم مما يجعل المواطن العراقي 
أكثر أملًا لإرساء قواعد الديمقراطية وتحقيق مبدا سيادة 

القانون.
في  ورده  لما  مطابقا  الاســتــجــواب  يكون  لان  نــدعــوا   -4
الرقابية  الغايات  لتحقيق  كــاداء  عليه  ينص  وان  الدستور 
التشريعية  السيادة  لمبدا  تماثلا  القوانين،  على مشروعية 
على المؤسسات الوطنية والتنظيمات المجتمعية )الامة(0
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المصري،  الدستوري  النظام  عثمان،  خليل  عثمان  د.   -7
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العربية المتحدة، دار المعارف، بلا سنة، 1996 0

9- د. محمد حلمي مراد، دستور جمهورية مصر العربية 
العربي،  الفكر  دار  ط3،  المعاصرة،  العربية  والدساتير 

القاهرة، 1981 0
اعمال  على  السياسية  الرقابة  سالم،  زكي  ايهاب  د.   -10
الكتب،  عالم  البرلماني،  النظام  في  التنفيذية  السلطة 

القاهرة، 1983 0
دار  البرلماني، ط1، مطبعة  11- د. فؤاد كمال، الاوضاع 

الكتب المصرية، القاهرة، السنة بلا 0
للقانون  الــعــامــة  النظرية  الــشــاعــر،  طــه  رمـــزي  د.   -12

الدستوري، ط3، دار النهضة العربية،1983.

13- د. انور الخطيب، الاحوال البرلمانية في لبنان، ط1، 
دار العلم للملايين، بيروت، 1961 0

14- د. محمد عبد السلام الزيات واخرون، احكام الدستور 
و الاجراءات البرلمانية في التطبيق، ط1، 1971 0

الــدولــة  السياسية،  النظم  ليلة،  كــامــل  محمد  د.   -15
والحكومة، 1970.

جمهورية  في  الدستوري  النظام  الجمل،  يحيى  د.   -16
العربية  ــدار  ال والفقه،  القضاء  موسوعة  العربية،  مصر 

للموسوعات، 1982 0
للرقابة  كوسيلة  الاستجواب  نصار،  جــاد  جابر  د.   -17
والكويت، ط1،  الحكومة في مصر  اعمال  البرلمانية على 

دار النهضة العربية، القاهرة، 1999. 
السلطة  ــوازن  ت مــدى  ناصف،  ابراهيم  الله  عبد  د.   -18
السياسية مع المسؤولية في الدول الحديثة، مطبعة جامعة 

القاهرة، 1981 0
19- د. ثروت بدري، النظم السياسية، الكتاب الاول، ط1، 

دار النهضة العربية، القاهرة، 1961 0
النهضة  دار  السياسي،  النظام  درويــش،  ابراهيم  د.   -20

العربية،1968 0
في  الدستوري  النظام  مبادئ  حسن،  الفتاح  عبد  د.   -21

الكويت، دار النهضة العربية، بيروت،1968.
الثلاث  السلطات  الــطــمــاوي،  محمد  سليمان  د.   -22
السياسي  الفكر  وفــي  المعاصره  العربية  الدساتير  في 

الاسلامي، ط5، 1968 0
23- د. سليمان محمد الطماوي، النظم السياسية والقانون 

الدستوري، 1988.
دار  النيابي،  المجلس  حل  الحميد،  عبد  محمد  د.   -24

النهضة العربية، القاهرة، 1988. 
ثانيا - الكتب الاجنبية: -

 the soviet state and Law - academy and -1
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ثالثا - المجلات: -
تاثيرها  السيادة ومدى  اعمال  القويزي،  1- محمد صالح 
على الحريات العامة للافراد، مجلة القضاء، العدد الرابع، 

السنة )36(، 1981 0
مجلة  القانون،  سيادة  مبدا  ــراد،  م حلمي  محمد  د.   -2
المحاميين الاردنيين، السنة )22(، العدد )423(، السنة بلا 

0
رابعا - محاضرات: -
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1- د. عماد فوزي كاظم المياحي، اصول دراسة القانون، 
النهرين،  جامعة  الحقوق،  كلية  منشورة  غير  محاضرات 

0 2007
خامسا - الرسائل الجامعية: -

البرلماني  الاســتــجــواب  جميل،  شكر  محمد  حسين   -1
)دراسة مقارنة(، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2002 0

2- د0 ساجد سيد محمد كاظم، وسائل تحريك المسؤولية 
السياسية للحكومة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة 

بغداد، 1992 0
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1- الدستور العراقي النافذ لسنة 2005 0
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ـ الهوامش:
الدستور  عن  دستورية  دراسات  طارق حرب،  المحامي  1ـ 
العراقي الدائم لسنة 2005، جريدة الصباح اليومية، 2006. 
2ـ انظر هذا التعريف المقتبس حرفياً من الأستاذ محمد 
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القانونية  القاعدة  به  تتمتع  الــذي  القانوني  الاختصاص 
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وهناك أيضاً من يعُرف هذا المبدأ بتوصيف قانوني آخر 
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انظر التعريف الأول لدى سمير خيري توفيق، مبدأ سيادة 
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مراد،  حلمي  محمد  د.  لدى  الثاني  التعريف  انظر  كذلك 
السنة  الأردنيين،  المحامين  مجلة  القانون،  سيادة  مبدأ 

)22(، العدد )423(، ص258. 
4ـ انظر محمد صالح القويزي، المصدر السابق، ص484. 
 The soviet state and law - Academy of 5ـ 
sciences of the U.S.S.R. p - 266. 6ـ يعد العميد 
دكي من اكبر فقهاء القانون العام في فرنسا والعالم، ولد 
عام 1859 في مدينة ليبون في جنوب غرب فرنسا، حيث 

درس القانون ودرسه حتى حصل على الأستاذية فيه سنة 
1883، وتولى تدريس القانون في جامعة بوردو عام 1886، 
الجامعة  في هذه  واستمر عميداً  لها،  أصبح عميداً  حتى 
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القانون، وفي هذا الإطار تعتبر القواعد القانونية المشروعة، 
هي أكثر هذه القواعد سيادةً واحترام والإلزام، فمثلًا يكون 
القانون العادي محترماً وسائداً ومشروعاً إذا جاء متوافقاً 
مع القاعدة القانونية الأعلى منه ألا وهي قواعد الدستور(( 
القانون،  دراســة  أصــول  المياحي،  فــوزي  د. عمار  انظر   ،
محاضرات قانونية )غير منشورة(، كلية الحقوق / جامعة 

النهرين، 2007، ص45. 
10ـ انظر هذا التوصيف لدى الأستاذ سعيد خيري توفيق، 

المصدر السابق، ص95. 
الفردية،  للحريات  العامة  النظرية  عطية،  نعيم  أنظر  11ـ 

القاهرة، 1965، ص61. 
12ـ أنظر حسين محمد سكر جميل، الاستجواب البرلماني 
 ،2002 النهرين،  جامعة   / الحقوق  كلية  مقارنة(،  )دراسة 

ص3. 

م42         2012 الــثــانــي  تــشــريــن   - ـــ  ه  1433 الحــجــة  ذو   | الــثــامــنــة  الــســنــة   |   23-22 ــزدوج  ــ المـ ــعــدد  ال  |



       43 م  2012 الــثــانــي  تــشــريــن   - ـــ  ه  1433 الحــجــة  ذو   | الــثــامــنــة  الــســنــة   |   23-22 ــزدوج  ــ المـ ــعــدد  ال  |



م  2012 الــثــانــي  تــشــريــن   - ـــ  ه  1433 الحــجــة  ذو   | الــثــامــنــة  الــســنــة   |   23-22 ــزدوج  ــ المـ ــعــدد  ال  |        44       44

المقدمـــــــــــــة

بـــــدأ الرئيس نيكولا ساركوزي حملته الانتخابية عام 2007 بالدعوة 
الى تحديث مؤسسات الجمهورية الخامسة مُعلنا نيتـــه قيادة التعديل 

الثالث والعشرين لدستور الجمهورية الفرنسية لعام 1958 و فور 
وصوله قصر الاليزيه بدأ بتنفيذ وعده الانتخابي بتكليف السياسي 

المخضرم ادوارد بلادور)1( رئاسة لجنة تضم مجموعة من المحامـــين 
الدستوريين و الشخصيات السياسية من ذوي الخبرة في القانون لهذا 

الغرض. 

تعديل 23 تموز 2008 الدستوري
وأثره في تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا
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باحث في كلية الحقوق ـ كليرمونت فيرون- جامعة اوفيرن الفرنسية

علي عيسى اليعقـــوبي

الاقتراحات  من  مجموعة  اللجنة  هذه  تقرير  احتوى 
استنادا  و  الفرنسية  الجمهورية  مؤسسات  لتحديث 
الفرنسي  الدستور  تعديل  اقتراح  بلورة  الى ذلك تمت 
موافقة  ثم  الوطنية  الجمعية  مــــوافقة  تمت  فعلا  و 
مجلس الشيوخ التي مهدت الطريق أمام اعلان الإقرار 
النهائي لهذه التعديلات في اجتماع البرلمان الفرنسي 
مكان  يحمله  مــا  بكل  فــرســاي  قصر  فــي  بمجلسيه 

الاجتماع من دلالات تاريخية)2(.

و إذا جاز لنا القول ان التطور و التحديث المستمر اهم 
سمة ميزت دستور الجمهورية الخامسة الفرنسي)3(، 
الان  الى   - العشرون  و  الثلاث  تعديلاته  الذي طالت 
ينبغي  فانه  نــصــوصــه)4(،  مــن   %40 الــ  يقرب  مــا   -
الاقرار بأن تعديل 23 تموز 2008 الاخير يعتبر الابرز 
و لا  الدستور.  تاريخ هذا  الاطــاق في  الاهم على  و 
ريب ان إضافة المادة 61-1 إلى الدستور تمثل العصب 
المادة حيز  التعديل، فقد دخلت هذه  الجوهري لهذا 
قانونها  صــدور  بعد   2010 آذار  من  الأول  في  النفاذ 
المراسيم  من  وعــدد   2009-12-10 في  التنظيمي 
تطبيقها،  آلية  تبين  و  تنفيذها  تسهل  التي  التنفيذية 
و تأتي اهمية هذه المادة من حيث منحها الافراد - 
الحق   - الفرنسي  الدستوري  التاريخ  في  مرة  و لأول 
في الطعن بدستورية الأحكام التشريعية أمام القضاء 

مباشرة.

يسمح  لا  الــذي  الوحيد  الأوربـــي  البلد  فرنسا  كانت 
القوانين  دستورية  على  اللاحقة  بالرقابة  دستورها 
التصويت  بعد  تمُارس  التي  الوقائية  الرقابة  كانت  و 
رئيس  من  إصــداره  قبل  و  البرلمان  في  القانون  على 
الجمهورية السمّة الأبرز التي تميز الرقابة الدستورية 

في هذا البلد)5(.

و من المعلوم ان المجلس الدستوري)6( هو المسئول 
القوانين  مطابقة  ضــمــان  و  الــرقــابــة  عــن  دســتــوريــا 
عديدة  صــاحــيــات  ممارسته  عــن  فضلا  للدستور 
من  صنفين  مــن  المجلس  هـــذا  يــتــكــون  أخـــــرى)7(. 
الأعضاء بحسب المادة 57 من الدستور: الصنف الأول 
يتم تسّميتهم و الصنف الأخر أعضاء بحكم القانون، 
ثلاثة  يعين  أعضاء  تسعة  من  الأول  الصنف  يتكون 
منهم من قبل رئيس الجمهورية و ثلاثة من قبل رئيس 
الجمعية الوطنية وثلاثة من قبل رئيس مجلس الشيوخ 
السابقون  الجمهورية  رؤساء  فهم  الثاني  الصنف  أما 
وهم أعضاء مدى الحياة. لم يتضمن تعديل 23 تموز 
)المجلس  الجهة  بهذه  المساس  الــدســتــوري   2008
في  الاختصاص  صاحبة  كونها  حيث  من  الدستوري( 
النظر في دستورية القوانين لكنه ادخل تغييرا جذريا 
الإحالة  طرق  و  الاختصاص  هذا  ممارسة  آلية  على 
مهامه  يمارس  أصبح  الــذي  الدستوري  المجلس  إلى 
الرقابة  الرقابة:  من  نظامين  بين  المزج  خــال  من 
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الأولى التي نظمها دستور 1958 والتي تسمى الرقابة 
التي  الثانية:  الرقابة  و  القانون  إصدار  على  السابقة 
والتي   2008 الدستوري  تموز   28 تعديل  بعد  أدرجت 
القانون و هذين  اللاحقة على إصدار  الرقابة  تسمى 
المحورين هما موضوع دراستنا هذه، أما الرقابة على 
مطابقة القوانين للمعاهدات و الاتفاقات الدولية التي 
تكون فرنسا طرفا فيها )conventionnalité( فأننا 
سوف لن نتناولها في هذه الدراسة على أمل أن نفرد 
لها بحثا منفصلا كون المجلس الدستوري غير مختص 
في النظر فيها فبالرغم ان الدستور الفرنسي نص في 
ديباجته على »الجمهورية الفرنسية و وفاءا لتقاليدها 
مادته  نصت  و  العام«  الدولي  القانون  لقواعد  تمتثل 
الــ 55 ايضا على ان »المعاهدات و الاتفاقات الدولية 
المصادقة او الموافق عليها، لها عند نشرها، سلطة 
أعلى من القانون بشرط ان كل اتفاق او معاهدة يتم 
تطبيقه من جانب الطرف الآخر« لكـــــن - وبالرغم من 
وجود هذه النصوص - فأن المجلس الدستوري و في 
ممارسة  رفض   1975 تموز   15 بتاريخ  المُتخذ  قراره 
الرقابة على مطابقة القوانين للمعاهدات و الاتفاقات 
الدولية معلنا ان »المعاهدات وان كانت فوق القوانين 
احتمالية«  و  نسبية  لأنها  الدستور  علو  لها  ليس  لكن 
وفق تفصيل تضمنه هذا القرار لسنا هنا بصدد بيانه. 
القضائية محكمة  المحاكم  بناءا على ذلك مارست  و 
النقض )التمييز( منذ 24-5-1975 و المحاكم الادارية 
)مجلس الدولة الفرنسي( منذ 20-9-1989 النظر في 
مطابقة القوانين للمعاهدات والاتفاقات الدولية التي 

صادقت عليها فرنسا. 

تأسيسا على ذلك ستكون دراستنا لهذا الموضوع: بيان 
اثر تعديل 28 تموز 2008 على الرقابة على دستورية 
القوانين في فرنسا التي يمارسها المجلس الدستوري 
الذي بات و منذ الأول من آذار 2010 تاريخ دخول هذا 
التعديل حيز النفاذ ينظر نوعين من الرقابة: الرقابة 
السابقة من خلال إحالة القوانين على المجلس للنظر 
في دستوريتها قبل صدور القانون )وهذا ما سنتناوله 
في الفصل الأول( وفق التنظيم الدستوري للجمهورية 
إحالة  اللاحقة من خلال  الرقابة  و  الخامسة 1958. 
بعد  دستوريتها  فــي  للنظر  المجلس  على  القوانين 
صدور القانون )و هذا ما سنتناوله في الفصل الثاني( 
تموز   28 تعديل  استحدثه  الــذي  الاختصاص  هو  و 

أحكامه  بيان  سنحاول  لحداثته  و  الدستوري   2008
بشكل مفصل.

الفصل الأول : الرقابة السابقة  إحالة القوانين إلى 
المجلس الدستوري قبل إصدارها

من  القوانين  دستورية  على  السابقة  الرقابة  تمارس 
للنظر  الدستوري  المجلس  إلى  القوانين  إحالة  خلال 
في دستوريتها بعد التصويت على القانون في البرلمان 
و قبل إصــداره من رئيس الجمهورية وهذا ما يعرف 
في  التنظيمي  القرار  بيًن  وقد  السابقة(  )الإحالة  بـــــ 
المادة  نص  إلــى  استنادا  صــدر  الــذي   1958-11-7
المجلس  الى  السابقة  الإحالة  آلية  الدستور  من   61
الدستوري، ولبيان ذلك ينبغي لنا دراسة هذا الموضوع 
إحالة  تلزم  التي  الوجوبيه  الإحالة  إيضاح  خلال  من 
القوانين إلى المجلس الدستوري للنظر في دستوريتها 
الإحالة  و  الأول(  )المبحث  فــي  سنتناوله  مــا  وهــذا 
دستوريا  المختصة  للسلطات  تجيز  التي  الاختياريه 
إحالة القوانين إن رأت مبررا لذلك )المبحث الثاني(.

ـ المبحث الأول )الإحالة الوجوبية(

التشريعات  إصدار  فأن  الإحالة  من  النوع  لهذا  وفقا 
غير ممكن ما لم تمر عبر المجلس الدستوري، الذي 
عدمه،  من  الدستور  لنصوص  أحكامها  مطابقة  يقرر 
في  وجــوبــا  ينظر  الــدســتــوري  المجلس  فــأن  بذلك  و 

دستورية كل من: 

وهي   )loi organique( التنظيمية  القوانين  1ـ 
من  تــصــدر  ان  يمكن  تنظيمية  صفة  ذات  نــصــوص 

السلطة التنظيمية »الحكومـــة«.

و معلــوم ان النظام القانوني الفرنسي يميز بين نوعين 
من النصوص القانونية هما: القوانين التنظيمية التي 
 )loi ordinaire( بيناَ معناها، و القوانين الاعتيادية
وهي نصوص ذات صفة تشريعية يجب ان تصدر من 
فقط  التنظيمية  القوانين  فأن  بذلك  و  البرلمان)8(. 

هي الواجب إحالتها الى المجلس الدستوري)9(.

اي  البرلمان  مجلسي  مــن  لكل  الداخلي  النظام  2ـ 
الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ)10(. وبذلك فان كل 
من النظام الداخلي للجمعية الوطنية والنظام الداخلي 
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الدستوري  للمجلس  إحالته  يجب  الشيوخ  لمجلس 
للنظر في دستوريته قبل إصداره.

3ـ مقترح القانون المقـــدم للاستفتاء من خُمس أعضاء 
البرلمان مشفوعا بتأييد عُشر الناخبين المسجلين في 
القوائم الانتخابية)11(. و قد أوضحت المادة 11 من 
الدستورية  الاستفتاء  اجــراء  الية  الفرنسي  الدستور 
بطلب  الحق  لها  التي  الدستورية  القنوات  بتحديد 
لكل  يحق  حيث  يتضمنها  التي  والمواضيع  الاستفتاء 

من: 

أو  الحكومة  اقــتــراح  على  بناءا  الجمهورية  رئيس  أـ 
اقتراح مقدم من البرلمان بمجلسيه )الجمعية الوطنية 
و مجلس الشيوخ(، علما ان مقترح الاستفتاء اذا كان 
مقدم من الحكومة الى رئيس الجمهورية يجب اعلانه 

على مجلسي البرلمان لمناقشته.

ب ـ خُمس اعضاء البرلمان )بمجلسيه( و بموافقة عُشر 
الناخبين المسجلين في القوائم الانتخابية، شرط ان 
لم  تشريعيا  حكما  إلغاء  الاستفتاء  موضوع  يكون  لا 

يمض على إصداره سنة كاملة.

كما اشترط الدستور ان يتعلق مشروع او مقترح القانون 
المراد طرحه للاستفتاء بـــــالمواضيع الاتيه: 

ــ تنظيم السلطات العامة.

ـ اصلاحات تتعلق بالسياسة الاقتصادية، الاجتماعية، 
في  تساهم  التي  العامة  الخدمات  او  للبلد  البيئية 

تحقيق هذه السياسات.

ــ اصلاح من شأنه ان يسمح بالمصادقة على معاهدة 
نشاط  على  تؤثر  لكنها  و  الدستور  مــع  تتعارض  لا 

المؤسسات العامة.

القناة  القول اذن ان رئيس الجمهورية يعتبر  نستطيع 
الدستورية الاولى لتقديم مشروعات القوانين للاستفتاء 
وفق التفصيل المشار اليه اعلاه، وهي قناة لا تخضع 
لرقابة المجلس الدستوري، اما القناة الثانية فتخضع 
القانون  مقترح  عرض  يجب  حيث  الوجوبية  للإحالة 
بتأييد  البرلمان مشفوعا  المقـــدم من خُمس أعضاء 
الانتخابية،  القوائم  في  المسجلين  الناخبين  عُشر 

المراد الاستفتاء عليه، على المجلس الدستوري للبت 
في دستوريته قبل عرضه على الاستفتاء.

المبحث الثاني )الإحالة الاختيارية(: 

المجلس  إلــى  القوانين  إحالة  فــأن  النوع  لهذا  وفقا 
الدستوري تعتبر اختيارية للنظر في دستورية كل من: 

1ـ القوانين العادية )loi ordinaire( وهي النصوص 
ذات الصفة التشريعية التي يصدرها البرلمان.

2ـ المعاهدات الدولية التي ينظر المجلس الدستوري 
عندئذ  دستورية  غير  بأنها  اقر  فأن  دستوريتها  في 
يتعذر على رئيس الجمهورية تصديقها الا بعد تعديل 

الدستور)12(.

المجلس الدستوري، كهيئة دستورية، لا يمكنه الانعقاد 
من تلقاء نفسه لأداء مهامه في الرقابة على دستورية 
الجهات  من  طلب  على  بناءا  ينعقد  وإنما  القوانين 

المختصة دستوريا وهي)13(: 

	1 رئيس الجمهورية. .

	2 رئيس الوزراء. .

	3 رئيس الجمعية الوطنية..

	4 رئيس مجلس الشيوخ..

	5 ستين . أو  الوطنية(  جمعية  )عضو  نائبا  ستين 
أضُيفت  وقــد  الشيوخ(.  مجلس  )عضو  سيناتور 
عام  الدستوري  التعديل  بموجب  الخامسة  الفئة 
الأربعة  الفئات  جميع  تكون  ان  لتفادي   1974
وبالتالي  واحدة  سياسية  كتلة  من  الذكر  السالفة 
دستورية  في  الطعن  عدم  على  اتفاقهم  إمكانية 
أو  للمعارضة  المجال  فسح  عن  فضلا  القوانين 
عمل  على  الرقابة  لممارسة  البرلمانية  الأقلية 
الحكومة او قرارات الأكثرية البرلمانية من خلال 

حقها في طلب فحص دستورية القوانين.

وهذا يعني ان على رئيس الجمهورية او الجهات المخولة 
الدستوري  المجلس  الــى  طلبها  تقدم  ان  دســتــوريــا 
ان وجدت مبررا  القوانين،  للنظر بدستورية  للانعقاد 
)الجمعية  بمجلسيه  البرلمان  في  إقــراره  بعد  لذلك، 
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الوطنية و مجلس الشيوخ( و قبل إصــداره من رئيس 
القوانين خلال خمسة عشر  يصدر  الذي  الجمهورية 
يوما من اقراها في البرلمان، اما اذا لم يتم الطعن في 
دستورية القانون فأن رئيس الجمهورية يقوم باصدراه، 
و يســــتثنى من ذلك القوانين التي يقررها الشعب عن 
الدستوري  المجلس  يختص  الاستفتاء حيث لا  طريق 

في النظر بدستورية هذه القوانين بعد فوزها.

وعندما يستلم المجلس الدستوري الطلب فانه عليه ان 
يبت في دستورية النص من عدمه خلال شهر واحد، و 
من حق الحكومة الطلب من المجلس التعجيل بإصدار 
الحالة  هذه  وفي  طارئة  حالة  هناك  كانت  اذا  حكمه 

يصدر المجلس حكمه خلال ثمانية ايام فقط)14(.

المجلس الدستوري وعند فحصه للنصوص المطعون 
في دستوريتها قد يعتمد مدى الاحالة الواسعة وهذا 
يعني ان يتجاوز الفقرة المطعون فيها الى كامل النص 
يلتزم  التي  الضيقة  الاحالة  مدى  يعتمد  او  القانوني، 

بفحص النصوص المطعون فيها دون غيرها.

و تصـــدر قرارات المجلس على شكل تصريح على ان 
ان  علما  الرسمية،  الجريدة  في  وتنشر  مسببة  تكون 
للطعن و ملزم  الدستوري غير قابل  المجلس  تصريح 

للجميع. 

كان  فإذا  مهمة:  اثار  الدستوري  المجلس  لقرارات  و 
المبحوث فيه  القانون  ان  القرار يتضمن  او  التصريح 
يشتمل على نص مخالف للدستور وغير قابل للفصل 
مخالفاً  بأجمعه  القانون  يعتبر  عندئذ  القانون  من 
التصريح  كان  اذا  اما  تصديقه،  يمكن  لا  و  للدستور 
يمكن  لكن  للدستور  مخالف  نص  وجود  على  يقتصر 
فصله عن بقية نصوص القانون ففي هذه الحالة يكون 
لرئيس الجمهورية الحق بإصدار القانون بعد استثناء 
النص الغير دستوري او ان يطلب من الجمعية الوطنية 
غير  اعتبرت  التي  القانونية  النصوص  فحص  إعــادة 
فيما  يقرر  الذي  هو  الدستوري  المجلس  و  دستورية، 
اذا كان القانون بنصوصه الغير دستورية قابلا للتطبيق 

و الإصدار ام لا)15(.

على  السابقة  الــرقــابــة  تقدير  فــي  النظر  إمــعــان  ان 
الرقابة  هذه  ان  القول  الى  يقودنا  القوانين  دستورية 
وان كانت تحقق نوعا من الاستقرار الدستوري كونها 

رقابة وقائية تضمن قيام القوانين على أسُس دستورية 
إلا أنها تمنع كشف عيوب النص القانوني التي ستبرز 
للأفراد  دور  اي  انــعــدام  عــن  فضلا  تطبيقه،  عــند 
غياب  و  القوانين  بدستورية  الطعن  حق  ممارسة  في 
أشكال  من  شكل  اي  ممارسة  في  المحاكم  لــدور  تام 
المشرع  اتجاه  بررت  وغيرها  الأسباب  هذه  الرقابة. 

الفرنسي إلى الأخذ بالرقابة اللاحقة كما سنرى. 

الفصل الثاني )الرقابة اللاحقة(:

إحالة القوانين إلى المجلس الدستوري بعد إصدارها
الدستوري  المجلس  الرقابة فأن  النوع من  لهذا  وفقا 
ينظر في دستورية القوانين بعد إصدارها و دخولها حيز 
النفاذ، ما يعني انه يمارس رقابه لاحقة على اصدار 
القوانين، و هو إجراء استحدثه تعديل 23 تموز 2008 
الدستور  المادة 61-1 من  الدستوري بموجب اضافة 
دعوى  في  النظر  مناسبة  )عنــــد،  على:  تنص  التي 
الدعوى  دَفعَ - احد أطراف  و  القضاء،  أمام  مقامـــة 
التي  والحريات  الحقوق  ينتهك  تشريعيا  بأن حكما   -
كفلها الدستور، يستطيع المجلس الدستوري النظر في 
هذه المسألة بناءا على إحالتها اليه من مجلس الدولة 
او محكمة النقض الذّين يتخذان قرارهما خلال فترة 
هذه  تطبيق  شروط  تنظيمي  بقانون  يحدد  و  محددة 

المادة(. 

و استنادا الى ذلك صدر القانون التنظيمي الذي اشارت 
هذه  الذي سمى   2009-12-10 في  المادة  هذه  اليه 
 la question( - الرقابة - مسألة الأولوية الدستورية
او   )prioritaire de constitutionnalité
اختصارا )QPC( )16(، و في الأول من آذار 2010 
شرعت  و  النفاذ  حيز   1-61 الــمــادة  احــكــام  دخلت 
المحاكم الفرنسية بتطبيق أحكامها وفق ما اشار اليها 
الدستور ونظمها القانون التنظيمي، و نستطيع ان نوجز 
اهم معالم هذا التعديل الدستوري بشأن الرقابة على 

دستورية القوانين في فرنسا في ثلاثة جوانب)17(: 

الأول: أجاز للإفراد )المتخاصمين في دعوى منظورة 
تنتهك  التي  القوانين  دستورية  في  الطعن  قضائيا( 
الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور امام القضاء 

العادي.
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الدعوى  كانت  )اذا  الدولة  مجلس  اختصاص  الثاني: 
مرفوعة امام المحاكم الادارية( او محكمة النقض )اذا 
كانت الدعوى مرفوعة امام المحاكم العادية( في احالة 

الطعن الى المجلس الدستوري من عدمه. 

البت  بصلاحية  الدستوري  المجلس  احتفاظ  الثالث: 
في هذه الطعون.

الرقابة  مسار  آلية  بيان  سنحاول  ذلك  على  تأسيسا 
على دستورية القوانين وفق هذا التعديل الذي افتتح 
الاول(،  )المبحث  فرنسا  في  اللاحقة  الرقابة  عهد 
القانوني  النظام  في  وأثرها  الرقابة  هذه  تقدير  ثم 

الفرنسي )المبحث الثاني(

المبحث الأول: آلية الرقابة اللاحقة

أتاح هذا التعديل و لأول مرة للأفراد الطعن بـــــالإحكام 
التشريعية )disposition législative( امام القضاء 
التي  النصوص  التشريعية  بالأحكام  نعني  و  العادي، 
اعتمدتها السلطة التشريعية ممثلة بالبرلمان الفرنسي 
بمجلسيه )الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ(، ما يعني 
دستوريته(  بعدم  يدُفع  الذي  )الحكم  الطعن  محل  ان 
قبل  من  عليه  صُــوّت  تشريعيا  حكما  يكون  أن  يجب 
التي  التشريعية  الأحكام  نبيّن  أن  يمكننا  و  البرلمان، 

يصوت عليها البرلمان بـــالاتي: 

-	 القوانين العادية.

-	 القوانين التنظيمية. )18(

-	 القرارات )ordonnance( التي يصدرها رئيس 
الجمهورية و يصادق عليها البرلمان.

-	 الجديدة)19(  كاليدونيا  من  الــصــادرة  القوانين 
)وهي اقليم يخضع للسيادة الفرنسية(.

في  عليها  يصادق  لم  التي  الرئاسية  الــقــرارات  امــا 
البرلمان و المراسيم )décrets( و الأوامر و القرارات 
ستكون  لأنها  للطعن  محلا  تكون  لن  ســوف  الفردية 

خاضعة لرقابة القضاء الإداري)20(.

من جانب اخر فان الحكم التشريعي و لكي يكون صالحا 
للطعن فيه يشترط ان ينتهك الحقوق والحريات التي 
كفلها الدستور، علما ان الحقوق و الحريات المكفولة 

التشريعات  تحتويها  التي  النصوص  هــي  دســتــوريــا 
الاتية)20(:

دستور 4 تشرين الأول لعام 1958 و تعديلاته الكاملة 
)دستور الجمهورية الخامسة النافذ الان(.

ـ النصوص التي احالت اليها ديباجة دستور 4 تشرين 
الاول 1958 وهي: 

اعلان حقوق الإنسان و المواطن عام 1789. ¦	

ديباجة الدستور الفرنسي لعام 1948.¦	

قوانين ¦	 بها  اعــتــرفــت  الــتــي  الأســاســيــة  الــمــبــادئ 
ديباجة  في  إليها  المشار  الفرنسية،  الجمهورية 
و  الجمعيات  تأسيس  حرية  مثل   ،1946 دستور 

حرية التعليم وغيرها. 

له قيمة ¦	 هــــو نص  و  لعام 2004.  البيئي  الميثاق 
دستورية يكرس حقوق الانسان في مجتمعه وبيئته 
اقره البرلمان الفرنسي عام 2004 استجابة لجهود 
الرئيس جاك شيراك)21(، و في الثاني من شباط 
2005 اكتسب هذا الميثاق أهمية خاصة بعد تبني 
الميثاق  على  يضفي  دستوريا  تعديلا  البرلمان 
البيئي قيمة دستورية بعد الإشارة إليه في ديباجة 

دستور 1958)22(.

و يثار الدفع بعدم دستورية القانون او مسألة أولوية 
الدستور، كما اسماها القانون التنظيمي، أمام المحاكم 
و بمختلف درجاتها سواء أمام محاكم الدرجة الأولى 
او الاستئناف او النقض)23(. وبمختلف أنواعها سواء 
تابعة  عادية  او  الــدولــة  لمجلس  تابعة  ادرايـــة  كانت 
الجنائية  المحاكم  ذلك  من  يستثنى  النقض  لمحكمة 
)la cour d’assises( فلا يمكن اثارة الطعن امامها، 
و مع ذلك يمكن اثارة الطعن في المراحل التي تسبق 
احالة القضية الى المحكمة الجنائية اي الطعن امام 
او   )le juge d’instruction( التحقيق  قاضي 
المراحل التي تلي المحكمة الجنائية اي امام محكمة 

الاستئناف او محكمة النقض.

التشريعي  النص  دستورية  بعدم  الطعن  في  يجب  و 
و  ومسببا  مكتوبا  يكون  ان  المحكمة  ــام  ام المقدم 
الأخــرى عندها  الدعوى  إجــراءات  بقية  منفصلا عن 
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و  الطعن مباشرة  النظر في هذا  القاضي  يجب على 
دون تأخير معلنا »أولويته« على بقية إجراءات الدعوى، 
ثم ينظر القاضي في الطعن فأن كان مقبولا و مستوفيا 
للشروط التي وضعها القانون التنظيمي في 12-10-

النقض  الى محكمة  القضية  2009 وجب عليه احالة 
)ان كان قاضيا عاديا( او مجلس الدولة )ان كان قاضيا 
إداريا( اما اذا رفض القاضي احالة الطعن بسبب كونه 
غير مقبولا او غير مستوف للشروط فأن قراره يكون 

قابل للطعن.

مجلس  او  النقض  محكمة  الى  الطعن  وصــول  بعد  و 
الطعن  اخضاع  يتم   - الاختصاص  بحسب   - الدولة 
لمزيد من الفحص و الدراســــة خلال مدة لا تتجاوز 
بقبول  امــا  القرار  اتخاذ  يجب  بعدها  اشهر  الثلاثة 
او  الى المجلس الدستوري  الطعن وهذا يعني احالته 
رفضه وهذا يعني منع إحالته إلى المجلس الدستوري 
مجلس  او  النقض  محكمة  قــرار  ويكون  نهائيا،  وردهُ 

الدولة في هذه الحالة نهائيا وغير قابل للطعن. 

دستوريته  في  المطعون  التشريعي  النص  احالة  ان 
الى المجلس الدستوري يعني ان الطعن دخل مرحلته 
النهائية، و قد بيّن قانون 10 -12- 2009 التنظيمي 
ثلاث معايير رئيسة يعتمدها المجلس الدستوري خلال 

فحصه النص التشريعي محل الطعن وهي: 

ـ ان يكون النص التشريعي المطعون فيه: ينطبق على 
القضائية  الإجـــراءات  او  الدعوى  طرفي  بين  النزاع 

المطبقة عليهم او ركنا أساسي في المحاكمة.

ـ ان يكون النص التشريعي المطعون فيه غير منظور 
المجلس  قضى  او  الدستوري  المجلس  امــام  سابقا 
استجدت  اذا  ذلــك  من  يستثنى  للدستور،  بمطابقته 

ظروف جديدة. 

ــ أن يكون الطعن المقدم ذو طبيعة جدّية.

المجلس  على  يتوجب  المعايير  هــذه  تــوفــر  بعد  و 
ــة النص  ــوري ــخــاذ قــــراره بــشــأن دســت ــوري ات ــدســت ال
لضمان  و  أشهر،  ثلاثة  خــال  عدمه  من  التشريعي 
الدعوى خلال  بين طرفي  اللوائح والإخطارات  تبادل 
المعلومات  تــبــادل  يتم  نسبيا  القصيرة  الــمــدة  هــذه 
إعلان  الدعوى  طرفي  على  يتوجب  حيث  الكترونيا 

المجلس  مع  به  يتواصلون  الــذي  الالكتروني  البريد 
لضمان اختصار الوقت، وبعد انتهاء تبادل اللوائح بين 
الطرفين المتخاصمين يحال النزاع إلى جلسه استماع 
تقديم مذكراتهم  للمحامين خلالها  يمكن  عامة حيث 
الشفوية، و بعد انتهاء جلسات الاستماع العام يصدر 

المجلس الدستوري حكمه)24(.

المجلس  ــرار  ق على  المترتبة  الآثـــار  بخصوص  امــا 
الدستوري: 

ـ اذا كان قرار المجلس الدستوري بان النص التشريعي 
زواله  و  إلغاءه  يقرر  فانه  فيه غير دستوري  المطعون 
نهائيا من النظام القانوني الفرنسي، و يكتسب القرار 
حجة مطلقة في مواجهة العامة اي انه لا يسري فقط 

على طرفي النزاع.

ـ اما اذا كان القرار يقضي بأن النص يتفق مع الدستور 
الفرنسي،  القانوني  النظام  في  بمكانه  يحتفظ  فانه 
القاضي  رأى  اذا  الا  تطبيقه،  القضاء  على  ويجب 
الأوربــي  الاتــحــاد  قوانين  مع  يتفق  لا  النص  هــذا  ان 
فيها  طرفا  فرنسا  تكون  التي  الدولية  المعاهدات  او 
فحص  فــي  اختصاصه  الــقــاضــي  ســيــمــارس  عندئذ 
ملائمة القوانين للمعاهدات - وهو ما اشرنا اليه في 

المقدمة -

الــرقــابــة وأثــرهــا في  الــثــانــي: تقدير هــذه  المبحث 
النظام القانوني الفرنسي

العملي  التطبيق  امــام  تثار  التي  الرئيسية  المشكلة 
الدستورية«  الاولوية  »مسألة  او  اللاحقة  الرقابة  لـــــ 
 2009-12-10 في  التنظيمي  القانون  يفرضها  التي 
هي أولوية النظر في دستورية القوانين فهذه الأولوية 
الدستورية انما سُميت كذلك لسببين)25(: )الاول( ان 
الطعن المقدم وفق احكام هذا القانون له الأولوية على 
إجــراءات  كل  عن  التوقف  فورا  القاضي  فعلى  غيره، 
الدعوى الأخرى وحسم هذا الطعن بقبوله او رده وفق 
ما فصلنا. )الثاني وهو الاهم( أن هذا القانون يفرض 
على القاضي النظر اولا في مطابقة القانون للدستور 
الفرنسي قبل نظره في مطابقة القانون للمعاهدات او 

قوانين الاتحاد الأوربي)26(.
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تنفيذ  بين:  الفرنسي  الوطني  القاضي  يجعل  هذا  و 
في  النظر  أولوية  عليه  يفرض  الذي  الوطني  القانون 
الاتحاد  قــانــون  تنفيذ  او  للدستور  القانون  ملائمة 
لقوانين  القانون  ملائمة  عليه  يفرض  الــذي  الأوربــي 
الاتحاد الأوربي علما ان قرارات محكمة العدل الاوربية 
تمنع قضاة الدول الاعضاء من تطبيق اي اجراء يعيق 
العلوية  لها  ان  باعتبار  الاوربي  الاتحاد  قوانين  تنفيذ 

على القوانين الوطنية)27(.

هذه المشكلة تجلت بشكل عملي حينما نظرت محكمة 
النقض الفرنسية في الطعن المقدم في قرار الإبعاد 
الجزائرية  الجنسية  يحملان  شخصين  ضد  المتخذ 
عند  وثائقهم  بتفتيش  الفرنسية  السلطات  قــامــت 
لكونهما لا يحملان  و  البلجيكية  الفرنسية -  الحدود 
الأوربـــي  الاتــحــاد  منطقة  فــي  رسمية  إقــامــة  وثــائــق 
المختصة  الفرنسية  السلطات  قررت   )schengen(
الى  إبعادهم  بهدف  احتجازهم   2010 آذار   23 في 

الحدود)28(.

و قد قـــدم الجزائريان طعنا الى المحكمة يتضمن: ان 
إجراء تفتيش وثائق الإقامة عند الحدود بين دولتين 
لمبدأ حرية  انتهاك  الأوربي هو  الاتحاد  عضوين في 
من   2 الفقرة   67 )الــمــادة  بموجب  المكفول  التنقل 
معاهدة انتظام عمل الاتحاد الأوربي)29((، و في ذلك 
انتهاك لنص المادة 81-1 من الدستور الفرنسي التي 
تؤكد مبدأ مشاركة فرنسا لدول الاتحاد الأوربي)30(، 
و امام هذا الطعن يتوجب على محكمة النقض استنادا 
في  تنظر  ان  التنظيمي   2009-12-10 قــانــون  الــى 
احالته  خلال  من  اولا  دستوريته  في  المطعون  النص 
من  و  لكن  جديته،  ثبتت  ان  الدستوري  المجلس  الى 
جانب اخر فأن قانون الاتحاد الأوربي الذي له العلوية 
على هذا القانون التنظيمي يلزم المحكمة بالنظر في 
ملائمة النص للقانون الأوربي؟ و امام هذه الاشكاليه 
أحالت محكمة النقض الفرنسية في 16 نيسان 2010 
هل  لسؤالها:  الأوربية  العدل  محكمة  الى  الامر  هذا 
قانون  يفرضها  التي  الدستورية(  الأولوية  )مسألة  ان 
المادة  إلى  استنادا  الصادر  التنظيمي   2009-12-10
يتطابق مع مبدأ علوية  الفرنسي  الدستور  61-1 من 

قانون الاتحاد الأوربي؟ 

العدل  محكمة  ردّ  جــاء   2010 ــران  حــزي  22 فــي  و 
الأوربيــة)31(: إن أولوية النظر في دستورية القوانين 
التي ينص عليها هذا القانون و يفرضها على المحكمة 
الهيئات  مــادامــت  الأوربـــي  الــقــانــون  مــع  تتعارض  لا 
القضائية الفرنسية الأخرى حرة وفي كل وقت بالرقابة 
على ملائمة القوانين الوطنية لقوانين الاتحاد الأوربي 
و تطبيق كل الإجراءات القضائية التي تحمي قوانين 

الاتحاد)32(.

اختار  حينما  الفرنسي  المشرع  دقــة  تظهر  بذلك  و 
الرقابة  انواع  اهمال  عدم  تعني  التي  )أولوية(  مفردة 
للرقابة  امان  اكثر من شبكة  الاخــرى، ما يعني وجود 

على التشريعات الوطنية)33(.

الفرنسية  المحاكم  طبقت  الاشكال  هذا  ازالة  بعد  و 
للمجلس  اللاحقة  الإحالة  نظام  في  القانوني  دورهــا 
اللاحقة  رقابته  مرة  لأول  و  مــارس  الــذي  الدستوري 

على القوانين)34(.

وبالرغم من ان الرقابة اللاحقة تتميز بإجراءات معقدة 
وطويلة نسبيا حيث يستغرق الطعن قرابة الستة أشهر 
للبت فيه فضلا عن كونه يهدد استقرار المعاملات في 
المجتمع كونه يعرض القوانين الى الالغاء بعد تطبيقها 
الا اننا لا يمكننا اغفال الفوائد الكبيرة لهذه الرقابة 
من حيث مساهمتها في فسح المجال واسعا لتنظيف 
النظام القانوني الفرنسي من القوانين غير الدستورية 
كان  السابقة(  )الرقابة  نظام  أن  علمنا  اذا  خصوصا 
جزئيا و قد مارسه المجلس الدستوري على 10- %15 
فقط من القوانين المشرعة اما باقي القوانين فلم يتم 
تمحيصها دستوريا، من جانب اخر فان نقاط الضعف 
في القانون غالبا ما تظهر بعد تطبيق القانون وليس 
الطعن  يتمكن الافراد من  عند تشريعه وبذلك سوف 
من خلال  ستبرز  التي  عيوبها  معرفة  و  القوانين  في 
التطبيق العملي للقانون، فضلا عن ان الوقت المحدد 
السابقة،  الرقابة  نظام  في ضل  القوانين  في  للطعن 
اي بعد التشريع القانون وقبل اصداره، قصير جدا و 
ربما لا يعطي المجال واسعا لدراسة القانون من كافة 
سيكون  الطعن  فان  اللاحقة  الرقابة  في  اما  جوانبه 
ضــرورات  افرزتها  قانونية  دوافــع  وذا  و  اكبر  بهدوء 
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تترافق  التي  العام  الرأي  تأثيرات  عن  بعيدا  التطبيق 
غالبا مع تشريع القانون )35(.

و بذلك نلاحظ الاثر الكبير الذي احدثه هذا التعديل 
الدستوري على منظومة الرقابة الدستورية في فرنسا، 
القضاء  يمارسه  الــذي  المؤثر  الــدور  واضحا  يبدو  و 
في هذه الرقابة، و يمكننا القول ان فرنسا وفقا لهذا 
التعديل صارت اقرب الى النموذج الأوربي او ما يسمى 
القناة  دور  القاضي  فيه  يمارس  الذي  كلسن(  )نموذج 
بذلك  هو  و  دستورية مختصة  هيئة  الى  الطعن  لنقل 
القاضي  يمارس  الذي  الأمريكي  النموذج  عن  يختلف 

فيه الرقابة بشكل مباشر.

لكن القول بأن القاضي يؤدي دور القناة لنقل الطعن لا 
يؤدي باي حال من الاحوال الى الاعتقاد بضعف دور 
القضاء في ممارسة الرقابة الدستورية في فرنسا فهو 
دور هام و مؤثر بل ان بعض الدستوريين)36( يذهب 
المجلس  دور  تمارس  باتت  النقض  محكمة  ان  الــى 
للقضاة  الممنوحة  الصلاحية  خــال  من  الدستوري 
المجلس  الــى  فيه  المطعون  القانون  احــالــة  برفض 
الدستوري مستفيدين من كون قراراتهم نهائيه و غير 
محكمة  قــرار  ذلــك  على  مثال  خير  و  للطعن،  قابله 
 Loi( )37(النقض في 7 ايار 2010 حول قانون غيسو
Gayssot( الذي يجُرم )إنكار( وجود أو حجم الجرائم 
هذه   1945 لندن  ميثاق  عــرف  وقــد  الإنسانية،  ضد 
الهولوكوست(  ابرزها(  و  التاسعة  مادته  في  الجرائم 
النازية  الاعتقال  معسكرات  في  الغاز  غرف  وجود  و 
ضد اليهود، و عندما تم الطعن في هذا القانون على 
اعتبار انه انتهاك لحرية الاعتقاد و التعبير المكفولة 
دستوريا فمن حق الانسان ان يمارس حقه في التعبير 
عن ارائه فينكر مثلا بعض هذه الجرائم او يعتبر ان 
حجمها مبالغ فيه، الا ان محكمة النقض رفضت احالة 
هذا الطعن الى المجلس الدستوري بحجة انه يفتقر 

الى الجدّية.

المجلس  يــمــارســه  الـــذي  لــلــدور  متأملة  دراســـة  إن 
الدستوري في، الرقابه على دستورية القوانين، تظُهر 
بوضوح عدم دقة الآراء التي تصنف الرقابة في فرنسا 
التي  المبررات  كانت  وايا  سياسية(  )رقابة  انها  على 
تسُاق لتبرير ذلك فأنها أضحت لا تصمد امام التطور 

المجلس  مؤسسة  على  طرأ  الــذي  الكبير  الدستوري 
الدستوري منذ تأسيسه عام 1958 والى اليوم.

ونستطيع ان نناقش الحجج التي قد يوردها القائلين 
)للرقابة  مصداق  هي  فرنسا  في  الرقابة  نموذج  بان 
الجهة  بطبيعة  الاول  يتعلق  جانبين:  من  السياسية( 
التي تقدم الطعن و الثاني بطبيعة اعضاء الجهة التي 

تمارس الرقابة.

فمن ناحية الجهة التي يحق لها حق الطعن في القوانين، 
كان النقد الذي يوجه هو اقتصار طلب انعقاد المجلس 
الجمهورية  )رئيس  على  القوانين  احالة  و  الدستوري 
ورئيس  الوطنية  الجمعية  رئيس  و  الـــوزراء  رئيس  و 
مجلس الشيوخ( و بالتالي فان إحالة القوانين للرقابة 
انتماء  امكانية  يتم لدوافع سياسية بفرض  من عدمه 
هذه الشخصيات لتكتل سياسي واحد. هذا الاشكال 
الذي   1974 لعام  الدستوري  التعديل  بمعالجته  تكفل 
سمح لــ 60 عضو من اعضاء الجمعية الوطنية او 60 
عضو من اعضاء مجلس الشيوخ، بتقديم الطعن امام 
المجلس الدستوري وبذلك تم فسح المجال للمعارضة 
واليوم  القوانين،  احالة  في  دورهــا  لتأخذ  البرلمانية 
وبعد اضافة المادة 61-1 الى الدستور بموجب تعديل 
23 تموز 2008 فلم يبق اي اثر لهذا النقد بعد فسح 
المجال واسعا للأفراد لممارسة الطعن امام القضاء.

اما بخصوص تسمية اعضاء المجلس الدستوري من 
قبل سلطة سياسية: رئيس الجمهورية )3 أعضاء( و 
مجلس  ورئيس  أعضاء(   3( الوطنية  الجمعية  رئيس 
الشيوخ )3 أعضاء( و امكانية تأثير ذلك على استقلالية 
مــردودة  حجة  فهي  مستقلين  غير  انهم  بزعم  ارائهم 
ايضا لان تسمية اعضاء المجلس الدستوري من قبل 
سلطة سياسية لا يعني مطلقا التأثير على طبيعة عمل 
قضاة  اختيار  فــأن  كذلك  الامــر  كــان  اذا  و  المجلس 
يتم  الامريكية  المتحدة  الولايات  في  العليا  المحكمة 
ايضا من قبل سلطة سياسية تتمثل في رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية فهل يدل ذلك على تأثير سياسي 

على قضاة هذه المحكمة)38(؟

الدستوري  المجلس  أعــضــاء  بطبيعة  يتعلق  مــا  امــا 
ان  يشترط  لــم  الــدســتــور  لان  بالسياسيين  نعتهم  و 
يكونوا من القضاة واعتبار ذلك مؤشرا على كون هذه 
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الرقابة سياسية حصر الطبيعة القضائية للرقابة عند 
المبادئ  من  ليس  فقط  القضاة  قبل  من  ممارستها 
المُسلم بها في الفقه الدستوري اذ لا يوجد تلازم بين 
طبيعة الاعضاء و نوع الرقابة التي يمارسونها فالرقابة 
تكون قضائية متى ما اتُخذت الاجراءات المتبعة في 
اصدار القرارات طابعا قضائيا، حيث توصف الرقابة 
او  الهيئة  تمارسه  ــذي  ال العمل  بلحاظ  بالقضائية 

المحكمة و ليس بلحاظ طبيعة اعضائها«)39(. 

الفقهاء  مــن  الرقابة  مــورســت  اذا  الإشــكــال  هــو  فما 
المتخصصين  الجامعيين  ــذة  الاســات او  القانونين 
بالقانون او كبار المحامين الدستوريين الخ؟ و اذا كان 
التي  الهيئة  اعضاء  بلحاظ  يتم  الرقابة  نوع  تصنيف 
تمارسه فكيف وصف الدستور العراقي مثلا المحكمة 
من   1 )الفقرة  قضائية  هيئه  بانها  العليا  الاتحادية 
وخبراء  القضاة  من  تتكون  انها  حين  في   )92 المادة 
الفقة الاسلامي و فقهاء القانون )الفقرة 2 من المادة 
او  )قضائية  هي  هل  الرقابة  هــذه  نــوع  هو  فما   )92

قانونية او إسلامية؟( . 

اذن لا يوجد تلازم بين طبيعة الاعضاء و نوع الرقابة 
التي يمارسونها فالرقابة تكون قضائية متى ما اتُخذت 
الاجراءات المتبعة في اصدار القرارات طابعا قضائيا 
من حيث تبادل اللوائح و الادلة بين طرفي الدعوى و 
طابع الجلسات التي تتميز بالردّ والرد المقابل فضلا 
عن تسبيب القرارات و استيفاءها للحجج والبراهين 

القانونية.

يمارسه  الــذي  العمل  طبيعة  في  النظر  امعان  وعند 
الان المجلس الدستوري الفرنسي نجد ان الاجراءات 
المتبعة امامه ذات منحى قضائي بل ان اعضاء المجلس 
الدستوريين(  )القضاة  بــــ  تسميتهم  يتم  الدستوري 
وجرت العادة ان يكونوا جميعا من الاشخاص الذي لهم 
خلفيات قانونية متميزة وعند امعان النظر في طبيعة 

اعضاء المجلس الدستوري الحاليين نجــــــــد)40(: 

-	 الاعضاء بحكم القانون اي مدى الحياة هم ثلاثة 
فقط: الرؤساء السابقين جيسكار و شيراك)41( 

و ساركوزي. 

-	 الاعضاء التسعة الاخرين، وبينهم امرأتان، جميعهم 
من الخبرات القانونية و الادراية المخضرمه: 

3 قضاة¦	

حكومية ¦	 وظائف  تقلدوا  قانونين  مستشارين   2
مهمة

2 من السياسين )1. من تيار اليمين 2. من تيار ¦	
و  سياسي  عمل  اي  الان  يــمــارســون  لا  الــيــســار( 

يحملون شهادات اكاديمية في القانون.

في ¦	 التدريس  مارس  العام  القانون  في  دكتوراه   1
الجامعات الفرنسية.

القانون ¦	 الماجستير في  1 موظفه حكومية تحمل 
مع خبرة ادارية واسعة. 

في  الدستورية  الــرقــابــة  وصــف  ان  الأمــر  حقيقة  و 
في  نــجــده  امــر  هــذا  يومنا  ــى  ال بالسياسية  فرنسا 
بعض المصنفات العربية فقط و ربما يعُزى ذلك الى 
الكبيرة في فرنسا  الدستورية  التطورات  عدم مواكبة 

خصوصا التعديل الدستوري الاخير في 2008. 

و ربما مازال من ينادي بذلك اسيرا للفلسفة القانونية 
ترفض  التي  و  فرنسا  في  سائدة  كانت)سابقا(  التي 
)السلطة  الدستورية  الرقابة  أشــكــال  مــن  شكل  اي 
البرلمان  يمثلها  التي  العامة  الإرادة  على  القضائية( 
)السلطة السياسية( على اعتبار انها مقدسة ولا يجوز 
يعد مقبولا  لم  الأمر  لكن هذا  بها،  المساس  للقضاء 
السياسية  السلطة  او  للقوانين  قدسية  اي  تبق  لم  و 
خصوصا بعد القرار الذي نستطيع ان ننعته بالتاريخي 
الذي  الفرنسي في 8 /1985/8  الدستوري  للمجلس 

نص على ان: 

يحترم  عندما  العامة فقط  الإرادة  يعبر عن  »القانون 
على  يقوم  الــذي  التصنيف  ان  نجد  لذلك  الدستور« 
قبال  في  سياسية  رقابة  فرنسا  في  الرقابة  اعتبار 
الرقابة القضائية )النموذج الأمريكي( لم يعد مقبولا 
وان الرقابة في فرنسا باتت اقرب إلى النموذج الأوربي 
ذات  متخصصة  مركزية  بهيئة  الرقابة  ينيط  الــذي 
طبيعة قضائية يمارس القضاء العادي فيها دور الناقل 

و )المصفاة(. 
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ـ الخاتمــــة:
التحول  نقطة  هو   2008 الدستوري  تموز   23 تعديل 
الأكثر أهمية في مسار الرقابة على دستورية القوانين 
في فرنسا و الذي ادخلها عهد الرقابة اللاحقة و ايّد 
ان التطور الدستوري السمّة الأبرز التي لازمت دستور 

الجمهورية الخامسة.

هذا التعديل وان لم يمس مؤسسة المجلس الدستوري 
من حيث انها صاحبة الاختصاص في النظر بدستورية 
القوانين الا انه غير مسار الاحالة الى هذا المجلس 
بفسح المجال امام الرقابة اللاحقة، وقد برز اثر هذا 
الاول على منظومة  التعديل جليا في ثلاث مجالات: 
في  القضاء  دور  على  الثاني  و  الفرنسية  التشريع 

ممارسة الرقابة و الثالث في حماية حقوق الأفراد. 

النظر في دستورية  بإعادة  الرقابة سمح  تطبيق هذه 
في  أكيد  بشكل  سيساهم  وبما  القوانين  من  العديد 
الغير  القوانين  من  الفرنسي  التشريع  منظومة  تنقية 
دستورية والتي أفلتت من قبضة الرقابة السابقة، هذه 
التصفية للمنظومة التشريعية الفرنسية ستتم وفق آلية 
التشريع  سيادة  اعتبار  تعيد  التي  الدستورية  الأولوية 

الوطني على التشريعات الأوربية وان لم تلغ الأخير.

اما بالنسبة الى دور القضاء فقد منحت هذه التعديلات 
دورا مؤثرا للقضاء الفرنسي سواء العادي او الادراي 
من حيث السماح له بمراقبة دستورية القوانين و النظر 
في هذه الطعون، بل ان القضاء اصبح له القول الفصل 
في عدم احالة هذه القوانين الى المجلس الدستوري و 
يكون قراره في ذلك نهائيا. وبذلك بدأ القضاء يأخذ 
عدم  تقدير  في  الدستوري  المجلس  مكان  تدريجيا 

جدية الطعون. 

كما أصبح للإفراد العديد من الضمانات التي تحول 
دون انتهاك الحقوق والحريات والحفاظ عليها و صار 
ما  في  القضاء  امام  مباشرة  الطعن  الافــراد  من حق 

يعتقدون انه ينتهك حقوقهم او حرياتهم. 

بعد هذه التطورات بات من غير المجدي نعت الرقابة 
الدستورية في فرنسا بأنها سياسية وثبت انه تصنيف 
لا يصمد امام التحولات الكبيرة و الجذرية المتسارعة 
القول  بنية هذا الدستور وبذلك يمكننا  التي شهدتها 

ان هذا التعديل فتح الباب واسعا لأسس صحيحة تبنى 
عليها دولة سيادة القانون.
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 - التنفيذية  السلطة  من  تصدر  ان  ويمكن  تنظيمية 

الحكومة- ايضا.

Nouvelle-(:بالفرنسية الجديدة  كاليدونيا   -19
في  يــقــع  لفرنسا  تــابــع  إقــلــيــم  هــي   )Calédonie
أوقيانوسيا. استقر فيها البريطانيين والفرنسيين أثناء 
النصف الأول من القرن التاسع عشر، وامتلكتها فرنسا 
مساحتها  و   219246 سكانها  عــدد  يبلغ   ،1853 في 

485كم2، عاصمتها نوميا.

التي أصدرها المجلس  التوضيحية  النشرة  20-انظر 
ــة الــدســتــوريــة«  ــوي الــدســتــوري لأحــكــام »مــســألــة الأول
للمجلس:  الرسمي  الموقع  المنشورة على  و   )QPC(

http://www.conseil-constitutionnel.fr

21- انظر: النشرة التوضيحية التي أصدرها المجلس 
ــة الــدســتــوريــة«  ــوي الــدســتــوري لأحــكــام »مــســألــة الأول
للمجلس:  الرسمي  الموقع  المنشورة على  و   )QPC(

http://www.conseil-constitutionnel.fr

22- اعلن الرئيس شيراك عن مشروع الميثاق البيئي 
في حملته الانتخابية الثانية عام 2004. استغرق العمل 
لانجاز هذا المشروع اربع سنين واعُد من قبل لجنة 

كوبنز التي ترأسها البروفيسور الفرنسي كوبنز.

 FAVOREU, Louis. Droit انـــظـــر   -23
constitutionnel. p170

القضائي  التنظيم  في  يقابلها  النقض  محكمة   -24
العراقي محكمة التمييز.

 Pierre Esplugas,maître :25- لتفصيل اكثر انظر
 1  de conférences, Université Toulouse
 capitole. Ve République: la hiérarchie

207 .des normes. P

 FAVOREU, Louis. Droit 338 p ..26- انظر
constitutionnel

وجــود  ــى  ال تشير   )Baudoin( البروفيسور   -27
نتيجتين متوازيتين لظاهرة العولمة: 

- عبور النظم القانونية الوطنية

- ضعف مبدأ السيادة الوطنية

وفي ذلك اشارة الى علو و نفوذ القوانين الاوربية في 
قبال القوانين الوطنية و ما يثيره من تساؤل حول مصير 
مبدأ السيادة. لتفصيل اكثر انظر: محاضرات فلسفة 
القضاء و السياسية، القتها على طلبة الماجستير في 

كلية الحقوق -جامعة اوفيرن )محاضرات مطبوعة(.

في  المُتخذ  الأوربية  العدل  محكمة  قرار  انظر   -28
التاسع من آذار 1978 و القاضي بمنع كل الإجراءات 

التي تعيق تطبيق قوانين الاتحاد الأوربي.

29- للاطلاع على كامل تفاصيل القضية انظر)نضال 
من اجل حقوق الانسان( صحيفة اللومونــد -العالم- 
الــمــوقــع  انــظــر   .2010-6-22 بــتــاريــخ  الــفــرنــســيــة 
http://combatsdroitshomme. الالكتروني 

/ blog.lemonde.fr

تفتيش  عــدم  ضــمــان  على  الــفــقــرة  هــذه  تنص   -30
ــة الــتــابــعــة لــلــدول  ــي ــدول الاشـــخـــاص فــي الـــحـــدود ال
الجريدة  في  كاملا  المعاهدة  نص  انظر  الاعــضــاء. 
المرقمة  الفرنسية  الطبعة  الأوربي  للاتحاد  الرسمية 
 VERSION(  9.5.2008 بــتــاريــخ   47/115  C
 CONSOLIDÉE DU TRAITÉ SUR LE
 FONCTIONNEMENT DE L’UNION

.)EUROPÉENNE
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31- انظر نص المادة 81-1 من الدستور الفرنس لعام 
1958

قانونية  عــدم  الــثــانــي  الــشــق  فــي  الـــرد  تضمن   -32
احتجزتهم  الذين  الجزائريين  بحق  المتخذ  الاجــراء 
الاتــحــاد  قــوانــيــن  تمنع  حــيــث  الفرنسية  الــســلــطــات 
طرفي  من  كم   20 بعد  على  الوثائق  تفتيش  ــي  الاورب
http:// :حدود الدول الاعضاء. لتفصيل اكثر انظر
combatsdroitshomme.blog.lemonde.fr

 FAVOREU, Louis. Droit 341 p .انظر  -33
constitutionnel

34- محاضرة القاها البروفيسور Turpin في استاذ 
اوفيرن  جامعة  الحقوق  كلية  في  الدستوري  القانون 

الفرنسية - تقرير الباحث

35- تم تقديم العديد من الطعون الى المحاكم الفرنسية 
استنادا الى هذا القانون، و احدث القرارات المتخذة 
المجلس  قــرار  الرقابة  من  النوع  هــذا  الــى  استنادا 
الدستوري الفرنسي المتخذ بتاريخ 4-5-2012 بعدم 
دستورية المادة 222-33 من قانون العقوبات المتعلقة 
بتجريم التحرش الجنسي معتبرا ان هذا النص يفتقر 

الى التحديد. 

 Pierre Esplugas,maître :36- لتفصيل اكثر انظر
 1  de conférences, Université Toulouse
 capitole. Ve République: la hiérarchie
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 FAVOREU, Louis. Droit 341 p .:37- انظر
-constitutionnel

 Pierre Esplugas, maître de conférences,-
 capitole. Ve  1  Université Toulouse
 .République: la hiérarchie des normes. P

211

37- قانون غيسو: هو قانون اعتمد ه البرلمان الفرنسي 
في 13 تموز 1990، بناءا على اقتراح النائب الشيوعي 
جان كلود غيسو. و يعد واحداً من عدة قوانين أوروبية 
روبير  البروفيسور  يعتبر  و  الهولوكوست.  إنكار  تجرم 
فوريسون أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة ليون من اوائل 

تم  حيث  القانون  هذا  بموجب  للمحاكمة  تعرض  من 
تغريمه وفصله من الجامعة لأنه يعتبر من ابرز منكري 
قصة الهولوكوست و وجود غرف الغاز في معسكرات 

الاعتقال النازية.

القانون  استاذ   Turpin للبروفيسور  محاضرة   -38
الفرنسية  الدستوري في كلية الحقوق جامعة اوفيرن 

على طلبة الدكتوراة 2011- تقرير الباحث.

39- اليزابيث بدوا. استاذة القانون الدستوري المعمق 
في كلية الحقوق جامعة اوفيرن -كلير مونت فيرون 1. 

مقابلة شخصية للباحث بتاريخ 2012-7-9. 

لأعضاء  الــذاتــيــة  السير  كــامــل  على  لــاطــاع   -40
المجلس الدستوري انظر الموقع الالكتروني الرسمي 
http://www. الفرنسي:  الــدســتــوري  للمجلس 

conseil-constitutionnel.fr

 )TFI( 41- نشرت محطة التلفزيون الفرنسي الاولى
ان الرئيس السابق جاك شيراك ارجع راتبه الشهري 
الفرنسي منذ  الذي يتقاضاه من المجلس الدستوري 
من حضور جلسات  يتمكن  لا  لانه   2011 ايلول  شهر 

المجلس لتدهور حالته الصحية. 
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يعود تاريخ البرنامج النووي الإيراني الى زمن حكم الشاه محمد رضا 
بهلوي. والذي أنشأ في العام 1974 »المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية«، 

والتي بدأت فور إنشائها عملية تفاوضية مع الولايات المتحدة 
الامريكية من أجل توقيع عقد لمدة عشر سنوات من أجل تزويد ايران 
بالوقود النووي. استتبعت ايران ذلك بتوقيع عقد مع المانيا في العام 

1976، وآخر مع فرنسا في العام 1977.

وكانت ايران قد اشترت العام 1975 عشرة بالمائة من اسهم شركة 
EURODIF المتخصصة بتخصيب اليورانيوم، والتي تمتلكها كل 
من فرنسا وبلجيكا واسبانيا وايطاليا، ومركزها تريكاستن في فرنسا. 
وقضى الاتفاق مع الشركة بأن تطلّع ايران على تطوير التكنولوجيا 
الخاصة بتخصيب اليورانيوم، وعلى أن تحصل على حصة من انتاج 

الشركة من الوقود النووي.

عامل استخدام القوة والخيارات المتاحة

في ازمة الملف النووي الإيراني
البرنامج النووي: بداياته وتطوره
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خبير بالشؤون الامنية والستراتيجية

السيد علي الحيدري

وضعت ايران خطة طموحة تخوّلها شراء المعدات اللازمة 
جميع  على  تتوزع  الطاقة،  لتوليد  نووية  محطة   23 لبناء 
الأراضي الإيرانية، على أن تكون جاهزة للعمل في أواسط 
هذه  لشراء  توجهت  وقد  الماضي،  القرن  من  التسعينيات 

المفاعلات من كل من المانيا وفرنسا.

عند سقوط حكم الشاه وخروجه من ايران في العام 1979 
كان هناك ستة مفاعلات نووية قيد الإنشاء، وهي من أصل 
12 مفاعلً جرى الاتفاق على شرائها من كل من الولايات 
سقوط  عند  المانيا،  وكانت  وفرنسا.  والمانيا  المتحدة 
بقوة  محطتين  من  و%60   70 يقارب  ما  أنجزت  قد  الشاه 
هذا  في  الخليج.  على  بو شهر  موقع  في  ميغاواط   1300
الوقت كانت فرنسا قد انجزت التحضيرات الهندسية لبناء 

محطتين بقوة 935 ميغاواط في دارخوين.

كانت طموحات الشاه من أجل إنتاج سلاح نووي قد بدأت 
بناء  الماضي، من خلال  القرن  السبعينيات من  في مطلع 
جهود  عبر  جليًا  ذلــك  وظهر  الــنــوويــة،  للأبحاث  برنامج 
منظمة الطاقة الذرية الإيرانية لشراء المعدات والمعلومات 
التي تساعد في تسريع عملية البحث، ومن مصادر أميركية 

واوروبية تحديدًا.

توافرت معلومات عن جهود بحثية جرت في منطقة أمير 
التي  »البلوتونيوم«  مــادة  استخراج  تكنولوجيا  حــول  أبــاد 

معالجة  خلال  من  النووية،  القنبلة  لإنتاج  كوقود  تستعمل 
الوقود المستعمل بواسطة أشعة اللايزر.

أجهزة  أربعة  على  الحصول  في  نجحت  قد  ايــران  وكانت 
تعمل باللايزر على ذبذبات الشريط، 16 ميكروناً.

كان الشاه قد وافق على التوقيع العام 1978 على الاتفاقية 
في  يتقيّد  لم  ولكنه  النووي،  السلاح  انتشار  لمنع  الدولية 

الواقع بكل الضوابط التي نصّت عليها هذه الاتفاقية.

إقامة  الشاه  التي سبقت سقوط  الفترة  في  ايران  حاولت 
صنع  طريق  على  فعليًا  تضعها  متكاملة  تكنولوجية  دورة 
الإيرانية جلية، من  الانتهاكات  وكانت  نووي صغير.  سلاح 
خلال الصفقة السرية التي وقعتها لشراء »الكعكة الصفراء« 
بقيمة سبعمائة مليون دولار ولكن لا تتوافر معلومات دقيقة 
حول الكميات التي حصلت عليها ايران بموجب هذا العقد، 
قبل أن تجمّد جنوب افريقيا العقد وتلتزم بالضوابط التي 
 )IAEA( الذرية  للطاقة  الدولية  المنظمة  عليها  فرضتها 
الــعــام 1974. وكــانــت ايـــران قــد سعت ايــضًــا لــشــراء 26 
كيلوغرامًا من اليورانيوم المخصّب من الولايات المتحدة، 

ولكن الصفقة لم تنفذ بسبب سقوط الشاه.

توقف البرنامج النووي الإيراني في العام 1979 مع سقوط 
قرّر  حين  الى  سنوات،  لعدة  التوقف  هذا  واستمر  الشاه، 

الإمام الخميني استئناف البرنامج في عام 1984. 

       61       61



يفيد بعض التقارير الاستخباراتية عن تسلمّ ايران مساعدات 
ومعدات لها علاقة مباشرة بالتكنولوجيا النووية من كل من 
بين  ما  العراق  مع  الحرب  فترة  خلال  والأرجنتين  المانيا 
اتسلمها  تتوافر معلومات عن  كما  العامين 1980 و1988. 
معدات »طرد مركزي« تستعمل لتخصيب اليورانيوم من كل 
شراء  عن  ايضًا  المعلومات  وتفيد  والصين.  باكستان  من 
ايران مفاعلين نوويين للأبحاث من الصين، يعمل أحدهما 
بالماء الخفيف، جرى تركيزهما في  الثقيل والآخر  بالماء 
الوكالة  عن  أخفيت  أصفهان،  في  جديدة  نووية  منشأة 

الدولية لسنوات.

وقد تحدث بعض التقارير عن شراء ايران من الأرجنتين، 
اليورانيوم،  ديوكسيد  من  كبيرة  كميات  الجزائر،  بواسطة 
يجري  حيث  الــصــفــراء«  »الكعكة  مــن  تصنّع  التي  الــمــادة 
للحصول  معالجتها  يسهّل  بما  غاز،  أو  سائل  الى  تحويلها 

على اليورانيوم المخصّب.

تؤكّد كل المعلومات سعي ايران، في ظل حكم الشاه، إلى 
تطوير دورة تكنولوجية كاملة تضعها على طريق صنع سلاح 
البرنامج  نووي. ولكن ثمة حالة من الشك والغموض تلف 
النووي في عهد الجمهورية الإسلامية، وتتضارب المعلومات 
وجهودها  الإيرانية  النوايا  حــول  والتحليلات  والتقارير 
لصنع السلاح النووي. ويزيد في هذه الحالة التصريحات 
المتضاربة لمسؤولين ايرانيين كبار حول أهداف البرنامج 

النووي الراهن، وأبرزها:

1ـ أعلن نائب الرئيس الإيراني الأسبق آية الله مهاجرائي 
في عام 1991 بأنه ينبغي أن تتعاون الدول الإسلامية من 

أجل صنع سلاح نووي إسلامي.

لإنشاء  مقترحات  تكرارًا  الإيرانيون  المسؤولون  قــدّم  2ـ 
منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط. وكان 
الرئيس هاشمي رفسنجاني قد صرّح في مقابلة تلفزيونية 
مع برنامج »60 دقيقة« على شبكة التلفزة الأميركية )سي.
بي.آس.( في ردّه على سؤال حول وجود برنامج نووي لدى 

ايران »كلا بالتأكيد. اني أكره هذا السلاح«.

3ـ كان الرئيس محمد خاتمي قد أنكر بشكل قاطع وجود 
أيّده في ذلك وزير  ايران لصنع سلاح نووي كما  نيّة لدى 
الخارجية كمال خرازي في تصريح له في 5 تشرين أول/ 
بالتأكيد على  نعمل  »اننا لا  قال  العام 1997 حيث  أكتوبر 
تطوير سلاح نووي، لأننا لا نؤمن بهذا السلاح. اننا نؤمن 

الأسلحة  أوسط خالٍ من  إقامة شرق  فكرة  لدعم  ونسعى 
النووية ومن اسلحة الدمار الشامل الأخرى، لكننا مهتمّون 
بتطوير تكنولوجيا نووية خاصة بنا. اننا بحاجة إلى تنويع 
مصادر الطاقة لدينا. خلال عدة عقود سينضب احتياطي 
من  أخــرى  مــصــادر  إلــى  وسنتحول  لدينا،  والــغــاز  النفط 
في  النووية  للطاقة  أخــرى  استعمالات  وهناك  الطاقة. 
الوضع  ايران لا يختلف عن  والزراعة، ووضعنا في  الطب 
الأميركي. فالولايات المتحدة لديها مخزون كبير من النفط 
محطات  من  كبير  عدد  بناء  من  يمنعها  لم  وهــذا  والغاز. 
نووية للطاقة. لا ضرر من الطاقة النووية اذا كانت لأهداف 

سلمية«.

ايــران،  نوايا  تجاه  شكوكها  على  الغربية  ــدول  ال حافظت 
وهذا ما دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لإرسال مهمات 
تفتيش متكررة الى عدة مواقع نووية ايرانية، وقد أثار ذلك 
لمعايير مختلفة  الغرب  استعمال  ايرانية حول  احتجاجات 
في التعامل مع البرنامج النووي الاسرائيلي الذي لا يخضع 

لأية رقابة دولية.

الحثيث  ايـــران  سعي  الــى  والمعلومات  الــوقــائــع  كــل  تــدل 
للحصول على المنشآت والمعدات الضرورية لإنشاء دورة 
كاملة لتطوير الوقود النووي، لكن لم تتوصل الدول الغربية 
الدليل  ايجاد  الى  الذرية  للطاقة  الدولية  الوكالة  ومعها 
المادي القاطع على أن ايران تعمل على تطوير رأس نووي 
ذلك  إعلان  وبالتالي  السرّية،  النووية  منشآتها  احدى  في 
للعالم، بما يبرّر شن عملية عسكرية لتدمير هذا الموقع، أو 

كل المنشآت النووية.

عوامل التصعيد: 
حدثت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام 2011 مجموعة 
واجهة  الى  بقوة  الإيراني  النووي  الملف  أعــادت  تطورات 
والاستراتيجي  السياسي  النقاش  في  الساخنة  القضايا 
بالمقالات  الأميركية  الاعــام  وسائل  وحفلت  الأميركي. 
والتحليلات والدراسات حول المخاطر التي يمكن أن تترتب 
مختلف  وحــول  الــنــووي،  السلاح  على  ــران  اي على حصول 
للحد  المتحدة  الولايات  تعتمدها  أن  يمكن  التي  الخيارات 

من الطموحات الإيرانية للحصول على هذا السلاح.

الأجــواء  تسخين  فــي  التي ساهمت  الــتــطــورات  ــرز  أب مــن 
خــال  مــن  ــاءت  جـ الإيـــرانـــي  ــووي  ــن ال بالملف  المحيطة 
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لاغتيال  بالتخطيط  ايرانيين  لعملاء  الأميركية  الاتهامات 
السفير السعودي لدى واشنطن، ولتفجير بعض السفارات. 
الأول/ تشرين  في  صدرت  التي  الاتهامات  هذه  ساهمت 
أكتوبر العام 2011 في زيادة التوتر في العلاقات الأميركية 
- الإيرانية الذي لم يصل منسوبه الى درجة تهديد الرئيس 
إلى  باللجوء  إداراتــه  أو أي مسؤول آخر في  أوباما  باراك 
الخيار العسكري للاقتصاص من ايران لكن هذه الاتهامات 
النقاش حول إمكان حدوث مواجهة  الخطيرة أعادت فتح 
المستقبل  فــي  المتحدة  ــات  ــولاي وال ايـــران  بين  عسكرية 

المنظور على خلفية البرنامج النووي الإيراني.

ايــران  بين  ــواء  الأجـ توتير  فــي  مفاجئان  تــطــوران  ساهم 
في  كبير  انفجار  بحصول  الأول  تمثّل  المتحدة،  والولايات 
المدى  المتوسطة  الصواريخ  لصنع  ايراني  موقع عسكري 
من دون طيار، وتمثل التطور الثاني بسقوط طائرة استطلاع 
للتجسس  المركزية  المخابرات  وكالة  تستعملها  أميركية، 
على ايران داخل الأراضي الإيرانية. وشكّل هذان الحادثان 
كل  في  الموقف  وتصعيد  الاتهامات  لتبادل  مباشرًا  سببًا 
من واشنطن وطهران. واستغلهما المرشحون الجمهوريون 
وضد  ايـــران،  ضد  حملتهم  لتصعيد  الأميركية  للرئاسة 

مواقف إدارة أوباما من البرنامج النووي الإيراني.

كانون  في  العراق  من  الأميركي  العسكري  الانسحاب  جاء 
تحوّل  نقطة  يعتبر  والذي   ،2011 عام  في  الأول/ديسمبر 
ليطرح  المنطقة  في  الأميركية  الاستراتيجية  في  أساسية 
وقدراتها  المتحدة  الولايات  خيارات  حول  تساؤلات  جملة 
العراق،  على  المهيمنة  ايران*  محاولات  مع  التعامل  على 
واستقراره.  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  أمــن  وتهديد 
على الرغم من المخاوف والشكوك التي خلفّها الانسحاب 
العسكري من العراق، فقد حاولت الإدارة الأميركية، وعلى 
مواجهة  حصول  استبعاد  بانيتا  ليون  الدفاع  وزيــر  لسان 
التي  الخطيرة  النتائج  بسبب  وذلــك  ــران  اي مع  عسكرية 
يمكن أن تترتب عليها. في السياق نفسه استبعد المستشار 
السابق الخاص في شؤون الشرق الأوسط دانيس روس في 
الى  اللجوء  الثاني/يناير 2011  كانون   15 في  نشره  مقال 
الخيار العسكري، ولكنه حذّر من أن محاولات ايران الهيمنة 
على العراق بعد الانسحاب الأميركي، كمقدمة لمدّ نفوذها 
باتجاه الجزيرة العربية ستشكل خللً في موازين القوى ما 
سيؤدي حتمًا الى زيادة مخاطر مواجهة عسكرية بين ايران 

والولايات المتحدة.

ـ الخيارات
لا بدّ من الإشارة الى الخلاف الأساسي في نظرة واشنطن 
تشعر  لا  حيث  الإيــرانــي،  النووي  البرنامج  الى  أبيب  وتل 
واشنطن بدرجة الحراجة نفسها التي تشعر بها تل أبيب، 
وخصوصًا في ظل حكومة نتانياهو التي ترى في البرنامج 

النووي الإيراني خطرًا مصيريًا.

في المقابل لا تشعر واشنطن بالقلق من إحراز ايران بعض 
التقدّم في مجال تخصيب اليورانيوم، وان ما يؤرقها بالفعل 
الى  الوقود  هذا  بتصدير  ايــران  قيام  احتمال  حول  يبقى 
بعض حلفائها )دول أو منظمات( من ضمن سياسة التحوّط 
اسرائيلي   - أميركي  هجوم  من  حمايته  بقصد  الأمــنــي، 

مفاجئ.

أوباما  إدارة  بأن  البارزين  الأميركيين  المحللين  أحد  يرى 
النووي  البرنامج  مــع  للتعامل  الــازمــة  المخارج  ستجد 
الإيراني سواء من خلال تجديد الهجوم على الكومبيوترات 
الإيرانية بواسطة فيروسات معدّلة من طراز »ستاكس نت 
شل  في  الخارقة  فعاليته  أثبت  أن  سبق  والــذي   ،»2.0  -
القدرات الإيرانية على تخصيب اليورانيوم.* وهناك ايضًا 
تكهنات حول إمكانية اعتماد الولايات المتحدة على اسطول 
من الطائرات دون طيار موزع في قواعد سرّية حول ايران، 
من أجل ممارسة المزيد من الضغوط على ايران، وحملها 
على التراجع عن الشق الخاص بصنع السلاح النووي. يبدو 
بوضوح بأن الإدارة الأميركية ستعارض اتخاذ اسرائيل أي 
قرار عسكري )بصورة منفردة( ضد ايران، وذلك إنطلاقًا 

من قناعات معينة:

أولً: استنفاد فاعلية العقوبات المفروضة على ايران.

ثانيًا: فرض عقوبات جديدة.

تخريب  أجل  من  حديثة  وتقنيات  وسائل  استعمال  ثالثًا: 
الجهود الإيرانية وتأخيرها للحصول على القنبلة.

هناك إدراك أميركي لمدى الأثمان الباهظة التي ستترتب 
المتوقع  من  حيث  ايــران،  مع  عسكرية  مواجهة  أي  على 
الى حرب شاملة تخوضها  وتتحول  الاشتباكات  تتوسع  أن 
واشنطن ضد طهران، بقصد إسقاط الحكم القائم هناك 
بدل الإكتفاء بضرب عدد من المنشآت النووية الكبرى في 
ناطنز واصفهان وقم وطهران 0 لا تملك اميركا الآن الإرادة 
المغامرة  هذه  مثل  لتمويل  اللازمة  المالية  الامكانيات  أو 
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المكلفة جدًا، بالإضافة الى إدراكها الخسائر الكبيرة التي 
يمكن أن تترتب على اقتصادها وعلى الاقتصاد العالمي من 
من  النفط  وانقطاع صادرات  »هرمز«  اقفال مضيق  جراء 

منطقة الخليج.

ستخلفها  التي  والغموض  الشك  أجــواء  من  الرغم  على 
الدولية  الوكالة  تقرير  تضمنها  التي  »المقلقة«  المعلومات 
للطاقة الذرية، فإنه ما زال من المستبعد أن تلجأ اسرائيل 

منفردة الى توجيه ضربة صاروخية أو جوية ضد ايران.

في  الأميركي  الموقف  ضعف  ذلــك  على  ايـــران  ويشجع 
تعانيها  التي  الاقتصادية  الأزمة  اثار  واستمرار  افغانستان 
الولايات المتحدة، بالإضافة الى عدم قدرة الرئيس أوباما 
على اتخاذ مواقف حاسمة على المستوى العسكري خلال 

موسم الانتخابات الرئاسية.

من بديهيات الأمور أن ترتفع وتيرة النقاش حول البرنامج 
الأزمــة  لمعالجة  الأميركية  والــخــيــارات  الإيــرانــي  الــنــووي 
المعقدة،  ايران حول مجموعة من المعضلات  القائمة مع 
الدولية  الوكالة  تقرير  وجهها  التي  الاتهامات  وأبــرزهــا 
سلاح  لصنع  الإيرانية  الجهود  تجدد  حول  الذرية  للطاقة 
لتفجير  مؤاتية  مناسبة  الرئاسية  الانتخابات  تشكّل  نووي. 
الجمهوريين  المرشحين  بين  الساخن  النقاش  هــذا  مثل 
في مناظراتهم المتلفزة حول السياسة الخارجية، على أن 
الديموقراطي  المرشحين  بين  جــادة  مواجهات  ذلك  يتبع 
المعركة  لخوض  اختيارهما  يجري  اللذين  والجمهوري 
بدأت  فقد  النقاش  لهذا  استباقية  عملية  وفي  الرئاسية. 
استغلال  طريق  على  متقدمة  مواقف  جملة  اتخاذ  طهران 
الإرباك الحاصل في آلية القرار الوطني الأميركي في ظل 
الأجواء الضاغطة التي تخيّم على الإدارة الأميركية حيث 
أعلنت السلطات الإيرانية عن الاستعدادات الجارية لتشغيل 
محطة تخصيب اليورانيوم في »فوردو« قرب مدينة قم، من 
 .%20 لدرجة  المخصب  اليورانيوم  من  انتاجها  زيادة  أجل 
كما تحدثت القيادات العسكرية الإيرانية عن قدراتها غلى 
إقفال مضيق »هرمز« وقطع إمدادات النفط التي تعبر هذا 
المضيق - بالإضافة الى تحذير السفن الحربية الأميركية 

من الانتشار في مياه الخليج.

البحرية  القدرات  تنامي  عن  الإيرانية  المواقف  هذه  تعبّر 
التي  بالاتهامات  ايــران  اكتراث  عدم  تظهر  كما  الإيرانية، 
ساقها ضدها تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وايضًا 

بما   - ضدها  المطبق  العقوبات  نظام  تحدي  في  إرادتها 
فيها سلة العقوبات التي وقعها الرئيس أوباما مؤخرًا والتي 
تهدد بفرض عقوبات على جميع المؤسسات المالية التي 
تتعامل مع المصرف المركزي الإيراني. ينقسم السياسيون 
الإيرانية  المساعي  حول  مناقشاتهم  في  والاستراتيجيون 
لإنتاج السلاح النووي وكيف يمكن للولايات المتحدة وقف 

هذه النشاطات الإيرانية الى فريقين:

يدعو  والثاني  والقسوة،  القوة  اعتماد  الــى  يدعو  الأول: 
فيتجاهل  الأول  الفريق  أما  والتروي.  الحكمة  اعتماد  الى 
في  المتحدة  الولايات  تواجهها  التي  الراهنة  المصاعب 
توافر  عــدم  لجهة  ســواء  العسكري،  الخيار  طريق  سلوك 
لشن  عسكري  تحالف  لتشكيل  المؤاتية  الدولية  الظروف 
مثل هذه الحرب، أو لجهة البدء بحرب جديدة في الوقت 
الذي انسحبت فيه القوات الأميركية من العراق، وهي تبحث 

جديًا في تخفيض عدد القوى المنتشرة في افغانستان.

الفريق يتجاهل حقيقة أن أي عملية جوية  ويبدو أن هذا 
تمتد  اقليمية  حرب  الى  حكمًا  ستتحول  ايــران  تستهدف 

نيرانها الى كل دول الخليج- والعراق- وجنوب لبنان.

في الوقت الذي يرى فيه الفريق الثاني الداعي إلى الحكمة 
والتروي أنه من الضروري وضع حد للجهود الإيرانية لإنتاج 
سلاح نووي، فإنه يرى بأن العزلة والعقوبات المفروضة على 
ايران، بالإضافة الى الأضرار التي أصابت النظام الإيراني 
وعلى  ايران  داخل  وتداعياتها  العربية،  الثورات  جراء  من 
حلفائها الاقليميين مثل سوريا وحزب الله ستؤدي مجتمعة 
الخلافات  توسيع  والــى  الإيراني،  الاقتصاد  إضعاف  الى 
الثورة  ومرشد  نجاد  احمدي  محمود  الرئيس  بين  القائمة 
عدم  الضروري  من  ويبقى  خامنئي.  علي  السيد  الإيرانية 
مواجهة  مظلة  تحت  جديد  من  لجمعهما  المبررات  إيجاد 
تهديد خارجي. ويضيف هذا الفريق بأن الحكمة تدعو الى 
الموازنة  في  كبيرة  فجوة  لإحــداث  المخاطرة  ركوب  عدم 
الأميركية، في الوقت الذي تحاول فيه إدارة أوباما ضبط 
الانفاق العسكري، وخفضه عدة مئات من المليارات وذلك 
ضمن التوجهات الجديدة لضبط العجز وتنامي الدين العام. 
ويذكّر هذا الفريق ايضًا بأن أية عملية ضد المنشآت النووية 
الإيرانية ستشكل خروجًا على آلية »القيادة من الخلف« التي 
انتهجتها واشنطن بمشاركة حلفائها في العملية العسكرية 
في ليبيا، والتي أثبتت فعاليتها، مع خفض مستوى مخاطر 

الدخول في حرب مكلفة وطويلة.
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في رأي الفريق الأول الداعي الى اعتماد الخيار العسكري 
فإن ما هو أسوأ من النتائج التي يمكن أن تتمخض عنها 
العمليات العسكرية الواسعة ضد ايران يكمن في المخاطر 
على  ســواء  الــنــووي  للسلاح  ايـــران  امــتــاك  يشكلها  التي 
على  أو  الأوســط  الشرق  منطقة  في  الأميركية  المصالح 
حلفائها الأساسيين في منطقة الخليج، أو على اسرائيل. 
اذا حصلت ايران على السلاح النووي فقد يستدعي إصلاح 
الخلل الحاصل في موازين القوى على المستوى الاقليمي 
أن تعقد الولايات المتحدة تحالفًا رسميًا كاملً مع اسرائيل، 
وأن تؤمن مظلة نووية أميركية فاعلة لدول مجلس التعاون 

الخليجي.

في تقويم الأخطار والتداعيات المترتبة على امكان حصول 
ايران على الأسلحة النووية والنظام الصاروخي اللازم لها، 

يمكن تسجيل عدة ملاحظات أبرزها:

أولً: لقد فشل نظام العقوبات الدولي في إقناع ايران في 
التخلي عن عمليات تخصيب اليورانيوم والتي ستسمح لها 
لصنع  النووي  الوقود  من  يكفي  ما  بامتلاك  أشهر  خلال 
قنبلة أو قنبلتين نوويتين. وتسبب الهجوم بواسطة »فيروس 
أن  دون  من  التخصيب،  عمليات  بتأخير  ــات«  ن ستوكس 
يوقفها. ويؤكد تقرير وضعته الوكالة الدولية في أيار/مايو 
2011 أن المنشآت التي تعرضت لهذا الهجوم قد استعادت 
كامل طاقاتها لتخصيب اليورانيوم 0 ويتحدث تقرير الوكالة 
عن   2011 الثاني/نوفمبر  تشرين  في  نشر  الذي  الدولية 
تجارب تقوم بها ايران لإنتاج جهاز للتفجير النووي، وإعادة 
الــرؤوس  بحمل  الخاصة  الصاروخية  الأنظمة  في  النظر 

النووية.

ثانيًا: توقع معهد العلوم والأمن الدولي الأميركي أن يكون 
باستطاعة ايران أن تنتج سلاحًا نوويًا في ربيع العام 2012، 

اذا قررت ذلك.

عمليات  نقل   2011 العام  نهاية  قبل  ــران  اي بــدأت  ثالثًا: 
تخصيب اليورانيوم، وبعض العمليات الحساسة الأخرى الى 
داخل جبل يشرف على مدينة  المحصنة  »فــوردو«  محطة 
التخصيب من عملية عسكرية  قم، بقصد حماية عمليات 
الدوليين  المراقبين  ايران طرد  قررت  وفي حال  مفاجئة. 
فإنه سيكون بإمكانها أن ترفع نسبة مخزونها من يورانيوم 
بطاقة 20% الى يورانيوم بطاقة 90% في أقل من شهرين. 

السيناريو  هــذا  لمثل  ايــران  اعتماد  احتمال  يضع  رابــعًــا: 
تهاجم  أن  إمــا  خطير:  مفترق  أمـــام  المتحدة  ــات  ــولاي ال
المنشآت الخاصة بالتخصيب فورًا، وإما أن تستعد لقبول 
يترتب  ما  كل  مع  النووي،  النادي  في  رسمي  كعضو  ايران 
على ذلك من إخلال في موازين القوى الاقليمية. ويشكك 
بعض الدول الاقليمية في نيّة الرئيس أوباما وقدرته على 
اتخاذ قرار حاسم بهذا الشأن، وهذا ما دفع بعض الدول 
العربية الى التفكير جديًا في السعي لإمتلاك التكنولوجيا 
امتلاك  على  المترتبة  الأخطار  مواجهة  أجل  من  النووية 

ايران للسلاح النووي.

خطر  بــوجــود  والــخــبــراء  الباحثين  بعض  يعتقد  خامسًا: 
إندلاع نزاع عسكري بين ايران واسرائيل يؤدي الى تبادل 
هجمات بالسلاح النووي. يقتضي استباق حصول مثل هذا 
التطور الخطير، أن تضع الولايات المتحدة استراتيجية ردع 
جديدة وفاعلة ستتطلب نشر قوات بحرية وجوية كبيرة في 
باهظًا  ثمنًا  ذلك  ويشكل  دائمة.  نووية  مظلة  مع  المنطقة 
سيكون من الصعب على واشنطن تحمله في ظل السياسة 
الدفاعية الجديدة الساعية الى تخفيض الانفاق العسكري 
تحقق  لا  أن  المحتمل  من  يبقى  ولكن،  محسوس.  بشكل 
الاستقرار  عدم  أجواء  تؤدي  وأن  أهدافها،  الرادعة  القوة 
الاقليمي الى نشوب حرب تؤدي الى نتائج كارثية، بالمقارنة 
وقائية ضد  على ضربة  تترتب  أن  يمكن  التي  النتائج  مع 

المنشآت النووية الإيرانية. 

يبقى السؤال الأساسي المطروح حول إمكان نجاح الهجوم 
الخيار  معارضو  ويثير  أهــدافــه.  تحقيق  فــي  العسكري 
العسكري الشكوك حول توافر كل المعلومات الدقيقة عن 
المراكز النووية الإيرانية، والتي قد لا تقتصر على مواقع 
تاطنز وقم واصفهان وأراك في الوقت الذي يؤكد فيه دعاة 
اعتماد الخيار العسكري امتلاك الولايات المتحدة القدرات 
العسكرية اللازمة لتدمير البرنامج النووي الايراني. ويؤكد 
سيناريو وُضع في كلية الحرب الأميركية ان ذلك سيتطلب 
تملك  المتحدة  الــولايــات  وأن  جــويــة،  طلعة  ألــف  تنفيذه 

القدرات اللازمة لذلك.

ايران  بما يجب عمله ضد  الأميركي  القرار  تبقى عناصر 
في يدي الرئيس باراك أوباما والذي يبقى اللاعب الأبرز 
والشعوب  القيادات  مضاجع  تقض  التي  الدراما  هذه  في 
على حد سواء. فلقد كرّر في أكثر من مناسبة بأنه لا يمكن 
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القبول بتملك ايران للسلاح النووي. وعلى الرغم من اتهام 
أوباما باعتماد اسلوب الديبلوماسية »الناعمة تجاه ايران« 
فإن هناك من يؤكد أنه سيلجأ الى الخيار العسكري لمنع 
هجوم  تنفيذ  خــال  من  القنبلة  على  الحصول  من  ايــران 

صاروخي - جوي ضد منشآتها الرئيسية.

ويدعم أصحاب هذا الرأي حججهم بجملة اسباب أبرزها:

النفوذ  على  الإيــرانــي   - الأميركي  الــصــراع  يستمر  أولً: 
في منطقة الشرق الأوسط منذ أكثر من ثلاثة عقود. اذا 
توصلت ايران الى امتلاك السلاح النووي فإن ذلك سيتسبب 
بكسوف هيبة أميركا ونفوذها في المنطقة، وسيؤكد ذلك 
على ضعف الرئيس أوباما وعدم المصداقية اتجاه الحلفاء.

ثانيا: سيشعر حلفاء اميركا في الخليج وايضا تركيا بخلل 
في موازين القوة الاقليمية بمجرد اقتراب ايران من تصنيع 
السلاح النووي وسيطالبون واشنطن بالتحرك لمنع ذلك مع 

تأكيد دعمهم لأي عملية عسكرية أميركية ضد ايران.

ثالثا: هناك إلتزام وسعي أميركي تاريخي للحد من انتشار 
الخيار  هذا  مؤيدي  من  أوباما  وبــاراك  النووية،  الأسلحة 
ايران على السلاح  »الايديولوجي«، وهو يدرك أن حصول 
العربية  المملكة  من  لكل  البداية  نقطة  سيكون  الــنــووي 
نووية  قدرات  تطوير  على  للعمل  وتركيا  ومصر  السعودية 

بهدف استعادة التوازن الاقليمي »المفقود«.

المستقبل  فــي  مستبعدًا  زال  مــا  الــحــرب  خيار  أن  يبدو 
المنظور، وأن الولايات المتحدة ما زالت جادة في إضعاف 
ذلك  ان  أساس  وعلى  والاقتصادي،  السياسي  ايران  موقع 

يشكل نقطة مركزية في استراتيجية أوباما الجديدة.

الحجج  على  فيستندون  العسكري  الخيار  معارضوا  امــا 
التالية:

1 - تشديد العقوبات الدولية ضد ايران بحيث تشمل البنك 
المركزي الإيراني. ويبدو أن الرئيس أوباما جاد في استنفاد 
من  سلةّ  مؤخرًا  وقّع  حيث  الاتجاه،  هذا  في  الوسائل  كل 
العقوبات الجديدة تشمل المؤسسة الايرانية والمؤسسات 
المالية  المؤسسات  مع  التعامل  في  تستمر  التي  الأجنبية 
بوقف  قـــرارًا  ــي كذلك  الأوروبـ الاتــحــاد  وأعلن  الإيــرانــيــة. 
استيراده للنفط الإيراني اعتبارًا من أول تموز/يوليو المقبل 
الى وقف وارداته من النفط الإيراني، وتقارب كمية النفط 

المستورد هذه خمس مائة ألف برميل يوميًا.

تأثيرات دراماتيكية على الاقتصاد  العقوبات  سيكون لهذه 
والنقد الإيرانيين. يضاف الى ذلك بأن العقوبات قد بدأت 
سعر  في  الحاصل  التدهور  ذلــك  ويؤكد  ثمارها،  تعطي 

الصرف الايراني مقابل الدولار الامريكي.

2 - الاستمرار في عمليات التخريب التي سبق ونفذت ضد 
الولايات  بها  اضطلعت  والتي  الإيرانية  النووية  المنشآت 
المتحدة وبريطانيا واسرائيل والتي تسببت بأضرار كبيرة. 
عن  واشنطن  في  الاستخباراتية  المصادر  بعض  ويتحدث 
التحضير لعمليات تخريب جديدة أشد وأقوى من العمليات 

السابقة. 

مؤثرًا  وصاروخيًا  جويًا  هجومًا  تشن  أن  لإسرائيل  يمكن 
هذا  ستعترض  ولكن  الإيــرانــيــة،  النووية  المنشآت  ضــد 
الهجوم عقبات كبيرة أبرزها: أولً، اختيار الممرات الجوية 
الى الأراضي الإيرانية، مع إمكان  التي ستسلكها للوصول 
ثانيًا، عدم  للتشكيلات الاسرائيلية:  الدول  اعتراض بعض 
تحت  القائمة  المنشآت  بتدمير  الخاصة  الذخائر  توفر 

الأرض وأبرزها منشأة »قوردو« قرب مدينة قم.

الفعل  ــردود  ل اسرائيل  تتحسب  أن  الــضــروري  من  ويبقى 
الإيرانية المباشرة ضدها، وايضًا احتمال ردود حزب الله 
كبيرة،  مغامرة  الهجوم  هذا  مثل  يشكل  لبنان.  جنوبي  من 

حذّر منها قياديون واستراتيجيون اسرائيليون تكرارًا.

على الرغم من الاستعدادات العسكرية الأميركية لمواجهة 
أي تطور عسكري مفاجيء قد يحدث مع ايران، فان إدارة 
وهي  المشددة،  العقوبات  بنظام  متمسكة  زالت  ما  أوباما 
على  ثمارها  بإعطاء  بدأت  قد  العقوبات  هذه  بأن  تعتقد 
ستكون  النتائج  وأن  والاقتصادي،  السياسي  المستويين 
كارثية بعد تطبيق الحظر الأوروبي لشراء النفط الإيراني 
من  فانه  المقاربة  هــذه  من  وانطلاقًا  المقبل.  تموز  في 
هجوم  شن  على  أوباما  الرئيس  يقدم  أن  جــدًا  المستبعد 
حاسم ضد البرنامج النووي الإيراني خلال هذا العام وفي 

ظل الظروف الداخلية والدولية الراهنة.

مساعيهم  الأميركيون  المسؤولون  يتابع  أن  المتوقع  من 
قد  عسكرية  مغامرة  ارتكاب  لعدم  لإسرائيل  ونصائحهم 

تؤدي الى حرب واسعة.

يدرك الإسرائيليون أنهم لا يملكون القدرات اللازمة لتنفيذ 
السيناريوهات  وفق  القادرة  العملية  ألف طلعة جوية وهي 
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الامريكية للقضاء على البرنامج النووي الايراني بالاضافة 
الى افتقارهم لذخائر خاصة لضرب منشأة »قوردو« والتي 
تعتبر الآن المصدر الأساسي لليورانيوم العالي التخصيب.

الخاتمة: 
في 5 شباط 2012 قال الرئيس الامريكي اوباما: أي نوع 
سيسبب  الخليج  داخــل  الاضافي  العسكري  النشاط  من 
فوضى وسيكون له تأثير كبير علينا( غير ان هذه الرسالة 
المؤتمر السنوي  اوباما في  قد تغيرت في اعقاب خطاب 
امام لجنة الشؤون العامة الامريكية الاسرائيلية في الرابع 

من اذار والتي تمخض عنها ثلاثة افكار: 

1 - السياسة الامريكية هي وقاية لا احتواء 0

2 - لاسرائيل الحق في ان تفعل ما تراه ضروريا 0

3 - وقت الدبلوماسية محدود 0

ودعم ذلك تصريح بايدن في 8/5 بان نافذة الوقت ستغلق 
عن قريب( 0

اما بالنسبة لاسرائيل فقامت صحيفة معاريف باستطلاع 
من  بالمئة  اربعين  ان  هي  والنتيجة  السنة  هذه  في  للراي 
الوزراء وخمسة  يثقون بقرارات رئيس  الشعب الاسرائيلي 
امريكا.  مع  اسرائيل  تنسيق  يرون ضرورة  بالمئة  وثلاثين 
أي ان خمسة وسبعين بالمئة يؤيدون توجيه ضربة عسكرية 
تهديد  نووية هو  ــران  اي ان وجــود  يــرون  ــران لانهم  اي ضد 
لن  اسرائيلية  أي ضربة  ان  الا   0 اسرائيل  لوجود  خطير 
تقضي على البرنامج النووي الايراني بل ستؤخره لمدة سنة 

واحدة فقط. 

مهمة  حقيقة  على  يعتمدون  فانهم  ايران  الى  بالنسبة  اما 
سويا  يعملان  ان  واسرائيل  اميركا  على  يجب  انــه  وهــي 
للتوصل الى اجماع ليس فقط ضمن انظمتهما السياسية 

الخاصة بكل منهما بل ايضا مع بعضهما البعض 0

كما ان امريكا لن تستطيع الحصول على قرار من مجلس 
الامن يتيح لها قيادة تحالف عسكري ضد ايران 0 وخصوصا 

مع وجود الفيتو الروسي والصيني.

كما يؤمن قادة ايران الذين يتابعون النقاشات الاسرائيلية 
خاطفة ضد  لتنفيذ ضربة  واحد  خيار  اسرائيل  امام  بان 
 0 اميركا  مع  التنسيق  وهو  الايرانية  النووية  المفاعلات 

بينما ان هجوما اميركيا لن يحتاج الى دعم اسرائيلي ولكن 
ستنظر ايران الى كلا الحالتين اعتبارهما هجوما اميركيا.

زرع  ايران قد  قادة  يكرره  الذي  المعادي  الخطاب  ان  كما 
رؤية شائعة بين الشعب الاسرائيلي مفادها بان ايران عدو 

خطير سيكون على استعداد للرد بشدة.

خلاصة القول ان استخدام عامل القوة في هذه المرحلة 
المتحدة  ــات  ــولاي ال على  ــى  الاولـ بــالــدرجــة  سلبا  سيؤثر 
كبير  خطر  الى  الاسرائيلية  المصالح  ويعرض  الامريكية 
الامم  سيفقد  انه  كما  وتركيا  الخليج  دول  على  يؤثر  كما 
المتحدة ديمومتها وبقائها وقد يؤدي الى حرب عالمية ثالثة 
والانتخابات  السوري  للملف  المعلقة  المشاكل  تزامن  مع 
الامريكية وقوة العلاقات العراقية الايرانية مع وجود حزب 

الله في جنوب لبنان وحدوده المشتركة مع اسرائيل.

مما يفرض الالتزام بالدبلوماسية والقرارات الدولية وتاجيل 
اللجوء الى خيار استخدام القوة.
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مباشــــــرة بعد ثورتهم، بدأ التونسيون والمصريون 
التفكير في تعديل دساتيرهم بما يساعد على استعادة 
الوحدة والاستقرار فضلا عن الحرية والديمقراطية 
في بلدانهم. وهذا هو في الحقيقة، دائما و في كل 
مكان، الهدف المزدوج للدستور كإضافة إلى »العقد 

الاجتماعي« الذي ابرمه جميع مواطني الدولة الذين 
يصبون إلى العيش معا في سلام و عدالة.

النظام الدستوري
لـــخدمة الاستقرار و الديمقراطية

ـ التجربة الفرنسية أنموذجاـ
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البروفيسور دومينيك توربان* 

ترجمة / علي عيسى اليعقـــوبي

الإعلان  من   16 المادة  بوضوح  عنه  أعربت  ما  وهــذا 
 1789/8/26 في  والمواطن  الإنسان  لحقوق  الفرنسي 
)كل المجتمعات التي لا تكفل ضمان الحقوق و الفصل 

بين السلطات ليس لها دستور(.

دســتــورا  عشرين  فرنسا  شــهــدت  الحين  ذلــك  ومــنــذ 
ن في  وصولا إلى دستور الجمهورية الخامسة، الذي سُّ
الدستور  هذا  ديغول،  الجنرال  قبل  من   1958/10/4
الذي تعــــيش فرنسا في ضله اليوم تم تعديله 23 مرة 
بما في ذلك التعديل الأخير و الأهم في 23 تموز 2008. 

العراق أيضا شهد العديد من الدساتير، منــــذ الدستور 
العثماني في 1876 مرورا بالدستور الملكي في 21 آذار 
1925 )الذي ضمن ثنائية السلطة التشريعية بمجلسين، 
أمام  الــوزراء  رئيس  مسؤولية  السلطات،  بين  الفصل 
مع  عُليا(  دستورية  محكمة  وجود  عن  فضلا  البرلمان 
عدم إغفال ستة دساتير جمهورية مؤقتة 1958 - 2003 
وضعت لخدمة السلطة المطلقة التي لم تكفل الحريات 

و لا الديمقراطية.

دستور 2005/10/15، هو ثمرة تجديد و أعمار النظام 
الاقتراحات  العديد من  بعد  وُلـد  العراق،  القانوني في 
و العمل الدءوب لـــ »اللجنة الدستورية« تمت الموافقة 
الانتخابات  مباشرة  تبعته  عام،  شعبي  باستفتاء  عليه 
الدولي  المجتمع  بدعم  تم  ذلك  كل  الأولى،  التشريعية 

و مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في قراره المرقم 
.)1(1546

بالرغم من الاختلافات، بين الدستور العراقي لعام 2005 
الجمهورية  »دستور   1946 في  الفرنسية  الدساتير  و 
لكن  الخامسة«،  الجمهورية  »دستور   1958 و  الرابعة« 

هناك العديد من أوجه التشابه.

متعدد  بلد  العراق  بكون  الأساسي،  الفرق  يكمن  ربما 
الفيدرالي،  النموذج  اختار  لذلك  الطوائف  و  الاثنيات 
ان  مع  موحـــدة.  دولــة  دومــا  كانت  فرنسا  إن  في حين 
ثنائية السلطة  الفيدرالية نظريا هي نظام يعتمد على 
التشريعية لكننا نعلم ان مجلس الاتحاد الذي يجب ان 
إقليم،  في  المنتظمة  غير  والمحافظات  الأقاليم  يمثل 
أن  من  بالرغم  و  الواقع،  ارض  على  بعد  موجود  غير 
الدستور العراقي نص عليه لكنـــه سيؤسس ليس بنص 
دستوري و إنما بقانون يسنّه مجلس النواب بأغلبية ثلثي 
عدد أعضاءه وهذا ما سيضعف قوته. أما بالنسبة إلى 
فرنسا فقد بينت المادة الأولى من دستورها، منذ آذار 
2003، إن »تنظيم الجمهورية هو اللامركزية« الإدارات 
المحافظات، الأقاليم، مديريات  المقاطعات،  المحلية، 
ما وراء البحار المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر 
)المواد 72-75-1( تم منحهم استقلال ذاتي واسع يدُار 
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القوانين  إطــار  ضمن  الحرة«  »الإدارة  مبدأ  بواسطة 
الوطنية.

البلدان  معظم  شــأن  شانها  فرنسا،  أخــر  جانب  مــن 
بعد  البرلماني  النظام  إلــى  عــادت  الأخـــرى،  الأوربــيــة 
الحرة على  انتصار الشعوب  الثانية و  العالمية  الحرب 
ي  جدِّ بشكل  يرمز  النظام  هذا  كون  والفاشية  النازية 
إلى عودة التعددية و الحرية و الديمقراطية. و مع ان 
بين  دقيق  توازن  أساس  على  يستقر  البرلماني  النظام 
السلطة التنفيذية )التي تستطيع حل الجمعية الوطنية 
في البرلمان( و السلطة التشريعية )التي تستطيع تهديد 
الحكومة و إقالتها( لكن هذا النظام البرلماني سرعان 
و  هدم  )على  القادر  البرلمان  لصالح  توازنه  اختل  ما 
إطاحة الحكومة( و العاجز )عن بناء و تشريع القوانين 
بالسلطة  الضرر  الحق  مـــــا  الصعوبات(  مواجهة  و 
رئيس  دور  تراجع  حكومي،  استقرار  )عــدم  التنفيذية 
الجمهورية إلى مهام التمثيل الفخري( و ما تترتب على 

كل ذلك من إضعاف للبلد.

شهدت هذه الأجواء عودة الجنرال ديغول إلى السلطة 
عام 1958، كان الدستور الجديد بداية سريعة لاستعادة 
السلطة  إعـــادة صــاحــيــات  خــال  مــن  ــة  ــدول ال هيبة 
بالثقة  المدعوم  الجمهورية  رئيس  خصوصا  التنفيذية 
الانتخابات  المتكررة،  )الاستفتاءات  خلال  من  العامة 
الرئاسية بالاقتراع العام المباشر ما يعني من الشعب، 
منذ 1962( و عبور الهيئات الوسيطة، مقابل، إضعاف 

ربما مفرط للبرلمان و للسلطة القضائية أيضا. 

ومع بداية عهد الجمهورية الخامـــــسة تميز هذا النظام 
بالخصائص الآتية:

أولا: حقوق الإنسان - السلطة القضائية

الديباجة التي افتتح بها الدستور، أعادت ديباجة دستور 
القيّمة  ذات  المبادئ  من  العديد  إلى  أحالت  و   1946
الدستورية و كذلك إلى إعلان حقوق الإنسان والمواطن 
في 1789. بعد بعض التردد المجلس الدستوري يقُـــرر، 
في 16 تموز 1971، إن الديباجة هي جزء لا يتجزأ من 
الدستور و محتواها يتمتع بالعلو على جميع السلطات 
السلطات  كافة  و  البرلمان(  الحــــكومة،  )الــرئــيــس، 

القضائية.

المعادية لأي شكل  الطويلة  الفرنسية  للتقاليد  كســــرا 
من أشكال الرقابة الدستورية على القوانين )التي ينُظر 
دائما  تكون  التي  العامة«  الإرادة  عن  »تعبير  كــــ  إليها 
صحيحة، مقدســــة و منيعة على كل نقد( انشأ دستور 

1958 المجلس الدستوري الذي يضطلع بثلاث مهام: 

1ـ ضمان توزيع الاختصاصات التشريعية بين المسائل 
الداخلة ضمن نطاق القانون )الفقرة C-34( و المسائل 

.)-37C الداخلة ضمن نطاق التعليمات )الفقرة

الانتخابات  عــن  الناتجة  المنازعات  فــي  الفصل  2ـ 
العمليات  انتظام  ضــمــان  و  الرئاسية  و  البرلمانية 

الاستفتائية.

وما تحتويه  للدستور  القوانين  الرقابة على مطابقة  3ـ 
ديباجته.

 )1-66-64 المادة  الثامن،  )الفصل  القضائية  السلطة 
هي ربما موطن الضعف في الدستور الفرنسي و القضاء 
)من  ميزانية مستقلة  إلى  و  )الشعب(  ثقة  إلى  يفـــتقر 
اجل ممارسة وظائفه بفاعلية( هناك أزمة لا تستطيع 
السلطة القضائية الخروج منها. هي لا تعتبر »سلطــــة« 
بالمعنى الحقيقي )القضاة كما يقول مونتسيكيو »ليسوا 
صلاحيات  لهم  ليس  نظريا  لــلــقــانــون«(.  بــوق  ســوى 
تشريعية و لا يستطيعون إعطاء »قواعد قانونية« و من 
غير المقبول استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات، 
ان يكون رئيس الجمهورية هو »ضامن استقلال القضاء« 
الجمهورية لا  رئيس  بالرغم من  و   .)C )المادة 1-64 
»يترأس« المجلس الأعلى للقضاء منذ تعديل 23 تموز 
2008 لكن نفوذه، و نفوذ الحكومة و دواوين وزارة العدل، 
يبقى قويا جدا. و أخيرا فان المحكمة الأوربية لحقوق 
الإنسان قضت أن )الادعاء العام( في فرنسا و بسبب 
افتقاره إلى الاستقلالية بالنسبة إلى السلطة السياسية 

لا يمكن اعتباره جزء من »السلطة القضائية«.

ثانيا/ السلطة التنفيذية
في عهد الجمهورية الخامسة تعززت السلطة التنفيذية 
عموما. و هي سلطة ثنائية التركيب )و التي يمكن أن 
 - »التعايش«  حالـــة  في  الصِدام  من  حالة  إلى  تتحول 
والمعارضة(  الأغلبية  ممثلي  بين   -  cohabitation
الجمهورية،  رئيس  مــن  التنفيذية  السلطة  تتألف  و 
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رئيس الدولة، و رئيس الوزراء، رئيس الحكومة. رئيس 
الجمهورية هو »الحَكم« )المادة C 5( لكن ومــنذ ان تم 
وان  لأنه  المعترك«  »دخل  الشعب  من  مباشرة  انتخابه 
زعيم  النهاية  في  يبقى  لكنه  الفرنسيين  كل  يمثل  كان 
خمس  إلى  السنوات  سبع  من  عُدلت  ولايته  الأغلبية. 
و  النواب  مدة  مع  ذلك  ليتطابق   )2000 )عــام  سنوات 
تجُـــدد  المُعارضة،  الأغلبية  مع  التعايش  مخاطر  يقلل 
مع  للرئيس  و   .)2008 تعديل  )منذ  فقط  واحدة  لمرة 
رئيس الوزراء صلاحيات متكاملة لكن أيضا صلاحيات 
مشتركة و صلاحيات متنافسة، و التي ليس من السهل 
النظام  فــي  يقال  كما  و  التعايش.  حالة  فــي  إدارتــهــا 
»التوقيع  ــى  إل تخضع  السلطات  هــذه  ان  البرلماني 
إلى  يشُيــــر  ما  وهــذا   -  contreseing  - المجاور« 

منطق النظام الرئاسي.

الحكـــــومة التي يترأسها رئيس الوزراء »تحُـــدد و تقود 
لا  ما  هو  و   )1C الفقرة   20 )المادة  الدولة«  سياسة 
يتفق منذ وقت طويل مع الحقيقة باستثناء فترات حالــة 
تعديلات  ضمن  معالجته  يتم  لم  ما  وهذا  »التعايش«، 
المتخـذة،  الاحتياطات  كل  من  بالرغم  و  لأنه   ،2008
بعض  رئيس  بين  التعايش،  من  جديدة  حالة  افتراض 
الأحزاب المؤيدة و برلمان معارض، لا يمكن استبعادها 
المسلحة«  والــقــوات  الإدارة  »تمتلك  الحكومة  تماما. 
)المادة 20 الفقرة C 2( لكن رئيس الجمهورية هو »قائد 
للدفاع  العليا  واللجان  المجالس  يرأس  هو  و  الجيش« 

الوطني )المادة C 15( وهذا مصدر أخر للإرباك.

و أخيرا فان الحكومة »مسئولة أمام البرلمان« )المادة 
الوطنية  الجمعية  أمام  الحقيقة  في   )C  3 الفقرة   20
فقط، النواب يستطيعون استخدام هذه المسئولية مثل 
كل الأنظمة البرلمانية إما عن طريق توجيه الاتهام أو 
في   .)C  50  ،49 )الــمــادة  للحكومة  الثقة  منح  رفــض 
الواقع هذه المسؤولية الجماعية لا تطبق بسبب ظاهرة 
الأغلبية، بالمقابل حقيقة الأمر إن لكل وزير مسئوليــة 
يحول  أن  الذي يستطيع  الجمهورية  رئيس  أمام  فردية 
مقاعدهم  )ليجــدون  المنضبط  غير  أو  الكفوء  غير 
منذ  الشيوخ  مجلس  أو  الوطنية  الجمعية  في  تلقائيا 
تعديل 2008( و هذا ما يحيلنا ايضا الى منطق النظام 

الرئاسي.

ثالثا/ السلطة التشريعية
اجل  مــن  ولا  الفيدرالية  بسبب  ليس  مــزدوجــة  وهــي 
مجلس  و  ارستقراطي  مجلس  بريطانيا،  مثل  التمييز 
التشريعي  العمل  تحسين  اجــل  من  لكن  ديمقراطي، 
من خلال »مكوك« - ذهاب و مجيء - النصوص بين 
المجلس الأدنى )الجمعية الوطنية( الذي يمثل الشعب 
و المجلس الأعلى )مجلس الشيوخ( الأكثر حكمة وخبرة 

و الذي يمثل السلطات المحلية للجمهورية.

بالاقتراع  المنتخبون  بأعضائها 577  الوطنية  الجمعية 
في  و  بالأغلبية  واحــد  نائب  انتخاب  بنظام  الــفــردي، 
جولتين، عن كل دائرة الانتخابية )هذا النظام الانتخابي 
جعلها قريبة للشعب و ضمّن وجود أغلبية لدعم الرئيس 
و الحكومة، لكنه منع وصول بعض التيارات مثل البيئية، 
في  التمثيل  من  المتطرف«  »اليمين  الوطنية  الجبهة 
الجمعية  تصوت  وأهميتها(،  يتناسب  بما  البرلمان 
الوطنية على القوانين )و في حالة الاختلاف مع مجلس 
الشيوخ فأن الكلمة الفصل تكون للجمعية الوطنية(، و 
تراقب نشاط الحكومة )أسئلة مكتوبة أو شفوية، لجان 

تحقيق، مساءلة الحكومة(، وتقُيّــم السياسة العامة.

لا  لكنه  الصلاحيات  بنفس  يتمتع  الشيـــوخ  مجلس 
حين  في  حلهُّ،  يمكن  )ولا  الحكومة  إسقاط  يستطيع 
إن الجمعية الوطنية يمكن حلها بسهولة كبيرة من قبل 

رئيس الجمهورية(.

و ينتخب بالاقتراع غير المباشر )من قبل المُنتخَــبين(. 
لكن الغريب ان له حق الفيتو بشان التعديلات الدستورية 
يتولى موقع رئيس  الذي  )المادة C-89( و رئيسه هو 
 ،1969 عام  مهددا  كان  وجــوده  غيابه.  في  الجمهورية 
لكن ألان له موقع جيد في المشهد السياسي الفرنسي.

الانتخابي لاختيار أعضائه عزز  النموذج  مع ذلك فان 
تمثيل الريف و المحافظين في فرنسا قياسا إلى المدن 
استحالة  إلى  ألان،  إلى  أدى،  ما  وهــذا  التقدميين،  و 
وصول أغلبية يسارية إلى قصر لوكسمبورغ )مقر مجلس 

الشيوخ( و ربما يتغير ذلك في الانتخابات القادمة.

رابعا/ العلاقات التنفيذية - التشريعية )طبيعة النظام(
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مع  برلمانيا،  نظاما  كان  الخامسة  الجمهورية  بدايــة، 
خصائص معينة تطورت تدريجيا إلى النظام الرئاسي، 

باستثناء فترات التعايش.

إلى مسئولية  يشير  الذي  الوقت  البرلماني في  النظام 
الحكومة أمام الجمعية الوطنية يشير أيضا إلى إمكانية 
حل الجمعية الوطنية بواسطة رئيس الجمهورية، الحَكَم 
الغير مسئول »خارج المعترك«. لكن ومنذ البداية كان 

هذا النظام البرلماني يتميز بثلاث خصائص: 

1ـ في العلاقات التشريعية ألتنفيذية هو نظام برلماني 
عقلاني، وهذا يعني استخدام الوسائل القانونية لتقييد 
اجل  من  الدستورية  الآلية  وتعزيز  دوره  في  البرلمان 

الحفاظ على التوازن بين السلطات.

نظام  هو  التنفيذية  السلطة  داخــل  العلاقات  في  2ـ 
ألتنفيذيين  الرأسين  ان  يعني  وهــذا  مــزدوج  برلماني 
رئيس الجمهورية ورئيس ألوزراء يتقاسمان الصلاحيات 
وهذا لا يطرح صعوبات عندما يكونا من اتجاه سياسي 
واحد )كما هو الوضع الحالي( لكن الوضع الحساس في 
هذه النقطة هو في حالة التعايش بين رئيس اليمين و 

رئيس وزراء اليسار او العكس.

3ـ ان حقيقة تمتع الرئيس بصلاحيات مهمة لا تخضع 
لتصديق )رأس السلطة التنفيذية الأخر رئيس الوزراء( 
هي نوع من »حصان طروادة« المتجه إلى الرئاسية داخل 
النظام البرلماني الأصلي، الذي كان احد الملامح في 

تطور النظام فيما بعد.

الجمع  يعني  وهــذا  رئــاســي،   - نصف  أصبح  النظام 
انتخاب رئيس  و  البرلمان  أمام  الحكومة  بين مسئولية 
الجمهورية من الشعب، و في نفس الوقت رئاسيا، وهذا 
السلطات  كل  على  المنتخب  الرئيس  علو  يعني ضمان 

الأخرى، بفضل ما نسميه ظاهرة الأغلبية.

العلو، وتقديم نفسه  إبراز هذا  أراد  الرئيس ساركوزي 
كــــ »رئيس مفرط« أو »رئيس مطلق« أو »الرئيس الذي 
يحكم« و ان يحد من رئيس الوزراء الى مستوى مجرد 
»معاون« مجرد من اي تأثير سياسي. لكن وبسبب ذلك 
حرم نفسه من »المُتحسس fusible« الذي كان تقليدا 
دور رئيس الحكومة، ليجد نفسه يواجه و بشكل مباشر 
خيبة أمل الناخبين. و منذ بضعة أشهر يحاول العودة 

إلى دور الرئيس و التمتع بالرفعة والابتعاد، في الوقت 
الذي أعاد إلى رئيس الوزراء دورا و مكانا ما كان ينبغي 

ان يفقده.

التعديل الدستوري في 23 تموز 2008 اخذ في الاعتبار 
هذا التطور في النظام من خلال ثلاث جوانب:ـ

ــدور الــبــرلــمــان، و بــداخــلــه دور  1ـ إعـــادة الاعــتــبــار لـ
خصوصا  التشريعية  الوظائف  خلال  من  المعارضة، 

الرقابة على نشاط الحكومة و تقييم السياسة العامة.

2ـ الأخذ في الاعتبار تعزيز رئاسية النظام و لكن أيضا 
تحديدها )على سبيل تسمية المناصب الأكثر أهمية( و 

امتيازات رئيس الدولة.

الحقوق الأساسية: من  الشعب و حماية  تعزيز دور  3ـ 
خلال الاستفتاء على المبادرات الشعبية، إنشاء منصب 
إحكام  تطبيق  خاص  بشكل  و  الحقوق«،  عن  »المدافع 
المميز  الوحيد  العنصر  الدستورية«  الأولوية  »مسألة 

حقيقة في هذه التعديلات الدستورية. 

خامسا/ الرقابة على مطابقة القوانين: للدستور 
وللاتفاقيات الدولية

كما قيل سابقا، القانون، ومنذ جان جاك روسو، و لمدة 
طويلة في فرنسا يعتبر مقدسا و لا يخضع لأي رقابة، 
»القانونية« تتفوق على »الدستورية« و السلطة السياسية 
السلطة  على  تتفوق  الانتخابات  شرعية  على  القائمة 

القضائية الهادفة الى ضمان دولة القانون.

التطور، في هذا المجال، يأتي على ثلاث مراحل: 

السابقة، عن  القوانين  دستورية  الرقابة على  1ـ ظهور 
تدريجيا  راقــب  الدستوري  المجلس  الــدعــوى،  طريق 
البرلمان  في  عليها  المصوت  القوانين  مطابقة  وبعمق 
بما  للدستور  باستفتاء(  اعتمدت  التي  تلك  ليس  )لكن 
إصــدار  قبل  تمارس  الرقابة  هــذه  ديباجته.  ذلــك  في 
القانون من قبل رئيس الجمهورية. وهي ليست تلقائية: 
من  الرقابة  ممارسة  يستطيع  لا  الدستوري  المجلس 
السلطات  بعض  منه  تطلب  ان  يجب  بل  نفسه  تلقاء 
ذلك )رئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس الجمعية 
الوطنية، ورئيس مجلس الشيوخ( هذه السلطات أضافت 
يعني  وهــذا  سيناتور  ستين  او  نائباً  ستين   1974 عام 
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المعارضة او، بتعبير ادق، الأقلية. ولم يعد بوسعنا ان 
نقول في فرنسا، كما قال النائب الاشتراكي في 1981 
» إنــكم قانونا مخطئين لأنكم سياسيا أقليـــة« من الان 
يعبران  متكاملان  و  متنافسان  طرفان  هناك  فصاعدا 
و  الدستوري،  المجلس  و  البرلمان  العامة،  الإرادة  عن 
منذ ان أعلن الأخير في قراره في 8 /1985/8 »القانون 

يعبر عن الإرادة العامة عندما يحترم الدستور«. 

القانون لا يخضع لأي  مع ذلك و عند إصــداره، يبقى 
رقابة من قبل القضاة الدستورين، في حين ان القضاة 
بعدم  »الدفع  دائما  يرفضون  الإداريــيــن(  و  )العاديين 
الدعاوى، ضد  إثناء  الخصوم  يثيرها  التي  الدستورية« 

القانون الذي يراد تطبيقه عليهم.

2. ظهور الرقابة على مطابقة القانون للمعاهدات من 
.)conventionnalité( قبل القضاة العاديين

الديباجة الدستورية تنص على: »الجمهورية الفرنسية 
العام«.  الدولي  القانون  لقواعد  تمتثل  لتقاليدها  وفاءا 
الفصل السادس من الدستور )المادة 52-55( المتعلقة 
رئيس  ان  يبين  الدولية«  الاتفاقات  و  المعاهدات   « بــــ 
الجمهورية هو الذي »يفاوض ويصادق على الاتفاقيات« 
قانون  إلى  الحاجة  ذلك  من  الأهــم  لكن   ،)52 )المادة 
)برلماني او استفتائي( لغرض الإذن لرئيس الجمهورية 
المجلس  كــان  اذا  المعاهدات.  هــذه  على  بالتصديق 
الــمــذكــورة  السلطات  الــيــه  تحيل  الـــذي  ــوري،  الــدســت
اعلاه، اعلـــــن: ان المعاهدة المراد تصديقها اذا كانت 
تحتوي على بند او اكثر مخالف للدستور عندئذ يجب 
حتى  المعاهدة  تصديق  قبل  الأخير)الدستور(  تعديل 
فأن  الدوليون  للقضاة  بالنسبة  و  معها.  متوافقا  يكون 
الالتزامات الدولية للدول، تفوق دساتيرها الوطنية، اما 
القضاة الفرنسيين فعكس ذلك فالقانون الداخلي ينص 
التي تكون  الدولية  على تفوق الدستور على الاتفاقات 
فرنسا طرفا فيها )المادة 54(. و اخيرا نشير الى انه 
عندما يتعلق الامر بالقانون فان المادة 55 من الدستور 
عليها  المصادق  والاتفاقات  »المعاهدات  على:  تنص 
وفقا للقواعد او الموافق عليها، لها عند نشرها، سلطة 
اعلى من سلطة القانون شريطة ان كل اتفاق او معاهدة 

يتم تطبيقه من الطرف الاخر«. 

تكن  لم  لفترة طويلة  و  الفرنسيين  القضاة  ان  ان  غير 
اللاحقة  القوانين  تطبيق  عن  للامتناع  السلطة  لديهم 
و  الدستوري  المجلس  لها.  المخالفة  و  للمعاهدات 
على  »رقابة  اي  ممارسة  رفض  اليه  مرفوع  طلب  في 
مطابقة القوانين للمعاهدات« في 15 /1975/1 اعطى 
و  الدستور  مثل  كانت  وان  المعاهدة  بـــ  حكمه  سبب 
الدستور  علوية  نفس  لها  ليس  لكن  القانون  من  اعلى 
بعا  تتمتع  التي  العلوية  فهذه  احتمالية،  و  نسبية  لانها 
المعاهدات تخضع الى شروط معينة و لاسيما شرط 
»المعاملة بالمثل« )على الرغم من ان هذه الشروط لا 
المتعلقة بحقوق  الدولية  تنطبق على بعض الاتفاقيات 
الإنسان(. بعد هذا القرار و منذ 1975/5/24 )محكمة 
النقض(، ثم في 1989/11/20 )مجلس الدولة( القضاة 
ممارسة  على  موافقتهم  يعلنون  الإداريــيــن  و  العاديين 
يتم  أحكامه  تطبيق  بمناسبة  و  فالقانون  الرقابة،  هذه 
التي صادقت  الدولية  للمعاهدات  مطابقته  في  النظر 
عليها فرنسا. القانون إذن لم يعد مقدسا و الأشخاص 
الأجــانــب(  و  )المواطنين  فرنسا  فــي  يعيشون  الــذيــن 
صاروا يتمتعون بشبكة أمان مزدوجة لحماية حقوقهم 
الأساسية، دستورية )عهد بها الى المجلس الدستوري( 
و الرقابة على مطابقة القوانين للمعاهدات )التي عهد 

بها الى القضاة العاديين(.

الصادرة  القوانين  لمطابقة  اللاحقة  الرقابة  ظهور  3ـ 
للدستور: مسألة الاولوية الدستورية. في »شبكة الامان 
الرقابة  غياب  كبيرة:  فجوة  هناك  تبقى  المزدوجة« 
عدم  مع  الــصــادرة،  القوانين  دستورية  على  اللاحقة 
القاضي.  إمام  القوانين  دستورية  بعدم  الدفع  إمكانية 
الرئيس  جانب  من  ناجحة  غير  محاولات  عدة  بعد  و 
المطاف  نهاية  في  و  فأنه   1993-1989 في  ميتران 
في  ادخـــل   2008 تــمــوز   23 فــي  الــدســتــوري  التعديل 
الدستور المادة 61-1: »عنــــد، مناسبة النظر في دعوى 
الدعوى  أطــراف  احد   - دفع  و  القضاء،  أمام  مقامـــة 
التي  والحريات  الحقوق  ينتهك  تشريعيا  حكما  بأن   -
كفلها الدستور، يستطيع المجلس الدستوري النظر في 
هذه المسألة بناءا على إحالتها اليه من مجلس الدولة 
او محكمة النقض اللذّين يتخذان قرارهما خلال فترة 
هذه  تطبيق  شروط  تنظيمي  بقانون  يحدد  و  محددة. 
المادة« هذه الشروط تم تحديدها بقانون تنظيمي في 

       75 م  2012 الــثــانــي  تــشــريــن   - ـــ  ه  1433 الحــجــة  ذو   | الــثــامــنــة  الــســنــة   |   23-22 ــزدوج  ــ المـ ــعــدد  ال  |



2009/12/10 و بالعديد من المراسيم التنفيذية التي 
صدرت في 2010. و باختصار انه و امام اي قاضي اذا 
اثار احد الخصوم مسالة عدم دستورية نص تشريعي 
يراد تطبيقه عليه، فأن على القاضي النظر اولا في هذه 
كونه  بسبب  ملائما  الدفع  هذا  يجد  لم  فاذا  المسألة 
غير جديد اوغير جدّي فانه يرفضه و يبحث الموضوع 
الأصلي، اما اذا كان لديه شك فان عليه ان يحيل هذا 
الطعن و المسمى » مسألة اولوية الدستور« الى المحاكم 
الاعلى، محكمة النقض او مجلس الدولة، و تاخير بقية 
فأن  المقابل  في  و  الــقــرار.  حتى صــدور  الإجـــراءات 
محكمة النقض او مجلس الدولة يستطيعان اما رفض 
امامهم  اثارتها  يمكن  )والتي  الدستور«  اولوية  »مسألة 
اما  الذي  الدستوري  المجلس  الى  او احالتها  مباشرة( 
يرفضها او يلغي القانون )هذا القرار له حجة مطلقة 
على الاطراف الكافة( وليس فقط على اطراف النزاع. 
القضايا  هذه  من  العديد  أثيرت  الماضي  العام  ومنذ 
وصدرت بها أحكام نقــتّ التشريع الفرنسي من الإحكام 
بشكل  قوت  و  يحتويها  ان  يمكن  التي  الدستورية  غير 
وفي  ربما  )لكن  فرنسا  في  القانون  دولة  حقيقة  كبير 

بعض الأحيان أضرت بالاستقرار القانوني(.

ـ الهوامش:-

* رئيس جامعة اوفيرن الفرنسية السابق ـ عميـــد كلية 
الحقوق كلير مونت فيرون السابق

1ـ انظر البحث المتمــــيز المقدم للحصول على شهادة 
والاستشراف  التحليل   « العام  القانون  في  الماجستير 
القانون، قدمــــــه علي  اوفيرن - كلية  الدوليين جامعة 
اليعقــوبي، الدستور العراقي لعام 2005 تعريف نموذج 

النظام 2009-2010. ص 88. 
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اولا: الهدف من المقترح

الهدف من هذا الايجاز هو التوصية بموافقة الحكومة العراقية 
على هذا المقترح وتبنّيه والامر بإنشاء هيئة )او وزارة(¨ مختصة 

بالحزام الوطني الاخضر مخولة بالعمل على تنفيذه وتهيئة 
الشروط المناسبة لانجاحه بما في ذلك اطلاق البرامج والسياسات 

الخاصة المطلوبة لإنجازه والاشراف على مراحل العمل به والاتصال 
بالوكالات الدولية المختلفة والتعاقد معها ومع الدول الاخرى التي 

نجحت في أعمال مشابهة.

مقترح مشروع: الحزام الوطني الأخضر
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السفير والممثل الدائم للعراق لدى منظمة الاغذية 
والزراعة للامم المتحدة )فاو(

قدمه: د. حسن الجنابي

ثانيا: مقدمة:
التمدد  ــام  ام الــعــراق  فــي  الاخــضــر  الغطاء  يتقلص 
وتــواتــر  شــدة  وتتكاثف  كبيرة  بسرعة  الــصــحــراوي 
دمــارا  ذلــك  ويسبب  مسبوق،  غير  بشكل  العواصف 
تنوعها  على  ويقضي  العراقية  البيئة  فــي  شــامــا 
الى  ويؤدي  للسكان  العامة  الصحة  ويهدد  الاحيائي، 
تفشي الفقر والامراض والهجرة من الارياف وتتدهور 
الزمن  مع  وتتقلص  الزراعي  والانتاج  التربة  خصوبة 
تفشي  على  التأثير  في  العراقية  الحكومة  امكانيات 
ظاهرة التصحر ان لم تلجأ بصورة فورية الى اتخاذ 
طريق  عن  ومكافحتها  لايقافها  حاسمة  ــراءات  اجـ
الاحتفاظ  الــى  يهدف  الامــد  وطويل  طموح  برنامج 
بخصوبة الارض وتوسيع الغطاء الاخضر واستخدام 

التقنيات الحديثة بادارة موارد المياه والتربة.
فقد تقلصت ايرادات العراق من المياه بأكثر من الثلث 
وانحسرت  العشرين،  القرن  من  الاخير  الربع  منذ 
الامطار عن معدلها نتيجة لارتفاع معدل حرارة سطح 
وقت  اي  من  لها  حاجة  اكثر  العراق  وأصبح  الارض 
مضى، وقد تزامن انحسار المياه والامطار عن العراق 
مع سيطرة دول الجوار على منابع الانهار عن طريق 
العراقية  المائية  بالثروة  اضــرت  كبرى  ســدود  بناء 
كثيرا، وفقد العراق معها فوائد الفيضانات الربيعية 
بها  التي كانت تتجدد معها خصوبة الارض وينتعش 

فأصبحت  والــوديــان  السهول  فــي  الاخــضــر  الغطاء 
عرضة للتعرية والتصحر.

الاول  الــدفــاع  خط  الاخضر  الوطني  الــحــزام  يمثل 
عند  وايقافه  الصحراوي  الزحف  لمقاومة  للعراق 
الخصبة  العراقية  الجزيرة  لأرض  الغربية  الحدود 
تاريخيا غربي نهر الفرات وهو مشروع مقترح يمتد 

من شمال الموصل حتى جنوب البصرة.
واعشاب  ونباتات  واشجار  نخيل  من  الحزام  يتكون 
وحشائش مقاومة للظروف الصحراوية القاسية التي 
الحرارة  ودرجــات  الجفاف  ومنها  العراق  في  تسود 
عرضها  يتراوح  متنوعة  مساحات  ويغطي  المرتفعة، 

1ـــــ 5كم حسب الظروف المحلية.
ثالثا: مراحل المشروع

المبادرات  اكبر  من  العملاق  المشروع  هــذا  يعتبر 
الوطنية الطموحة الهادفة الى انقاذ العراق من الوقوع 
لسنوات  ويمتد  والفقر  والجفاف  التصحر  فخ  في 
طويلة، ومن المتوقع ان يحفز الروح الوطنية العراقية 
العراق  محافظات  مختلف  في  الشعب  وحدة  ويعزز 
ويضعهم في موقع صنع مستقبل البلاد في مواجهة 

تحدي الصحراء وتحقيق التنمية المستدامة.
مناسبين  ومسار  مكان  اختيار  على  المشروع  يعتمد 
حتى  الــعــراق  شمال  مــن  الاخــضــر  الوطني  للحزام 
جنوبه لزراعة انواع عديدة من الاشجار الصحراوية 
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كما  قاسية.  ظــروف  في  للحياة  القابلة  والمحسنة 
المرتبطة  الثانوية  الاحزمة  ومسارات  مكان  يحدد 

بالحزام الرئيسي والملتفة حول المدن العراقية.
رياح  مصدات  تنفيذ  الى  بالاضافة  الحزام،  يشمل 
تهدف الى ايقاف حركة الكثبان الرملية، زراعة اشجار 
وبمسافات  متوازية  بخطوط  مثمرة  وغير  مثمرة 
محددة تتخللها مساحات مزروعة بأعشاب صحراوية 
علماء  قبل  مــن  اختيارها  يتم  خــاصــة  ومــزروعــات 
ومختصين تروى من المياه الجوفية بغض النظر عن 
درجة ملوحة تلك المياه وفق انظمة ارواء مغلقة تؤمن 

ارواء مستمر ومحكم.
للعاملين  ومــدن  قــرى  انشاء  كذلك  المشروع  يحتم 
مناطق  في  والمستثمرين  والمشرفين  والمشغّلين 

مختلفة من العراق.
ينفذ المشروع على مراحل متعددة وهي:

وابعاد  ومسارات  مواقع  لتحديد  الجدوى  دراســة  1ـ 
الحزام الوطني والاحزمة الثانوية حول المدن العراقية 

المجاورة ومصادر الطاقة والموارد المائية.. ..الخ.
2ـ مرحلة تصميم المشروع وانجاز كافة المستلزمات 
الفنية الاخرى )تحديد مواقع ونوعية المياه الجوفية 
وكمياتها القابلة للاستخدام وتصاميم شبكات الارواء 
القرى  ومواقع  المناسبة  والنباتات  الاشجار  واختيار 

والتجمعات السكانية....الخ).
مــواقــع  فــي  لــلــمــشــروع  الفعلي  التنفيذ  مــرحــلــة  3ـ 
الطبوغرافية  الشروط  الوقت، حسب  بنفس  متعددة 
بإتجاه  تسير  المتاحة،  والمالية  والهيدرولوجية 
التكامل مع بعضها الى حين اكتمال الحزام من شمال 
العراق حتى جنوبه حيث يلتصق بالمسطحات المائية 

في الجنوب )الاهوار(.
والانتاج  والاستثمار  والديمومة  الصيانة  مرحلة  4ـ 
ادامــة  على  بالقدرة  بل  بزمن  لاتحدد  مرحلة  وهــي 
على  البلاد  قــدرة  وتعزيز  منه  والاستفادة  المشروع 

مواجهة التصحر.
باتجاه  الاخضر  الوطني  الــحــزام  توسيع  مرحلة  5ـ 

الداخل العراقي حتى الحدود الغربية لنهر الفرات.
رابعا: الوقت المطلوب للانجاز

 5 بين  المشروع  انجاز  يستغرقها  التي  المدة  تتراوح 
المالية  الموارد  حجم  على  اعتمادا  سنوات   11 الى 
غير  مناطق  في  العمل  وظــروف  المتاحة،  والبشرية 

السلطات  استجابة  ومــديــات  الــعــراق،  مــن  مأهولة 
المحلية في المحافظات العراقية المختلفة، ولكن ما 
هو اكثر اهمية في هذا المشروع هو مرحلة ما بعد 
الانجاز اي فترة الادامة والصيانة والانتاج، وهذا ما 

يميز المشروع عن مشاريع البناء والاعمار الاخرى.
خامساً: فوائد المشروع

الصحراوي  الزحف  ايقاف  في  الفعلي  الاسهام  1ـ 
خصوبة  وحماية  العراقي  العمق  الــى  وصوله  ومنع 

وادي الرافدين والانتاج الزراعي.
العراقيين من  المواطنين  2ـ خلق فرص عمل لآلاف 
مختلف المحافظات وتحريك الاقتصاد الوطني وتعلم 

ممارسة مهن وانشطة اقتصادية اخرى.
بالمصير  والشعور  الــتــآزر  من  عامة  حالة  خلق  3ـ 
لانجاز  والالتفاف  الوطنية  والمسؤولية  المشترك 

مشروع للنفع العام.
والاســتــفــادة  ــعــراق  ال فــي  الاستثمار  فــرص  فتح  4ـ 
التشغيل  ميدان  في  الناجحة  العالمية  التجارب  من 
والتنسيق  والادارة  والتسويق  التصحر  ومكافحة 

والتصدير وغيرها.
5ـ ابـــراز الــعــراق كــدولــة رائـــدة فــي مــيــدان مكافحة 
التصحر والتكيف مع التغيرات المناخية القاسية في 

المنطقة.
الوكالات  العمل مع  العراق كدولة رائدة في  ابراز  6ـ 
الاقتصاد  وبــنــاء  البيئة  بتحسين  المعنية  الــدولــيــة 

الاخضر.
سادسا: الكلفة التخمينية للمشروع

1ـ الاشجار والاعشاب:
على اعتبار ان طول الحزام الوطني الاخضر سيكون 
 20 اســاس  وعلى  3كــم  عــرض  وبمعدل  كم   )1000(
نجاح  نسبة  وافــتــراض  الــواحــدة  للشجرة  مربع  متر 
المزروعات  موت  70٪(اي  تبلغ  الاشجار  زراعــة  في 
مليون   220 الى  بحاجة  المشروع  فان   )٪30 بنسبة 
شجرة من مختلف الانواع مثمرة او غير مثمرة. واذا 
ما افترض ان سعر النبتة الواحد سيتراوح بين دولار 
واحد وخمسة دولارات فان كلفة الاشجار تكون بين 

220 مليون الى 1.1 مليار دولارا.
2ـ نظام الري:

افتراض استخدام انظمة الري المغلقة وخاصة طريقة 
بالتنقيط لسقي المساحات المزروعة وبما ان  الري 
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الى   2000 بين  وتتراوح  مختلفة  الري  انظمة  اسعار 
5000 دولارا للهكتار، فان كلفة تغطية كامل المساحة 

ستتراوح بين 600 مليون الى 1.5 مليار دولار.
3ـ انتاج الطاقة الشمسية:

يتطلب المشروع انشاء حوالي عشرة مجمعات سكنية 
والمستفيدين  والمشغلين  للعمال  مــدن(  او  )قــرى 
مجمع  لكل  سكنية  وحــدة  الــف  وبــحــدود  والباحثين 
وتشغيل  الاضــاءة  )ولتوفير  مدينة)،  او  قرية  سكني( 
ستكون  الــواحــدة  المدينة  حاجة  فــان  ــري  ال انظمة 
بحدود1.5( ميكا واط وتقدر كلفة الميكاواط بحدود 
)1.5( مليون دولار وبذلك ستكون الكلفة بحدود22.5 

مليون دولار.
سابعا: مصادر التمويل

1ـ ميزانية الدولة الاتحادية.
حول  الثانوية  )الاحزمة  الاقاليم  تنمية  ميزانية  2ـ 

المدن والمحافظات(.
الخليج  ودول  الصين  )مــن  اجنبية  استثمارات  3ـ 

وبالاخص الامارات العربية(.
4ـ قروض ومنح من الوكالات الدولية او الدول المانحة 
الاغذية  ومنظمة  واليونسكو  الدولي  البنك  وخاصة 
الاتفاقية  وسكرتارية  فاو  المتحدة-  للامم  والزراعة 

الدولية لمكافحة التصحر الدولية وغيرها.
ثامنا: مصادر الطاقة والمياه

الشمسية  الطاقة  استخدام  يجري  ان  المتوقع  من 
بشكل واسع لتغطية احتياجات المشروع الكبيرة من 
واضحة  اقتصادية  جدوى  ذا  ذلك  وسيكون  الطاقة 
باعتبار الطاقة الشمسية مصدر متجدد وفي منطقة 
من  طويلة  لساعات  اشدها  السطوع  درجة  بها  تبلغ 
المياه الجوفية في  النهار. أما مياه الارواء فستكون 

الهضبة الغربية وصحراء العراق.
تاسعا: اصحاب العلاقة

الوطني  الحزام  لمشروع  وزارة(  )او  وطنية  هيئة  1ـ 
وادامة  وتنفيذ  لتصميم  الحكومة  )تؤسسها  الاخضر 

الحزام الوطني الاخضر(.
2ـ الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها:

البيئة،  وزارة  الزراعة،  وزارة  المائية،  الموارد  وزارة 
الاستثمار،  وهيئة  العامة،  والاشغال  البلديات  وزارة 
وهيئة مكافحة التصحر في العراق( وزارة الزراعة)، 
والمديرية العامة للمساحة )الموارد المائية( والمديرية 

العامة للمسح الجيولوجي)وزارة الصناعة(، والمديرية 
العامة لحفر الآبار المائية )الموارد المائية(.

السلطات والادارات المحلية في المحافظات الغربية 
)الموصل، الانبار، كربلاء، النجف، السماوة، الناصرية 

والبصرة(.
3ـ مستثمرون وشركات وخبراء وعاملون اجانب.

4ـ الوكالات الدولية المعنية وأهمها:
منظمة الزراعة والاغذية الدولية( فاو).

البنك الدولي.
صندوق التنمية الزراعية الدولي( ايفاد).

المتحدة(  للامم  والثقافة  والعلوم  التربية  منظمة 
يونسكو).

المركز الدولي للزراعة الملحية.
المركز الدولي للبحوث الزراعية في الاراضي الجافة( 

ايكاردا).
البرنامج الانمائي للامم المتحدة( يو ان دي بي).

التصحر،  لمكافحة  الدولية  الاتفاقية  سكرتارية 
وغيرها.

عاشرا: ماهو المطلوب؟
هذا  العراقية  الحكومة  تتبنى  ان  هو  المطلوب  1ـ 
المقترح وتأمر بإنشاء هيئة )او وزارة( مختصة تقوم 
بالعمل على تنفيذ ارادة الحكومة العراقية وتخويلها 
في  بما  المشروع  لانجاح  المناسبة  الشروط  بتهيئة 
المطلوبة  الخاصة  والسياسات  البرامج  اطلاق  ذلك 
لإنجازه والاشراف على مراحل العمل كافة والاتصال 
بالوكالات الدولية المختلفة والتعاقد معها ومع الدول 

الاخرى التي نجحت في أعمال مشابهة.
2ـ العمل حثيثا على المستوى الاقليمي مع دول الجوار 
بمكافحة  المعنية  الدولية  المنظمات  مــع  وكــذلــك 
انتشار  لمنع  والخطط  البرامج  وتنسيق  التصحر 
وطنية  كارثة  باعتباره  ذلك  مع  والتعامل  الصحراء 
واقليمية عابرة للحدود تسبب الفقر والنزوح وتعرقل 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3ـ الدعوة الى عقد مؤتمر دولي حول ظاهرة الغبار 
والاتربة والزحف الصحراوي وارتفاع معدلات الحرارة 
والمنطقة  العراق  في  مسبوقة  غير  مستويات  الــى 
ودراسة تأثير ذلك على الصحة العامة وحركة النقل 
الاستقرار  وبالتالي  الزراعي  والانتاج  والمواصلات 

الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة.
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الهوامش:
تتشكل  الاخضر:  الوطني  للحزام  العامة  الهيئة   ¨
الهيئة العامة للمشروع بأمر حكومي وتتكون من رئيس 
ومجلس ادارة مخولين بصلاحيات محددة وواضحة 
الموظفين  من  وعدد   )$.....( يبلغ  مناسب  وتمويل 
العمل  تنسيق  على  قادرة  تكون   )....( يبلغ  المهنيين 
والــوكــالات  المعنية  العراقية  الجهات  بين  الوطني 
الدولية والدول والشركات المختصة، وتضع برامجها 
سنوات  عشرة  عن  تقل  لا  لمدة  واضحة  خطة  وفق 
على ان تقدم تقارير سنوية الى الحكومة العراقية عن 

تقدم العمل.
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تمــهـيـــد

كان وما يزال موضوع )التنبؤ بالمستقبل( حقلًا يراود الانسان منذ 
اقدم العصور. فقد سعى الانسان في كل زمان لمعرفة كنه الظواهر 

الطبيعية التي تحدث حوله، وعمل على فهمها، وادرك مجرى تطورها 
ليستطيع ان يسخرها بشكل ناجح لتحقيق مقاصده ومواصلة 

السير في دروب التقدم. ورغم الانجازات التي حققها حتى الان،والتي 
تمثل انتصاراً رائعاً له الا انه بقي عاجزاً عن كشف الكثير من اسرار 
الطبيعية واعتبرت الاسهامات التقدمية المتتالية للابتكارات الفنية 

والاكتشافات العلمية المنتقلة من جيل الى اخرعلى مدى عصور 
وعصور العناصر المكونة للتقنية البدائية التي اعتمدها والتي لم 

يعرف كيف ينظم استخدامها بشكل ناجح وحاسم، مما جعلها تواجه 
على نحو عملي ومنطقي مشكلات الانسان والمجتمع التي كانت 
يومذاك مستعصية على الحل، مما جعله يكابد بعض الصعوبات 
الاضافية في طريق المعرفة العلمية واستخدامها لخير الانسانية.

التنبؤ العلمي
الميدان والأهداف واتجاهات التطور
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نائب رئيس هيئة استثمار بغداد

د. كمال عبد الرزاق صادق الصفار

وبذلك بقي الانسان طيلة هذه الحقبة الطويلة من الزمن غير 
قادر على ان يضع له منهجاً علمياًً منظماً يتيح له امكانية 

التنبؤ بالمستقبل على اسس ومفاهيم واضحة وسليمة. 

على  القدرة  حول  المنصبة  وأحلامه  أفكاره  بقيت  وعليه 
التنبؤ بالمستقبل من اجل تغيير واقعه نحو الافضل، خالية 

من العلمية والتنسيق والتنظيم. 

كانت الاهداف آنذاك بسيطة بقدر ما كانت واضحة وبينة. 
مقومات  الحديثة  العلمية  النهضة  استكملت  ان  بعد  ولكن 
انطلاقها في القرن السابع عشر، ووضحت اصول المنهاج 
البحث  قاعدة  وانتشرت  الاساسية،  وخصائصه  التجريبي 
مسيرة  ووضوحاً،وتطورت  تعمقاً  جــذوره  وازدادت  العلمي 
العلماء  الــرواد الاوائــل من  المعرفة بعد ظهور  العلم ونمت 
الافذاذ الذين لعبوا دوراً هاماً وبارزاً في تطوير العلم والفكر 
المنهجي  العلمي  للبحث  الاولــى  القواعد  ووضعوا  العلمي 

المنظم. 

مقاصد  عندها  بــرزت  العشرين،  الــقــرن  فــي  وخــصــوصــاً 
وتعقيداً  طموحاً  سالفتها  فاقت  عديدة  وبرامج  واهــداف 
مرحلة  واعلى  تطوراً  اكثر  مجتمع  بناء  الى  ترمي  وجــاءت 

واسرع تنمية، وعن سابق تصور وتصميم. 

معالجة  في  للعلم  الــواســع  التدخل  ملاحظة  السهل  ومــن 
قضايا هذا العصر والتصدي لها بالبحث العلمي والتطبيق 

المباشر لمفهوم التفكير العلمي المنهجي المنظم من اجل 
حل مشكلات المجتمع أيا كان نوعها او حجمها، وهي التي 
خلال  التقدم  طريق  في  السير  الحديثة  ضمنتللمجتمعات 
القرنين العشرين والحادي والعشرين، حتى غدت حياة هذه 
العلم  لسلطان  تخضع  مابرحت  التي  الحديثة  المجتمعات 

التجريبي منظمة تنظيماً علمياً دقيقاً. 

اولًا// علم التنبؤ بالمستقبل: 
ان تقدم العلم واضطراد مسيرتهنحو الامام يعتمد بالأساس 
على قدرة رجال الفكر وعباقرة العلم على الاتيان بتصورات 
جديدة وخلق افكارواضحة ليعملوا بعد ذلك على تطبيقاتها 
مر  كما  مر،  قد  فالعلم  العلمية.  الحياة  مناحي  شتى  في 
المراحل  مــن  طويلة  بسلسلة  نفسة  الانــســانــي  المجتمع 
من  والمفكرين  العلماء  جهود  وبفضل  التاريخية.  التطورية 
والمستمر  الدائم  وتطويرها  العلمية،  النظريات  اصحاب 
الى ما لا نهاية، وهذه هي طبيعة العلمحيث يجري تحسين 
نوعية التحسب او التنبؤ وكذلك التخطيط على الصعيدين 
الاقتصادي والفني الذي تقوم علية البرمجة العلمية كأداة 
سريع  و  جديد  تقدم  على  والحصول  الاوضـــاع  لمعالجة 
بالدراسة  بعيد  حد  الى  يرتبط  اصبح  منهجاً  لها  ووضعوا 
العلمية المنظمة، وجعلوا من التنبؤ العلمي بالمستقبل علماً 
وأساليبهومناهجه  واصوله  مقوماته  له  الحديثة  العلوم  من 
التنبؤ  علم  او  المستقبل  )علم  علية  العلوم،اطلق  كبقية 
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بالمستقبل( وليصبح وسيلة هامة جداً من وسائل التخطيط 
الخطط  اعــداد  عند  المخطط  يستخدمها  التي  العلمي 
او يستهدفها  التي يرغبها  للتطورات  المقبل  المسار  لرسم 

المجتمع. 

1-مضمون فكرة التنبؤ:-

قبل الشروع في بحث الاسباب والقناعات التي دفعت بالكثير 
العلمي(  )التنبؤ  اسلوب  تتبنى  التي  المعاصرة  الامــم  من 
وتقنياته المحددة من اجل التطوير والبناء والتقدم نود ان 
نلقي بعض الضوء على مضمون فكرة التنبؤ وبناء الفروض 
وعلاقتها  الزمنية  ومدياتها  ومبرراتها  والبدائل  العلمية 
الاقتصادي  او  والتكنلوجي  العلمي  بالتطوير  المنهجية 

والاجتماعي المستهدف. 

ما  سلوك  على  الوقوف  بالمستقبل(  )التنبؤ  علم  يستهدف 
هو مقبل من تطورات ومتغيرات وظواهر وتحديد اتجاهات 
والقدرة، من  الفرصة  لنا  تتيح  بحيث  المستقبلية،  تطورها 
مسار  في  الــواعــي  التحكم  على  التخطيط،  عملية  خــال 
وفي  واســرع،  افضل  نحو  على  التقدم  في طريق  المجتمع 
الوصول الى نتائج علمية وفنية واقتصادية واجتماعية انجح 
بكثير من تلك التي يمكن الوصول اليها بالخبرة والممارسة 
فقط، وهو يتيح ايضاً عن طريق استخدام التخطيط الذي 
على هذه  ايجابياً  التأثير  الى  العصر الحديث  اصبح طابع 
الذي  النحو  على  واعية  بوسائل  واخضاعها  المتغيرات 
يضمن تسخيرها لخدمة اهداف التنمية على المدى البعيد.

2- التنبؤ وبناء الفروض العلمية:-

ومن هنا نرى بان منهج )التنبؤ العلمي( وبناء الفروض العلمية 
وصيغ اختيارها له اهمية محورية خاصة لكونه يفضي الى 
معرفة مضمون الواقع والتطورات والمتغيرات المتوقعة التي 
حقيقية  معرفة  المستقبل،والى  عليهفي  تحصل  ان  يمكن 
التي  الطبيعية  والظواهر  واســـرار  مكنونات  عن  ودقيقة 
اصبحت منذ بداية هذا القرن العشرين موضوعاً هاماً من 
مواضيع البحث العلمي المنهجي المنظم في عدد كبير من 

الدول. 

وينطلق التنبؤ من فرضيات علمية مختارة حول معنى التغيير 
ومدى اتساعه وحدود سرعتهوهو اختيار واعي يعتمد على 
واقتصادياً  علمياً  المبررة  والفنية  الاقتصادية  الافضليات 
وفنياً ويتم بناءواختيار الفرضيات العلمية واعدادها كبدائل 

وتتوافق  تنسجم  ان  يجب  التي  اللاحق  التطور  لاحتمالات 
التنموية  للمرحلة  السائد  الموضوعي  الواقع  مع  وتتكيف 

المقصودة. 

ومن الطبيعي ان تتحول عملية التشخيصات التنوبية البعيدة 
المدى الى عمليات تخطيط وادارة مجمل التطور في الحياة 
المستندة  والتكنولوجية  والعلمية  والاقتصادية  الاجتماعية 
التجارب صحتها.  اثبتت  اكثر من قاعدة علمية مبررة  الى 
وذلك لان عملية التشخيصات التنبؤية البعيدة المدى ليست 
وحدة  التخطيط  عملية  مع  تشكل  الاانها  ذاته،  بالتخطيط 

عضوية لا تنفصم. 

ان استخدام التنبؤ العلمي وبناء الفروض العلمية واختيارها 
بنجاح في عملية التخطيط الاقتصادي بعيد المدى قد شجع 
على دفع العديد من الدول الى تبنيه والاخذ به كمنهج علمي 
واقتصادي للنهوض باقتصادياتها. فهو يوضح ويحدد المعالم 
طويلة  سنوات  خلال  الوطني  الاقتصاد  لمسيرة  الرئيسية 
نسبياً تتجاوز العشرة سنوات وتصل الى الخمس وعشرين او 
ثلاثين سنة قادمة. وهو يشير الى اهم التغييرات المرغوبة 
للمجتمع،  والاجتماعي  الاقتصادي  الهيكل  في  المتوقعة  او 
الاقتصادية  والــفــروع  القطاعات  وتــطــور  اتجاهات  ــى  وال
المختلفة وتناغمها مع بعضها ويقف على السبل التي تسلكها 
التطورات الاكثر احتمالابًما في ذلك تطور طرق واساليب 
فن العمليات الانتاجية اي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. 
العلم  قضايا  تطور  في  أوالرئيسية  الاساسية  والاتجاهات 
والتكنولوجيا ومستهدفاً رسم افاق التطور البعيدة والملامح 
الاساسية لصورة المستقبل كما يراها القائمون على شؤون 

تطوير المجتمع عن سابق تصور وتصميم. 

طرائق  استخدام  الهدف  هــذا  تحقيق  اجــل  من  يتبع  وهــو 
مختلفة ومتعددة للتنبؤ اهمها طريقة الاسقاط وطريقة المد 
وطريقة النماذج الرياضية او الموديل، الى جانب الرياضيات 
الاقتصادية  والموازنات  القياسي  والاقتصاد  الاقتصادية 
والتناسبات الضرورية بين المؤشرات الاقتصادية الاساسية 
والحاسبات الالكترونية وغيرها من المؤثرات التشخيصية 

البعيدة المدى. 

3- بدائل معدلات النمو ومبرراتها العلمية: -

تساعد  كونها  فــي  التنبؤية  التشخيصات  اهمية  وتكمن 
البدائل  وضــع  على  والتنفيذ  التخطيط  اجــهــزة  مختلف 
على  والتطوير  للتنمية  العلمية  والبرامج  للخطط  المتعددة 

م86         2012 الــثــانــي  تــشــريــن   - ـــ  ه  1433 الحــجــة  ذو   | الــثــامــنــة  الــســنــة   |   23-22 ــزدوج  ــ المـ ــعــدد  ال  |



ضوء الفرضيات المحتملة لاختيار افضل تلك الاحتمالات 
في التطبيق العلمي. والمقصود هنا هو حالة اعداد البدائل 
التي تتراوح عادة ما بين بديلين الى اربعة بدائل مع تفضيل 
واحد منها وجعله المقترح الاساسي للخطة مع ذكر المبررات 

الاقتصادية و العلمية اللازمة لتفضيله.

ومن الضرورات العلمية التي يجب تحقيقها واحتسابها بدقة 
في عملية التنبؤ هي ان يتم الوثوق من كون التنبؤات التي 
اجريت في الميادين والقطاعات والفروع متناسقة ومتكاملة 
وطرائقها  وطبيعتها  حيثنطاقها  من  بينها  فيما  ومتوافقة 
وارتباطاتها وفرضياتها ونتائجها، وهي بالتالي تنسجم مع 
طبيعة مرحلة التطور التي يمر بها المجتمع وبمعنى اخر ان 
توثيق البيانات والمعلومات لمجمل مسار النشاطات العلمية 
المتحقق  المستوى  تعكس  الزمني  تسلسلها  وفق  والبحثية 
الوقت  بنفس  وتعطي  واتجاهاته،  نموها  ووثائر  لتطورها 
واتجاهاته  تطورها  ومسارات  مسالك  عن  واضحاً  تصوراً 
في المستقبل. وان الاختلاف في القدرات الاقتصادية يدفع 
المخطط الناجح من اعداد معدلات نمو مرغوبة بعدة بدائل 
المعاش  والواقع  السائد  الظرف  بنظر الاعتبار  بعد الاخذ 
ان  المستقبل.  في  تسود  ان  المتوقع  من  التي  والــظــروف 
اعداد الخطط بعدة بدائل يمثل جزءاً من النظرة الشمولية 
الدولة صاحبة  منح  الذي  للمخطط  الستراتيجي  والتفكير 
القرار فرصة اختيار البديل المناسب في الظرف المحلي 
والدولي الذي تراه مناسباً، الامر الذي يجعل من المخطط 
علمياً وفنياً مبدعاً،ومن السياسي موضوعياً وحكيماً لامعاً.

4- التنبؤ العلمي ومدياته الزمنية: -

العلمية  التنبؤات  فصل  لايمكن  انــه  بالذكر  الجدير  ومــن 
العامة  والاجتماعية  الاقتصادية  التنبؤات  عن  والتكنلوجية 

التي يعتمدها المخطط في كلا الموقعين. 

لابد من تأكيدمسألة مهمة هي ان القسم الاكبر من المجهود 
فقط،  اليوم  الامــس  مشكلات  يتناول  لا  ان  ينبغي  العلمي 
انما ينبغي ان يتصدىلمشكلات الغد القريب والبعيد لفسح 
الطريق امام ادراج الخطتان الاقتصادية والعلمية ضمن رؤيا 
كلًا من هذين  ان نضع  يسعنا  اذ لا  المدى.  بعيدة  واحــدة 
ان  ينبغي  وانما  الاخــر.  عن  احدهما  بمعزل  التخطيطين 
يقوم حوار مستمر بين اجهزة التخطيط الاقتصادي واجهزة 
التخطيط العلمي بحيث تأخذ الاهداف الكلية التي رسمتها 

الامة لنفسها بالاعتبار اثر جميع العوامل التطويرية الكيفية 
والكمية على السواء التي تتحكم بعملية النمو. 

5ـ مـيدان التنبـؤ العلمـي:-

يشمل  وان  كميابًحتاً،  طــابــعــاً  يــرتــدي  ان  للتنبؤ  ويمكن 
والخلق  التطوير  يضم  وان  ــراعــات  والاخــت الاكــتــشــافــات 
والابتكار، وان يتناول التغييرات التي سوف تطرأ على البنى 
اساليب  يغطي  وان  التكنلوجية  التحولات  بفعل  الصناعية 
التكنلوجي  بالتقدم  المرتبطة  والاساليب  والطرق  الانتاج 
والتي تجد لها تعبيراً واضحاً في علم تنظيم الادارة العليا، 
وان يهدف للحصول على الافضل والاكفأ.وهكذا يتضح ان 
العديد من مواضيع  التنبؤ هو ميدان واسع ويغطي  ميدان 

التنمية. 

تشخيص  المثال.  سبيل  على  ناخذ  الامــر  هــذا  ولتوضيح 
ــي صناعة  تــنــبــؤات تــطــور مــنــجــزات الــعــلــم والــتــكــنــيــك ف
البتروكيمياويات وتأثيرات هذا التطور على احداث تغييرات 
كبيرة في مجاميعالسلع المنتجة في هذا القطاع الصناعي 
صناعات  فــي  كبدائل  منها  يــدخــل  ان  يمكن  ومــا  الــهــام، 
القطاعات  اخرى، وتأثيرات هذه الصناعة ومنتجاتها على 
الاقتصادية الاخرى، كالأسمدة الكيمياوية ومواد المكافحة 

بالنسبة للقطاع الزراعي.

ان معرفة حجم واتجاهات تطور هذا القطاع الهام المسبقة 
الى  المخططين  تساعد  سوف  بنيتهالتكنولوجية  وخاصة 
ذات  وموضوعية  علمية  لخطط  وضعهم  في  الحدود  ابعد 

كفاءات انتاجية اقتصادية عالية. 

واساليب  مــبــادئ  فــي  التطور  ان  ذلـــك،  ضــوء  فــي  يتضح 
تشخيص التنبؤات البعيدة المدى ومدى دقة وصواب هذه 
التشخيصات، لها الاثر الكبير في وضع الخطط والبرامج 
المطلوب  بالمدى  المخطط  قبل  مــن  والسليمة  العلمية 
والميدان المرغوب وعلى جعلها قابلة للتنفيذ العملي بنجاح 

حتى تبلغ اهدافها. 

العلم. جوهر  وهــو  المستقبل  نحو  الامــام  الــى  التطلع  ان 
وليس هناك من احد في وضع افضل من الباحث العلمي 
)المخطط( يمكنه ان يسهم عن طريق الجمع بين التحليل 
خلال  من  العلمية  والبرمجة  بالمستقبل  والتنبؤ  العلمي 
لتحسين  امام  الى  التطلع  في  والــدؤوب  المتواصل  السعي 

وتطوير ظروف حياة الانسان ومصيره ايضاً.
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ثانياً//التنبؤ العلمي والتنبؤ التكنلوجي
)التنبؤ  ولادة  جـــاءت  التكنولوجيافقد  مــجــال  فــي  امـــا 
المعطيات  بين  التفاعل  لطبيعة  مباشرة  التكنولوجي(نتيجة 
الايجابية للتقدم العلمي والتكنولوجي السريع من جهة وبين 
المتقدمة بسبب الافرازات  المجتمعات  تعيشه  الذي  القلق 
السلبية للتكنولوجيا من جهة اخرى وما تثيره من تخوف من 
استفحلت  ان  بعد  ولاسيما  والمجهول،  الغامض  المستقبل 
تدعوالى  بــصــورة  الاخــيــرة  الآونـــة  فــي  الجانبية  ــرار  الاضـ
الموضوع  بهذا  الاهتمام  نطاق  اتساع  الى  دعى  مما  القلق 
بدرجة  الواعي  ولغرضالتحكم  له  اللازمة  الضوابط  ووضع 
)التنبؤ  علم  والمخططون  العلماء  اعتمد  التفاعل،فقد  هذا 
المتفاعلين  هذين  من  كل  حجم  على  للوقوف  بالمستقبل( 
تطوير  على  عاملين  المستقبل،  في  تطورهما  واتجاهات 
البعيد،  المدى  والتكنولوجياعلى  العلم  ايجابيات  نمو  درجة 
به  بالتحكم  الكفيلة  والاساليب  والخطط  البرامج  ووضــع 
والسيطرة على مجريات المستقبل وتطوير مدى الاستفادة 
بالحد  الكفيلة  الوسائل  اتخاذ  والى  بأكبر قدر ممكن  منها 

منالسلبيات قبل واثناء ظهورها، والتعويض عن عواقبها. 

وقد بينت الدراسات والابحاث التي اعدت في هذا الحقل 
وتوضيح  براز  لا  الفرصة  بالمستقبل(يتيح  علم)التنبؤ  بان 
ــدوام  ال من  بشيء  تتميز  التي  المنتظمة  الظواهر  بعض 
يمكن  حيث  بها.  خاصة  قوانين  عن  والكشف  والاستمرار 
انها  ذلك  الدقة  من  بكثير  الطبيعة  احــداث  ببعض  التنبؤ 
يعطي  بظواهر محددة  وقوعها  ويرتبط  منتظمة  رتيبة  تقع 
فهم  واصبح  ومحددة.  دقيقة  علمية  تفسيرات  الباحث  لها 
الطبيعة يقاس بمدى الدقة في التنبؤ عن احداثها. ويفترض 
التنبؤ اساساً عدم حدوث الطفرات من جهة كما انه لا يدعى 
القدرة على التنبؤ بالكوارث المدمرة التي من شانها تغيير 
اتجاه التطور بحيث لايسعه بالتالي بناء المستقبل او تصوره 
التطورالحاصل  مجرى  عن  غريبة  معطيات  الى  بالاستناد 
من جهة اخرى انه يفترض تطوراً طبيعياً وتراكماعًلمياوًت

كنولوجيامضافاعًما ما هو متحقق فعلًافي الحياة. وبمعنى 
للطاقة  وصــف  تقديم  ــى  ال بــالأســاس  يستهدف  ــه  ان اخــر 
تطورها  في  وتقديراته  والتكنولوجية  والاقتصادية  العلمية 
اللاحق. وهو ينبيء العلماءوالباحثين والمسؤولين عن رسم 
السياسة العلمية والاقتصاديةبالأوضاع والتغييرات الممكنة 
او المحتملة في كيفية تطور الطاقة العلمية واتجاهاتها التي 
يمكن  الــذي  التغيير  هذا  معنى  حول  فرضيات  من  تنطلق 

من  وهو  المستقبلية،  واتجاهاته  اتساعه  ومدى  يحدث  ان 
جانب اخر يظهر حجم المخاطر التي يمكن ان تحدث ويبين 
مدى امكانية التغلب والتحكم فيها عند حدوث الانحرافات 
التنبؤ بطريقة مد  لها. وقد يجري  المرسوم  النطاق  خارج 

الاتجاهات القائمة لسنوات عديدة مقبلة. 

ثالثاً// التنبؤ العلمي واتجاهات التطور
ويسمح التنبؤ او تشخيص تنبؤات التطور اللاحق ايضاً بببيان 
جوانب التطور التي يمكن او ينبغي تقبلها ورعايتها وتطوير 
تعديل  تستلزم  التي  وتلك  ارتباطاتها  وتعزيز  اتجاهاتها 
اللازمةبشأنهاانه  التدابير  اتخاذ  او  وتصحيحها  مسارها 
يحمل التوجيه والتحذير في ان واحد معاوًهذه ميزة عظيمة 
العلم معاً  التنمية ومسيرة  الى مسيرة  التنبؤ  الاثر يضيفها 

والى اتجاهات تطورهما المستقبلية. 

وفكرياً  منهجياً  العلم  هذا  واتجاهات  مدارس  تعددت  وقد 
ونافذي  البصر  ثاقبي  من  متخصصون  علماء  له  واصبح 
البصيرة يبحثون في عالم الغد ويبنون له الفروض العلمية 
الرصينة التي تناسب المرحلة المعاشة، ويبشرون بتطورات 
وتغييرات تقدمية يتوقعون حصولها ويعدون العدة في تهيئة 
تقنياتها وهم بنفس الوقتيعبرون عن قلقهم بتطورات اخرى 
الناجحة  الحلول  ويجدون  نتائجها  ويحذرونمن  يرفضونها 
لها.وهم بخيالهم العلمي الخصب واتساع افقهم يعملون على 
تحقيق الصورة التي يختارونها والتي تمثل لهم الحافز القوى 
والفعال للتغيير والتقدم مثل هؤلاء العلماء يتحملون نصيباً 
الفرصة  ويمنحون  المسؤولية عن مستقبل مجتمعاتهم  من 
ثناياه  في  يحمل  واضــح  بشكل  المستقبل  لروية  للأخرين 
مثل  يضع  ان  احياناً  الضرورة  وتتطلب  افضل.  عالم  افاق 
خدمة  في  والفنية  والتقنية  العلمية  خبراتهم  هؤلاءالعلماء 
المخطط الذي يفكر هو الاخر انطلاقاً من وضع مستقبلي 

عند اختيار الفروض العلمية الملائمة. 

التطويرية  او  التنموية  الاهــداف  في  التفكير  ان  والــواقــع 
العام فكلما كان  التنبؤات ذات الطابع  ما يستند الى  غالباً 
يرتكز  بينما  وفائدته  قيمتة  زادت  وشاملاكلما  عاماً  التنبؤ 
التفكير في استخدام التطبيقات العلمية على التنبؤبتطوير 
جهاز الانتاج العلمي والتكنولوجيذاته. ولكي يكون التخطيط 
الوطنية وتطلعاته  المجتمع لتحقيق اهدافه  اداة فعالة بيد 
المشروعة في بناء اقتصاد حديث ومتطور ومنسجم ينبغي 
الموضوعية  الاقتصادية  القوانين  الاعتبار  بعين  يأخذ  ان 
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المهيمنة على العمليات الاقتصادية ويستوعبها ويستثمرها 
لصالح تحقيق تلك الاهداف والتطلعات كل في وقته وظروفه 

وقدرات استيعابه.

رابعاً// التنبؤ العلمي وعلاقته بالبحث العلمي
ولاشك في ان الحديث اعلاه سوف يقودنا الى البحث في 
في  او  التطبيقية  والبحوث  بالبحوثالاساسية  التنبؤ  علاقة 
علاقته  في  التكنولوجياو  والبحث  العلمي  بالبحث  علاقته 
بالبحث الاقتصادي العلمي فنقول بهذا الخصوص لما كان 
البعيد، فانة يسمح بوجود الصلات  الغد  الى  التنبؤ يتطلع 
الانواع  هذه  بين  القائمة  الوثيقة  والتشابكات  والترابطات 
العلاقة  هذه  وتطوير  تعزيز  على  ويساعد  بل  البحوث  من 
المتبادلة فيما بينها اينما كان ذلك ضرورياً وممكناً، وخلق 
الوحدة العضوية فيما بينهما، فهو يبحث ليس فقط بتطوير 
ايجاد  في  وانما  البعيد  المدى  على  انفراد  على  منهما  كل 
والتكامل  والتعاون  التنسيق  صيغ  واحسن  العلائق  افضل 
لتقدير  والتكافل بينهما. وهــذا الامــر ضــروري وهــام جــداً 
مجهود البحث العلمي الاساسي اللازم والكافي لدعم برامج 
البحوثالتكنولوجية في المدى البعيد، ولحمايتها من التورط 

والانحراف، او من الجمود والتردي. 

متعدد  متواصل  تفاعل  هناك  يوجد  ــر  الام حقيقة  وفــي 
فالباحث  التطبيقي،  والعلم  الاساسي  العلم  بين  وعميق، 
العلمي حين يبحث عن بعض الاسرار يتوصل الى اكتشاف 
ظواهر جديدة. ولكن معرفة ظواهر جديدة تتيح له ولزملائه 
التقنيين تطبيقات عملية جديدة، وطرائق جديدة. واشكالاً 
واساليب  الاتصال  من  جديدة  وطرائق  الطاقة  من  جديدة 
تكنولوجية جديدة من التصنيع وطرائق جديدة من الزراعة 
من  جديدة  وطرائق  النقل  من  جديدة  وطرائق  والتربية، 
هذه  وجميع  والادارة.  العمل  من  جديدة  وطرائق  الاتصال 
التنبؤ  على  بدورها  تعتمد  كأمثلة  ادرجناها  التي  الحالات 

وتستند في تطلعاتها القريبة والبعيدة علية. 

خامساً// التنبؤ العلمي وصناعة القرار: 
وهكذا نجد ان التنبؤ العلمي بالمستقبل يوصل المسؤولين 
والقائمين على رسم وتطوير السياسة العلمية والاقتصادية 
بالأوضاع التي يحتمل حصولها فيما لو اتخذوا هذا القرار 
بدلاً من الأخر.انهيفسح مجال اتخاذ قرارات هي امعن في 

في  وامضى  لعواقبها،  وعيها  في  واشد  وترابطها  تناسقها 
فعاليتها على المدى المتوسط والبعيد. 

بما  مدروسة  وغير  قــرارات جزئية  اتخاذ  من  يجنبها  وهو 
فيه الكفاية يمكن ان تخلقتطورات غير متوقعة، وذات اتجاه 
واحد لا رجعة فيه، تؤدي الى المخاطر والنكسات والازمات. 
انه يجعلنا نعي نتائج اختياراتنا حتى البعيدة منها وان نعي 
ما نريده بالفعل اليوم وغداً وتلك هي ضرورة ماسة وملحة. 
وبذلكيغدو التنبؤ العلمي عملية محاكاة ومفاضلة بين البدائل 
المطروحة ترتكز على الدقة والموضوعية والقناعة وتسمح 
باتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وفي ظل ظروف 

المسالة المطروحة وشروطها الموضوعية. 

في اطار هذا التصور العام لطريق التطور المنهجي اللاحق 
على  ينطبق  الذي  التنبؤ،  لوظيفة  العلمي  المفهوم  وضمن 
العلوم  ميدان  على  ينطبق  مثلما  الانسانية  العلوم  ميدان 
فهم  الــى  مــدعــوة  مــازالــت  النامية  الـــدول  فــان  الطبيعية، 
والــى  العلمي،  المنهج  مــبــادئ  وفــي  والمستقبل  الحاضر 
العلمي في معالجة الامور، والى  الاقتناع بجدوى الاسلوب 

قبول حقيقة التقدم وفهم طبيعته.

بالتقدم من  العميق  والايمان  العلم  لدور  السليم  الفهم  وان 
يساعدها  ســوف  والتكنولوجية  العلمية  الانــجــازات  خــال 
لها  ويرسم  للتنمية،  الصحيحة  الاتجاهات  اختيار  على 
اهدافها الواضحة ويشجعها على تبني البرمجة والتخطيط 
وان  التنمية  انماط  من  وفعال  اساسي  كنمط  الاقتصادي 
الية  من  واساسياً  هاماً  جزءاً  بالمستقبل  التنبؤ  علم  يكون 

هذا النمط التنموي المجرب والناجح.

الكثير  وفيها  سهلة،  غير  المهمة  ان  وهلة  لأول  يبدو  وقد 
من الصعوبات الا انها مسالة حيوية ومبدئية في ان واحد 
او في  وهي مهمة جداً ولا مناص من خوضها الان وفــوراً 
مادام الهدف او الغاية التي يسعى  المستقبل القريب جداً 
المجتمع الى تحقيقها هي التقدم والتطور والنمو، واجراء 
شروط  وفــق  الوطني  الاقتصاد  في  الحاسمة  التحولات 
وظروف الثورة العلمية والتكنولوجية. وهذا ما سنأتي علية 

بتفصيل واسع في بحث قادم.

       89 م  2012 الــثــانــي  تــشــريــن   - ـــ  ه  1433 الحــجــة  ذو   | الــثــامــنــة  الــســنــة   |   23-22 ــزدوج  ــ المـ ــعــدد  ال  |



م90         2012 الــثــانــي  تــشــريــن   - ـــ  ه  1433 الحــجــة  ذو   | الــثــامــنــة  الــســنــة   |   23-22 ــزدوج  ــ المـ ــعــدد  ال  |



       91 م  2012 الــثــانــي  تــشــريــن   - ـــ  ه  1433 الحــجــة  ذو   | الــثــامــنــة  الــســنــة   |   23-22 ــزدوج  ــ المـ ــعــدد  ال  |



م  2012 الــثــانــي  تــشــريــن   - ـــ  ه  1433 الحــجــة  ذو   | الــثــامــنــة  الــســنــة   |   23-22 ــزدوج  ــ المـ ــعــدد  ال  |

)مقتطفات من مجموعة مقالات مترجمة(

 نظام أمني متعدد الأطراف لاحتواء الصين 

أم لإنهاء حرب أفغانستان؟

       92       92

دخلت الولايات المتحدة في عقدها الثاني من الحرب ضد الإرهاب 
دون الرغبة في الاستمرار والتركيز على الشرق الأوسط لتحقيق 

أهدافها البعيدة المدى وسط المخاوف من صعود القوى الجديدة 
كالصين والهند. وقد بدا التغيير الستراتيجي في السياسة الخارجية 

الأمريكية واضحاً وجلياً فقبل أن تعلن البنتاغون الإستراتيجية 
الجديدة والموسومة بـ »المحور الآسيوي« )pivot to Asia( والتي 

تؤكد على وضع خطط وآليات جديدة في التعامل العسكري مع الدول 
الآسيوية وتحميلهم المسؤولية المشتركة في العمليات التدريبية 
أو العسكرية في بداية عام 2012، نشرت وزيرة الخارجية الأمريكية 
هيلاري كلينتون مقالًا في مجلة فورين بوليسي في تشرين الثاني 

عام 2011 تراجع فيه سياسة الولايات المتحدة الخارجية وتدعو إلى 
سياسة جديدة بالإلهام من مبادئ الولايات المتحدة وما يميزها 

عالمياً حيث الاقتصاد والسيطرة على السوق العالمية هو في مقدمة 
الميادين والجبهات حيث تقول:

التركيز على المحور الآسيوي
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المعهد العراقي للحوار

إعداد: باقر النجار

من  الماضي  العقد  في  الخارجية  سياستنا  انتقلت 
مع  التعامل  الــى  الــبــاردة  الحرب  ــاح  أرب مع  التعامل 
مستلزمات حربي العراق وأفغانستان، حروبٍ ابطأت 
علينا الرياح لذلك يجب ان نركز على الحقائق العالمية 
الجديدة التي تتطلب منا الابتكار والمنافسة والسير 
في طرقٍ جديدةٍ وتمثل منطقة آسيا والمحيط الهادئ 

بالنسبة لنا الفرصة الحقيقية لقرن الـ 21.

آسيا  فــي  للاستثمار  الساحة  لتهيئة  الــيــوم  نتوجه 
والمحيط الهادئ على مدى السنوات الـ 60 المقبلة، 
)الجمهوري  الحزبين  تــراث  الاعتبار  بنظر  آخذين 
الماضية.   60 الـــ  السنوات  خــال  والديمقراطي( 
في  هنا  اتخاذها  علينا  التي  الخطوات  الى  اضافة 
المالية  أنظمتنا  وإصلاح  مدخراتنا  زيادة  من  البيت 
على  والتغلب  الاقــتــراض  على  الاعــتــمــاد  وخــفــض 

الانقسام الحزبي لتأمين وإدامة قيادتنا في الخارج.

قد مهدنا الطريق لهذه المهمة غير البسيطة خلال 
الجهود  من  ونعتبرها  الماضية  والنصف  العامين 
ستة  على  وسنركز  عصرنا  في  الأهــم  الدبلوماسية 
الأمنية  التحالفات  تعزيز  للعمل:  رئيسية  نــقــاط 
الثنائية؛ تعميق علاقاتنا مع القوى الصاعدة بما في 
ذلك الصين، التعامل مع المنظمات الإقليمية، توسيع 

النطاق،  واسع  عسكري  تواجد  والاستثمار؛  التجارة 
تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان.

أنطلاق  الجديدة هو  السياسة  نتائج هذه  اولى  ومن 
الــولايــات  بين  والاقــتــصــادي  الاستراتيجي  الــحــوار 
المتحدة والصين وهي محادثات مكثفة ومكلفة لوزارة 
من  الــوكــالات  عشرات  تشمل  الامريكية  الخارجية 
القضايا  لمناقشة  لم نشهد مثيلها مؤخراً،  الجانبين 
وحقوق  والطاقة  الأمــن  قبيل  مــن  الملحة  الثنائية 
الى  الامريكية  الادارة  تسعى  ذلــك  ورغــم  الإنــســان، 
نفي استهداف الصين من خلال استراتيجية المحور 
الآسيوي. ما حاول تأكيده وزير الدفاع الامريكي بانيتا 
في اول خطاب له بعد اعلان الاستراتيجية الجديدة 
والفلبين  وسنغافورة  فيتنام  من  لكل  زياراته  وخلال 
وماليزيا وبروناي والهند وغيرها من الدول الآسيوية 
والمحيط الهادئ لعرض تفاصيل الاستراتيجية عليهم 
للامن  العاشر  شانغريلا  حوار  في  مشاركته  وضمن 
للدراسات  الدولي  )الامريكي(  المعهد  يقيمه  الذي 
حزيران  فــي  سنوي  بشكل   )IISS( الاستراتيجية 

2012 أكد فيها:

الهادئ  المحيط  من  جزء  هي  المتحدة  الولايات  ان 
أوثــق مع  وإقامة علاقة  الــتــوازن  إعــادة  إلــى  وتتطلع 
على  يعتمد  وأمننا  ازدهارنا  بأن  ونعترف  المنطقة. 
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العمل  هو  هدفنا  الــهــادئ.  والمحيط  آسيا  منطقة 
بشكل أوثق مع دول آسيا والمحيط الهادئ من أجل 
نلعب  أن  ونريد  المتبادل.  والازدهــار  السلام  تعزيز 
الدفاع  في  الآسيوية  الــدول  مساعدة  في  قوياً  دوراً 
عــن أنــفــســهــم. رغـــم أن الــجــيــش الأمــريــكــي ســوف 
بثلاثة  ونلتزم  مرونة.  أكثر  لكن  حجما  أصغر  يكون 
مراعاة  اولاً  الجديدة.  مبادئ في هذه الاستراتيجية 
القواعد والنظام الدولي ثانياً لا بد للولايات المتحدة 
فإن  المنطقة،  في  وتحالفاتها  شراكاتها  تعزيز  من 
في شرق  وجودها  على  المتحدة ستحافظ  الولايات 
آسيا وزيادة وجودها في جنوب شرق آسيا. والمبدأ 
الأخير هو توزيع القوى حيث تتوزع قوانا اليوم بنسبة 
50/50 بين محيطي الأطلسي والهادئ زنريد الانتقال 
إلى نسبة 40/60 بحلول عام 2020 مع التركيز على 
لتجديد  جهودنا  ان  واكــد  الهادئ.  المحيط  منطقة 
وتكثيف المشاركة في آسيا متوافقة تماما مع تطور 

ونمو الصين.

يرى المراقبون ان الولايات المتحدة تقف امام تحد 
يكمل  الأطـــراف  والمتعددة  الثنائية  الآلــيــات  لجعل 
بعضها بعضا ما يدعوها لتعزيز الحوار الاستراتيجي 
هذا  يرتقي  كــي  نطاقه  وتوسيع  المنطقة  دول  مــع 
منظومة  في  المتحدة  الولايات  مشاركة  الى  الحوار 

إقليمية متعددة الأطراف.

ويمكن تلخيص عناصر الاستراتيجية الجديدة ضمن 
العناصر التالية:

• تعزيز التحالفات التقليدية

• تعزيز الشراكات مع الدول الإقليمية الأخرى

• إدارة وتطوير علاقة تعاونية مع الصين

متعددة  إقليمية  منظومة  ضمن  والمشاركة  العمل   •
الأطراف

• تطوير وتعزيز العلاقات التجارية

آسيا  منطقة  في  المتحدة  الــولايــات  تسعى  هل  اذاً 
من  تحوطاً  جديدة  تحالفات  الى  الهادئ  والمحيط 
أمني ​​ نظام  لتشكيل  تسعى  أم  المحتملة  التهديدات 

المنطقة على غرار حلف  آخر في  الأطــراف  متعدد 
شمال الأطلسي بهدف احتواء الصين؟

ـ التحدي الصيني
تعمل الولايات المتحدة على بناء علاقات إستراتيجية 
جديدة مع دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ ضمن 
منظومة متكاملة تحت قيادتها ويرى الصينيون هذه 
المنظومة الإقليمية بأنها من مخلفات الحرب الباردة 
التابعة  او  الصغيرة  ــدول  ال تستغل  غــرارهــا  على  و 
ونفوذها  المتنامية  الصين  قوة  احتواء  بغية  )للغرب( 
الرغبة  الـــدول  هــذه  تبدي  جانبها  ومــن  المتزايد، 
للانضمام لهذه المنظومة الناشئة تحقيقاً للتوازن مع 

الصين.

كوريا  لمواجهة  فاعلة  المنظومة  هــذه  تــكــون  قــد 
الجنوبية  كوريا  قبيل  من  دول  تتفاعل  وقد  الشمالية 
المشتركة  الديمقراطية  قيم  وجــود  بسبب  واليابان 
الدول  بأنفسهم عن  ينأوا  وأن  المتحدة  الولايات  مع 
ولكن  ضــدهــا.  دولــيــة  أمنية  جبهة  وتشكل  المارقة 
المشاركة  المتحدة  الولايات  حلفاء  معظم  سيرفض 
إن معظم  الصين. فضلًا عن  في جبهة مماثلة ضد 
الدول المعنية لا تقف حالياً مع الولايات المتحدة في 
مساعيها  في  وكذلك  الإرهــاب  العالمية ضد  حربها 

للحد من انتشار الأسلحة النووية.

ويرى البعض ان الولايات المتحدة تعي هذه الحقيقة 
في تعاملها مع دول آسيا والمحيط الهادئ ولا تهدف 
من هذه المنظومة إلى احتواء الصين، اذاً الهدف هو 
وقائي وانها تريد لهذه المنظومة ان تكون مانعاً أمام 
غير  أخرى  الأطراف  متعددة  إقليمية  منظومة  نشوء 

مرغوب فيها.

واليابان  الصين  مــن  كــل  تتنافس  آخــر  جانب  ومــن 
كبرى قوى آسيا على البحر الصين الشرقي في حين 
تخطط الولايات المتحدة للحفاظ على وجودها في 
تلك المنطقة تحت إطار العلاقات البحرية حيث لها 
من  ابتداءً  المنطقة  هذه  في  كثيرة  أمنية  التزامات 
الوسيط  بدور  وتقوم  بتايوان  وانتهاءً  الجنوبية  كوريا 
في حال نشوب النزاعات في هذه المنطقة المؤهلة 
لمثل هذه النزاعات حيث هناك تشكيك على عائدية 
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جزر سينكاكو/ دياويوتاى بين كل من الصين واليابان 
وتايوان.

المحيط  إلــى  الوصول  على  جاهدة  الصين  وتعمل 
خاصة  اليابانية،  ريوكيو  جــزر  سلسلة  عبر  الهادي 
والولايات  اليابان  من  بطيئة  فعل  ردود  تــرى  وإنها 
ترى  لــذا  ــفــزاز.  الاســت على  يشجعها  مــا  المتحدة 
تواجدها  في  الاستمرار  ضــرورة  المتحدة  الولايات 
عن  اليابان  مع  تتعاون  وأن  والإستخباري  العسكري 

كثب في هذا المجال.

ـ افغانستان، باكستان، الهند والمحور الآسيوي
وباكستان  المتحدة  الولايات  بين  العلاقات  تدهورت 
صرح  بانيتا  الوزير  ان  حتى  منخفض  مستوى  الــى 
مع  إلى حدود صبرها  المتحدة وصلت  الولايات  أن 
بدون  الطائرات  استخدام  تبرير  يعد  لم  باكستان. 
طيار في باكستان بالامر السهل فضلًا عن ان الرأي 
العام حول الولايات المتحدة في باكستان سلبي للغاية 
وترفض باكستان محاربة شبكة حقاني كونها لم توجه 

هجماتها على باكستان.

حركة  على  واشنطن  نفوذ  يتراجع  آخــر  جانب  من 
طالبان التي انسحبت من محادثات السلام منذ أشهر 
زيادة  قبل  عليه  كانت  مما  اليوم  أقــوى  طالبان  وأن 
الولايات المتحدة قواتها في افغانستان عام 2009 ما 
يدعو إدارة أوباما الى صياغة خطة بديلة واعتمدت 
على  الأفغاني  الغزو  بداية  منذ  المتحدة  الــولايــات 
اسلام اباد لتقديم المعلومات الاستخباراتية والدعم 
اللوجستي الحساس ما فعلته طالبان أيضاً في لعبة 
مزدوجة حيث وجدنا ملاذ طالبان في باكستان، في 
حين كان ينظر إلى باكستان على أنها الحاسمة لإيجاد 
حل سلمي في أفغانستان، هناك ظنون بانها اصبحت 

هي العقبة أمام ذلك.

النفوذ  وتراجع  للحرب  السياسي  الدعم  ومع ضعف 
في المنطقة فإن خيارات الولايات المتحدة باتت قليلة 

وعليها توطيد الشراكات الإقليمية. فأين تجدها؟

الوثيق  التعاون  تقديم  وتكرارا  مرارا  الصين  رفضت 
واشنطن  تشارك  التي  روسيا  وامــا  أفغانستان  في 
مخاوفها بشأن المتشددين الاسلاميين وتوفر الخط 

للوصول  البرية  والطرق  الحديدية  والسكك  الجوي 
الى أفغانستان ورغم انها تحذر واشنطن من عواقب 
الأمريكي  التواجد  بقوة  تعارض  السريع  الانسحاب 
العسكري طويل الأمد. وبالنسبة لايران التي كانت يوم 
امس من أشد المعارضين لحركة طالبان فهي توفر 
وتحرض  المسلحة  الجماعات  لبعض  السلاح  اليوم 

على المشاعر المعادية لأمريكا في أفغانستان.

لكن الهند تتقارب مع واشنطن في المصالح الأساسية 
في أفغانستان المتمثلة إذ رحبت الهند جهاراً باطاحة 
الولايات المتحدة بحركة طالبان وكانت أول من حذر 
من أي انسحاب سريع. سجلها الحافل في معارضة 
طالبان يسبق الغزو بقيادة الولايات المتحدة في عام 
قدمت  الماضية  العشرة  السنوات  وخــال   ،2001
كمساعدات  دولار  ملياري  مــن  يقرب  مــا  نيودلهي 
للديمقراطية الوليدة. فضلًا عن ان الهند تتمتع بالقوة 
بالنسبة  حلم  مجرد  هو  ما  أفغانستان  في  الناعمة 
الأكثر  البلدان  تــصــدرت  حيث  المتحدة.  للولايات 
للرأي،  الإستطلاعات  حسب  الأفــغــان  عند  شعبية 
والشرطة  الجيش  لتدريب  كابول  مع  اتفاقاً  وعقدت 
الأفغاني  البرلمان  مبنى  بنت  انها  كما  الأفغانيين 
وأنشأت أكبر مستشفى للأطفال في العاصمة كابول.

أفغانستان  في  والهند  المتحدة  الولايات  تعاون  ان 
تبقى  فيه  شــك  لا  مما  لكن  جــديــدة.  فــكــرة  ليست 
طالبان  حركة  تدعم  والتي  الأكبر  التحدي  باكستان 
لاسباب عدة قد يكون جزءاً منها تخوفها من توسع 
الدور الهندي، لذا يرى مراقبون امريكان ضرورة إنشاء 
المتحدة  الولايات  بين  أو  وباكستان  الهند  بين  حوار 
سوء  لتبديد  أفغانستان  بخصوص  وباكستان  والهند 
الفهم الحاصل بشان نوايا كل منهما في أفغانستان، 
وفي  باكستان  استعداد  الذي هو مرهون على  الامر 
حال فشل هذه الجهود كما هو متوقع، فعلى الولايات 
المتحدة والهند التقوي بالآخر في حالة جديدة من 

التعاون الاستراتيجي
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انطلاقا من الهدف الذي تضطلع به مجلة 
حوار الفكر في تدوينها للاحداث التي تحدث 

في العراق، وارشفة ذلك ضمن ابواب ومواضيع. 
من الجانب القانوني والسياسي والامني 

والاقتصادي، نوجز في ما يأتي القوانين التي 
صوت عليها مجلس النواب للفترة

القوانين التـي صوّت عليها مجلس 

النواب في العراق عام 2012
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إعداد / المعهد العراقي للحوار

جانب  تغطي  التي  الفترة  وهي   ،2012-9-18 حتى   2012-1-1
والفصل  الثانية،  التشريعية  للسنة  الثاني  التشريعي  الفصل  من 

التشريعي الاول للسنة التشريعية الثالثة. 

1ـ قانون رقم )1( لسنة 2012 - قانون التعديل الثاني لقانون وزارة 
الموارد المائيـة رقم )50( لسنة 2008.

الاطار  اتفاقية  تصديق  قانون   - لسنة 2012   )2( رقم  قانون  2ـ 
بشأن نظام الافضليات التجارية بين الدول الاعضاء في منظمة 

المؤتمر الاسلامي.

الى  الــعــراق  انضمام  قانون   -  2012 لسنة   )3( رقــم  قانون  3ـ 
الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الارهاب لعام 1999.

4ـ قانون رقم )4( لسنة 2012 - قانون انضمام جمهورية العراق 
الى معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي.

5ـ قانون رقم )5( لسنة 2012 - قانون انظمام جمهورية العراق 
الى الاتفاقية الدولية لقمع اعمال الارهاب النووي.

6ـ قانون رقم )6( لسنة 2012 - قانون إلغاء قراري مجلس قيادة 
الثورة المنحل المرقمين )1194( لسنة 1983 و)456( لسنة1985.

الاقسام  دعم  صندوق  قانون   -  2012 لسنة   )7( رقم  قانون  7ـ 
الداخلية في وزارة التعليم العالي.

8ـ قانون رقم )8( لسنة 2012 - قانون أحكام الترشيح لمنصب 
رئيس الجمهورية.

9ـ قانون رقم )9( لسنة 2012 - قانون صندوق استرداد أموال 
العراق.

10ـ قانون رقم )10( لسنة 2012 - قانون دعم المشاريع الصغيرة 
المدرة للدخل.

11ـ قانون رقم )11( لسنة 2012 - قانون التعديل الرابع لقانون 
صيانة شبكات الري والبزل رقم )12( لسنة 1995.

12ـ قانون رقم )12( لسنة 2012 - قانون مكافاة اعضاء الهيئات 
التدريسية والتعليمية.

13ـ قانون رقم )13( لسنة 2012 - قانون وزارة السياحة والآثآر.

الاحتياطات  اعفاء  قانون   -  2012 لسنة   )14( رقم  قانون  14ـ 
الراسمالية لشركات القطاع المختلط.

15ـ قانون رقم )15( لسنة 2012 - قانون الاوسمة والانواط.

16ـ قانون رقم )16( لسنة 2012 - قانون انضمام جمهورية العراق 
الى اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة.

17ـ قانون رقم )17( لسنة 2012 - قانون انضمام جمهورية العراق 
الى الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
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18ـ قانون رقم )18( لسنة 2012 - قانون انضمام جمهورية العراق 
البحار  لقاع  الدولية  السلطة  بامتيازات  المتعلق  البروتوكول  الى 

وحصاناتها.

19ـ قانون رقم )19( لسنة 2012 - قانون مكافحــة التدخيــن. 

20ـ قانون رقم )20( لسنة 2012 - قانون إلغاء قرار مجلس قيادة 
الثورة المنحل )190( لسنة 1994. 

21ـ قانون رقم )21( لسنة 2012 - قانون تصديق اتفاقية التعاون 
العراق  جمهورية  حكومة  بين  والتقني  والــتــجــاري  الاقــتــصــادي 

وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.

22ـ قانون رقم )22( لسنة 2012 - قانون الموازنة العامة الاتحادية 
لجمهورية العراق للسنة المالية 2012.

23ـ قانون رقم )23( لسنة 2012 - قانون الغاء قرار مجلس قيادة 
الثورة )المنحل( رقم )196( لسنة 1999. 

24ـ قانون رقم )24( لسنة 2012 - قانون تصديق اتفاقية تشجيع 
وحماية الاستثمار بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية 

الفرنسية.

25ـ قانون رقم )25( لسنة 2012 - قانون التصديق على اتفاقية 
التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني والثقافي بين حكومة 

جمهورية العراق وحكومة جمهورية اذربيجان.

26ـ قانون رقم )26( لسنة 2012 - قانون تصديق جمهورية العراق 
على الاتفاقية الدولية لمناهضة اخذ الرهائن.

27ـ قانون رقم )27( لسنة 2012 - قانون انضمام جمهورية العراق 
إلى الميثاق العربي لحقوق الانسان الصادر عن الجامعة العربية 

عام 2004.

28ـ قانون رقم )28( لسنة 2012 - قانون مكافحة الأتجار بالبشر. 

29ـ قانون رقم )29( لسنة 2012 - قانون انضمام جمهورية العراق 
من  بالانقراض  المهددة  الانواع  في  الدولية  التجارة  اتفاقية  الى 

مجموعات الحيوان والنبات البرية.

30ـ قانون رقم )30( لسنة 2012 - قانون تصديق اتفاقية تعاون 
فني في مجال الحجر الزراعي ووقاية النبات بين حكومة جمهورية 

العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

31ـ قانون رقم )31( لسنة 2012 - قانون تصديق اتفاقية تعاون 
العراق  جمهورية  حكومة  بين  الحيوانية  الصحة  مجال  في  فني 

وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية.

32ـ قانون رقم )32( لسنة 2012 - قانون التعديل الأول لقانون 
الخدمة الجامعية رقم )23( لسنة 2008.

33ـ قانون رقم )33( لسنة 2012 - قانون وزارة الاعمار والاسكان.

34ـ قانون رقم )34( لسنة 2012 - قانون دمج المصرف الاشتراكي 
)مصرف العراق حاليا( بمصرف الرافدين.

35ـ قانون رقم )35( لسنة 2012 - قانون صندوق ادخار الكمارك.

36ـ قانون رقم )36( لسنة 2012 - قانون التعديل الاول لقانون 
العقوبات العسكـــري رقم )19( لسنة 2007.

37ـ قانون رقم )37( لسنة 2012 - قانون انضمام جمهورية العراق 
الى اتفاقية انشاء منظمة وقاية النباتات في الشرق الادنى.

38ـ قانون رقم )38( لسنة 2012 - قانون انضمام جمهورية العراق 
الى المعاهدة في شأن الموارد الوراثية النباتية للاغذية والزراعة.

39ـ قانون رقم )39( لسنة 2012 - قانون تمديد خدمة القضاة.

40ـ قانون رقم )40( لسنة 2012 - قانون الغاء قرار مجلس قيادة 
الثورة المنحل رقم )206( لسنة 2000.

41ـ قانون رقم )41( لسنة 2012 - قانون تصديق النظام الاساسي 
لمرفق البيئة العربي.

42ـ قانون رقم )42( لسنة 2012 - قانون تصديق النظام الاساسي 
للاتحاد الاسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية.

43ـ قانون رقم )43( لسنة 2012 - قانون تصديق جمهورية العراق 
على الإتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة 

المتجددة.

44ـ قانون رقم )44( لسنة 2012 - قانون تصديق مذكرة تفاهم 
بين حكومة جمهورية العراق والاتحاد الاوربي في شأن الشراكة 

الاستراتيجية في الطاقة.

45ـ قانون رقم )45( لسنة 2012 - قانون الغاء قرار مجلس قيادة 
الثورة المنحل رقم )196( لسنة 1984.

46ـ قانون رقم )46( 2012 - قانون تنظيم تداول المواد الزراعية.
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واعتماد  تسجيل  قــانــون   -  2012 لسنة   )47( رقــم  قــانــون  47ـ 
المبيدات.

48ـ قانون رقم )48( لسنة 2012 - قانون هيأة الرقابة الوطنية 
على منع الاسلحة النووية والكيميائية والبايولوجية.

المزارعين  اعفاء  قانون   -  2012 لسنة   )49( رقــم  قانون  49ـ 
المترتبة  السابقة  القروض  فوائد  من  المقترضين  والفلاحين 

بذمتهم.

50ـ قانون رقم )50( لسنة 2012 - قانون البذور والتقاوي.

51ـ قانون رقم )51( لسنة 2012 - قانون رسم الطابــــع.

52ـ قانون رقم )52( لسنة 2012 - قانون تصديق جمهورية العراق 
على ميثاق منظمة التعاون الاسلامي.

53ـ قانون رقم )53( لسنة 2012 - قانون تصديق جمهورية العراق 
الشاملة  الضمانات  لنظام  النموذجي  الاضافي  البروتوكول  على 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

54ـ قانون رقم )54( لسنة 2012 - قانون التعديل الثاني لقانون 
انضباط موظفي الدولة والقطاع العام.

55ـ قانون رقم )55( لسنة 2012 - قانون الغاء قرار مجلس قيادة 
الثورة المنحل المرقم 120 في 7/17/ 1998.

56ـ قانون رقم )56( لسنة 2012 - قانون الغاء قرار مجلس قيادة 
الثورة المنحل المرقم 27 في 1992/2/4.

57ـ قانون رقم )57( لسنة 2012 - قانون الغاء قرار مجلس قيادة 
الثورة المنحل المرقم 542 في 1989/9/2.

58ـ قانون رقم )58( لسنة 2012 - قانون الغاء قراري مجلس قيادة 
الثورة المنحل 1360 في 1985/11/17 و 827 في 1979/6/30.

59ـ قانون رقم )59( لسنة 2012 - قانون الغاء قرار مجلس قيادة 
الثورة المنحل ذي الرقم 276 في 1985/2/27.

60ـ قانون رقم )60( لسنة 2012 - قانون الغاء قرار مجلس قيادة 
الثورة المنحل المرقم 50 في 2000/3/30.

61ـ قانون رقم )61( لسنة 2012 - قانون ديوان الوقف الشيعي.

62ـ قانون رقم )62( لسنة 2012 - قانون ديوان الوقف السني.

63ـ قانون رقم )63( لسنة 2012 - قانون انضمام جمهورية العراق 
الولايات  وحكومة  العربية  الدول  جامعة  بين  المبرم  الاتفاق  الى 
المتحدة المكسيكية لانشاء الصندوق المكسيكي للتعاون الدولي 

من اجل التنمية.

64ـ قانون رقم )64( لسنة 2012 - قانون تصديق اتفاقية التشجيع 
بين  بها  الملحق  والبروتوكول  للاستثمارات  المتبادلة  والحماية 

حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية المانيا الاتحادية.

الاتفاقية  تصديق  قانون   -  2012 لسنة   )65( رقــم  قانون  65ـ 
العربية لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

جمهورية  انضمام  قانون   -  2012 لسنة   )66( رقــم  قانون  66ـ 
اتفاقية تسوية نزاعات الاستثمار بين دول ومواطني  الى  العراق 

دول اخرى.

67ـ قانون رقم )67(لسنة 2012 - قانون منحة طلبة الجامعات 
والمعاهد العراقية.

الرابع لقانون  التعديل  68ـ قانون رقم )68( لسنة 2012 -قانون 
مجلس السرطان في العراق رقم )63( لسنة 1985.

69ـ قانون رقم )69( لسنة 2012 - قانون ديـــوان اوقاف الديانات 
المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية.

70ـ قانون رقم )70( لسنة 2012 - قانون التعديل الرابع لقانون 
الشركات العامة رقم)22( لسنة 1997 المعدل.

71ـ قانون رقم )71( لسنة 2012 - قانون التعديل الثاني قانون 
انتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم )36( لسنة 

2008 المعدل.

العصرية  الــقــرى  قــانــون   -  2012 لسنة   )72( رقــم  قــانــون  72ـ 
الزراعية.

73ـ قانون رقم )73( لسنة 2012 - إلغاء قرارات لمجلس قيادة 
الثورة )المنحل(.

74ـ قانون رقم )74( لسنة 2012 - قانون التعديل الثالث لقانون 
إنتخاب مجالس المحافظات والاقضية والنواحي رقم )36( لسنة 

.2008
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أجرى المعهد العراقي للحوار استطلاعاً عن 
الفيدرالية استهدف الافراد بعمر 18 - 25 سنة و 
في الوسط الجامعي من سكان محافظة بغداد 

و شمل الاستطلاع )500( طالب توزعوا على 
مناطق بغداد المختلفة و من كلا الجنسين. 

 الفدرالية
 في منظور الشباب الجامعي في بغداد
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استطلاع المعهد العراقي للحوار

إعداد و عرض: د. علي عبد الأمير

تضمن الاستطلاع عدداً من الاسئلة وكما يلي: 

المستطلعين  رأي  ـ  الاداريــة؟  ماهيته  و  الفدرالي  النظام  ـ 
بالفدرالية في العراق؟

السبب في رفض  ما  ـ  الفدراليات يفضلون؟  نوع من  اي  ـ 
الفدرالية لدى الرافضين؟

ان لموضوع الفدرالية اهمية كبيرة كون النظام في العراق 
برامج على ضوء  و  اتحادي كذلك رسم سياسات  فدرالي 
المكاني  التباين  بمكان  الاهمية  من  يعد  الاستطلاع  نتائج 
 -  18( العمرية  للفئة  الفدرالية  لمعرفة  النسبية  للاهمية 

25( في بغداد.

يلاحظ من الجدول رقم )1( ان هنالك اربع خيارات حول 
معرفة الفيدرالية محاولين التعرف على مدى فهم الشباب 

للنظام الفدرالي.

و يلاحظ ان هناك اكثر من )80%( من الشباب في قضاء 
الرصافة غير مفهوم ومعرف لديهم ماهية النظام الفدرالي 
و فقط )19%( منهم ذكروا ان الفدرالية هي نظام للحكم و 

الادارة يتمحور على توزيع الاختصاصات و الصلاحيات. 

و  الصدر  للفدرالية على اعلاها في مدينة  المعرفة  وكان 
بنسبة )28،3%(  ثم الكرخ و بنسبة )27،5%(  ثم الاعظمية، 

الطارمية  الفدرالية كانت في قضاء  ادنى نسبة لمعرفة  و 
وابو غريب و بنسبة )10،3 - 15%( على التوالي.

)ينظر جدول رقم 1(

ـ التباين المكاني لاتجاه الشباب نحو الفيدرالية بغداد
الفدرالية  نحو  الشباب  لاتجاه  مكانيا  تباينا  هناك  لان 
ويلاحظ من جدول رقم )2( ان اعلى نسبة للـتأييد كانت في 
ابو غريب وبلغت )60%( ثم المحمودية )56.6%( والمدائن 

.)%50(

اما الذين رفضوا الفدرالية فيلاحظ ان اعلى نسبة للرفض 
الصدر  مدينة  تليها  الــرصــافــة  ثــم  الاعظمية  فــي  كــانــت 

فالكاظمية وادنى نسبة كانت في ابو غريب والمحمودية.

الا ان نسبة المترددين كانت عالية ايضا في عدد من مناطق 
بغداد )وهم الذين لم يحددوا اتجاههم نحو الفدرالية وعودة 
النسبة  فأن  الثاني  السؤال  مع  وربطه  الاول  السؤال  على 
وتحديد  الفدرالي  للنظام  الصحيح  الفهم  لعدم  العالية 
الشباب  هــؤلاء  اتجاه  تحديد  على  سلبيا  انعكس  ماهيته 
نحو الفدرالية في الرفض تارة وعدم التحديد تارة اخرى 

وبنسبة عالية.

اسس الفدرالية في حال تطبيقها: 
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كان السؤال لمؤيدي الفدرالية على الاساس الذي يفضلوا 
ان تشتمل على ضوء الفدرالية في العراق هل هو ضواحي 
ان   )3( رقم  من جدول  ويلاحظ  ام سكاني  محافظات  ام 

هناك تباينا مكانيا لاختيار الشباب للاسس.

والكاظمية  الــرصــافــة  فــي  اعـــاه  على  ــان  ك فالجغرافي 
والاعظمية ثم مدينة الصدر، بينما على اساس المحافظات 
في المدائن وابو غريب والمحمودية وعلى اساس السكاني 
في الطارمية، وهذا يشير الى ان تباينا لاراء الشباب نحو 
في  الفدراليات  عليها  تتشكل  ان  يفضلوا  التي  الاســس 

العراق.

اسباب رفض الفدرالية من قبل الشباب في محافظة 
بغداد: 

النظام  على  المستطلعين  الشباب  من  قسم  رفض  حينما 
الفدرالي وتطبيق الفدرالية في العراق كان لا بد من تحديد 
كانت  فقد   )4( رقم  ومن ملاحظة جدول  رفضهم  اسباب 

الاسباب متعددة توزعت على:

عدم المعرفة الكافية عن الفدرالية¦	
الفدرالية تعني الانفصال¦	
تقسيم العراق¦	
الفشل بعد التطبيق¦	
جميع ما ذكر¦	

لسبب  نسبة  اعلى  نلاحظ  الكافية  المعرفة  عــدم  فعن 
الرفض على اساس هذا المتغير في )المدائن والكاظمية 
والاعظمية( ثم الرصافة والكرخ وهي نسب عالية باستثناء 
الطارمية فقد كان رأيهم انها تمثل تقسيماً للعراق وكذلك 
موزعة  المتبقية  نسب  ان  الا  متوسطة  بدرجة  المحمودية 
على باقي المتغيرات منها الفشل بعد التطبيق وكانت في 
الاعظمية  ثم   %)21.5( الكرخ  وفــي   %)24.5( الرصافة 
وصدر   %)16.2  -  20.5( تراوحت  نسبة  الصدر  ومدينة 
قسم اخر انها ستساهم في تقسيم العراق ونسبة تراوحت 
)22.2 - 50(% من المستطلعين في هذه الاقضية وذلك 
في قضاء الطارمية وابو غريب والكاظمية ومدينة الصدر 

على التوالي. )انظر جدول رقم 4(

مما سبق ان النظام الفدرالي نظام صدره الدستور العراقي 
الاقاليم  تشكيل  في  للمحافظات  الحق  بموجبه  واعطى 

دول  من  كثيرا  وان  محدده  وصيغ  قواعد  وفق  الفدرالية 
العالم تعمل وفق هذا النظام اليوم، الا ان هناك متغيرات 
نحو  الشباب  واراء  توجهات  صنع  فــي  ساهمت  عــديــدة 
ومعارضتها  تنفيذها  في  التأخير  في  سيساهم  الفدرالية 

لبعض الاحيان.

والملاحظ ان المطلوب وضع سياسة تجاه القضية والعمل 
على تعريف السكان بهذا النظام، لإزالة الكثير من الغموض 
رفض  في  ساهم  والــذي  العراق  في  اليوم  يكتشفه  الــذي 
عليه  والحكم  اخــرى  تــارة  منه  والتخوف  تــارة  له  الشباب 

مسبقا بالفشل بعض الاحيان. 

جدول رقم )1(
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20.91916.343.6الرصافة
17.327.513.241.8الكرخ

22.725.614.836.4الاعظمية
2023.612.743.6الكاظمية

20.228.312.139.1مدينة الصدر
23.32043.313.3المحمودية
24.110.348.217.2الطارمية
2015605ابو غريب
10206010المدائن

جدول رقم )2(

التباين المكاني النسبي للسكان في الفئة العمرية )25-18( 
سنة، اتجاه الفدرالية

لا ادريلانعمالقضاء

35.451.812.7الرصافة
36.75211.2الكرخ

36.452.710.8الاعظمية
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404910.9الكاظمية
مدينة 
الصدر

37.85012.1

56.633.310المحمودية
44.834.420.6الطارمية
603010ابو غريب
504010المدائن

39.848.2المجموع
12

%100

جدول رقم )3(

سكانيمحافظاتجغرافيالقضاء

43.533.323الرصافة
38.830.530.5الكرخ

40.733.325.9الاعظمية
45.436.318.1الكاظمية

39.235.725مدينة الصدر
35.241.123.5المحمودية

30.730.738.4الطارمية

2541.633.3ابو غريب

206020المدائن

جدول رقم )4(

التباين المكاني للسكان في بغداد لسبب رفض الفيدرالية 
للفئة العمرية )25-18(
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38.58.712.224.515.7الرصافة

37.211.711.721.517.6الكرخ

46.15.112.820.515.3الاعظمية

48.111.122.23.714.8الكاظمية
مـــــديـــــنـــــة 

الصدر
40.58.116.216.218.9

3010301020المحمودية

20صفر102050الطارمية

16.6صفر33.316.633.3ابو غريب

صفرصفر50صفر50المدائن
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 جغرافية الحرمان
 ومستوى المعيشة في العراق

ضمن سلسلة الندوات العلمية التي تتناول الشأن العراقي بمختلف 
مواضيعه كانت هناك ندوة أقامها المعهد العراقي لحوار الفكر سلط 
فيها الضوء على خريطة الحرمان للسكان في العراق عبر دراسة عدد 
من الميادين والمؤشرات، ولأهمية الموضوع ارتأى المعهد نشر أهم ما 
جاء بالبحث الذي القي في الندوة التي ألقى فيها الأساتذة بحثهما 
في هذه الندوة كما تخلل الندوة عدد من المداخلات والاستفسارات. 
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مركز إحياء التراث العلمي العربي 
- جامعة بغداد

كلية الآداب - جامعة بغداد

د. علي عبد الأمير ساجت الكعبيأ.د عباس فاضل السعدي 

مقدمة: 
ومدى  المعيشية  مستوياتهم  في  البشر  بين  التباين  إن 
)مثل  الأساسية  الحياة  متطلبات  من  منهم  فئة  حرمان 
الغذاء والتعليم والصحة والبنى التحتية والمسكن ومحيطه 
وغيرها( يمثل الجزء الآخر المكمل لاهتمام علم الجغرافيا 
والنشاط  الطبيعية  للظواهر  المكاني  التباين  كشف  في 

الاقتصادي.
المعيشة  لمستويات  جغرافياً  تحليلًا  البحث  هذا  ويتناول 
والحرمان لسكان العراق في عام 2010. مستوى المعيشة 
الحاجات  مقياس  باستخدام  يسُتخرج  مركب  مقياس  هو 
 Unsatisfied Basic Needs المشبعة  غير  الاساسية 
Index. ويمكن على اساسه توزيع السكان الى فئات في 
من اشد مستويات الحرمان  المعيشة بدءاً  سلمً مستويات 

وانتهاءاً باعلى مستويات المعيشة. 
تم اختيار عدد من الميادين الاساسية التي يشتمل عليها 
الحرمان  وتفسير  وصف  في  ميادين   )6( وهي  المقياس 
بالاضافة الى دليل مستوى المعيشة، والذي يمثل حصيلة 
تفاعل هذه الميادين في وصف الحرمان ايضا، وعلى النحو 

الاتي: 
	1 دليل البنى التحتية. .
	2 دليل ميدان الصحة. .
	3 دليل التعليم. .
	4 دليل ميدان وضع الاسرة الإقتصادي..

	5 دليل المسكن. .
	6 دليل محيط المسكن. .
	7 دليل مستوى المعيشة. .

من  عــدد  بدلالة  المذكورة  الميادين  عن  التعبير  تم  وقــد 
الدليل  قيمة  لاستخراج  منها  كل  قياس  جرى  المؤشرات، 
المتعلق بها في كل محافظة، وهي مطابقة تقريبا للميادين 
والمؤشرات التي اعُتمدت من قبل الجهاز المركزي للاحصاء 
وتكنولوجيا المعلومات في تقريره عن الحرمان ومستويات 
المعيشة لعام 2006، حيث تم اجراء بعض التغييرات على 
ضوء ما متوفر من بيانات حديثة، وتم الاستعاضة عن عدد 
 )Clusters( منها بمقاييس اخرى توافق ايضا القطاعات

التي تعتمدها منظومة الامم المتحدة. 
ويتيح هذا الدليل، بالمقارنة مع مؤشرات الدخل، قياس مدى 
ما يتحقق من حرمان فعلي من الحاجات الاساسية وليس 
الحاجات.  هذه  على  للحصول  المتاح  الدخل  قياس  على 
ويعني هذا عدً الاسرة محرومة من الحاجات الاساسية اذا 
تعذر عليها الحصول على الحاجات وان كان مستوى دخلها 
من  للحرمان  بالنسبة  مثلا  الحال  هو  كما  لذلك  يؤهلها 
خدمات البنى التحتية )الماء، الكهرباء، الصرف الصحي( 
وكذلك  الــخــدمــات،  هــذه  توفر  عــدم  او  نقص  عــن  الناتج 
فقط  المال  مقابل  عليها  الحصول  التي لايمكن  الحاجات 
كاالامان الشخصي والخلو من الامراض المزمنة والإعاقات 

وتوفر الخدمات العامة وخلو البيئة من التلوث. 
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جميع  على  يعتمد  مقياس  بانه  ايضا  الدليل  هــذا  يمتاز 
المستوى  قــيــاس  على  يقتصر  ولا  الرفاهية  مستويات 
المنهج  اعتماد  تم  و  فقط.  المحرومة  للاسر  المعيشي 
تقريره  في  للاحصاء  المركزي  الجهاز  قبل  من  المطبق 
فهو  المعيشة،  مستوى  ودليل  الحرمان  لحساب  المذكور 

يساوي الوسط الحسابي لادلة الميادين المشار إليها. 
ويستفاد من دليل مستوى المعيشة في قياس درجة الحرمان 
من  يعانون  الذين  السكان  ونسبة  الاساسية  الحاجات  من 

الحرمان. 
والحرمان هو ظاهرة متعددة الأبعاد، ويراد به النقص في 
إشباع الحاجات الاساسية للانسان، ويبدأ من أدنى مستوى 

للحرمان والفقر وينتهي باعلى مستوياته. 
والتي  المحافظات  حسب  للسكان  الحرمان  حساب  وتم 
أعُطيت  حيث   )2 و  )صفر  بين  ما  عتبتها  علامة  تتراوح 
الحاجات  مــن  القصوى  الــحــرمــان  لحالة  صفر  العلامة 
لحالة   )2( والعلامة  المذكورة،  الميادين  في  الاساسية 
العلامة )1(  للحاجات الاساسية، وتمثل  القصوى  الإشباع 

عتبة الحرمان من الحاجات الاساسية. 
لما تقدم يعد الأفراد او الاسر الذين تقل علامتهم  وتبعاً 
عن )1( محرومين من تلك الحاجة، لذا فإن الحرمان درجة 
الى  بالاضافة  يوضح  والذي  المعيشة  دليل مستوى  ضمن 

الحرمان مستوى الرفاهية. 
المكاني  التباين  على  الضوء  إلقاء  الــى  البحث  ويهدف 
المذكورة  بميادينه  العراق  في  السكان  معيشة  لمستويات 
المحافظات  حسب  حرمانهم  درجــة  واخــتــاف  وقياسها 
ضمن  المذكورة  الميادين  بين  المكانية  االعلاقات  وكشف 

موضوع التحليل المكاني للحرمان. 
البحث من اهمية مقياس دليل مستوى  وتأتي اهمية هذا 
المقاييس،  باقي  عن  واختلافه  الحرمان  ودرجة  المعيشة 
في انه يساعد في رسم السياسات وبناء الخطط التنموية 
النوعية والمكانية على اساس الاولويات التي يمكن وضعها 
في  تساهم  والتي  الدراسة  هذه  معطيات  من  بالاستفادة 
تقليل الفروقات المكانية من جانب، ورفع مستوى المعيشة 

من جانب اخر. 
وتتمثل المشكلة التي درسها البحث بسؤال حول مدى وجود 
مقاييس للحرمان ومستوى المعيشة وهل تتشابه أو تختلف 

بين محافظات العراق؟ 

ومستوى  للحرمان  مقاييس  وجود  الدراسة  إفترضت  وقد 
بين  مــداهــا  ومعرفة  لقياسها  إمكانية  وهــنــاك  المعيشة 

المحافظات. 
اسلوب  استخدام  تم  المكانية  العلاقات  معرفة  لغرض  و 
لتفسيرتباين   ))Factor analysis العاملي  التحليل 
العاملي  والتحليل  الإدارية.  الوحدات  بين  الدراسة  ظاهرة 
العوامل  لتشخيص  الارتباط  تعاملات  عن  للتعبير  اسلوب 
المتغيرات  بين  الارتــبــاطــات  واتــجــاه  طبيعة  تحدد  التي 
ر،  )الميادين(، واكتشاف العلاقات المكانية وتباينها المفسِّ
والذي تفسره تلك المتغيرات لمستوى المعيشة والحرمان 
منها،  لكل  الحسابي  المتوسط  استخراج  كذلك  السكاني، 

وانحرافها المعياري. 
ـ التباين المكاني لميادين الحاجات الاساسية ودليل 

مستوى المعيشة في العراق لعام 2010: 
تتباين ميادين مستويات المعيشة في العراق نتيجة تفاعل 
عدد من المتغيرات المكانية من جهة و الأوضاع المستجدة 
الجدول  ومن  اخرى.  عام 2003 من جهة  بعد  العراق  في 
رقم )1( والشكل رقم )1( يلاحظ إن نسبة الأسر المحرومة 
حرماناَ عالياَ تبلغ 28،2% لميدان السكن، و 40،4% لميدان 
والتعليم  الصحة  لميادين   %65 تزيد عن  و  السكن  محيط 
بالمقابل  و  الاقتصادي.  الأســرة  وضــع  و  التحتية  والبنى 
 %15 من  اقل  إلى  الحرمان  المنخفضة  الأســر  نسب  تبلغ 
لميادين التعليم و الصحة و البنى التحتية و وضع الأسرة 

الاقتصادي. 
إلى  المعيشة  لمستويات  الستة  الميادين  تصنيف  ويمكن 
ثلاث مجموعات من حيث نسبة الحرمان فيها وعلى النحو 

الآتي: 
	1 ميادين ذات نسب حرمان عالية تزيد فيها نسبة الأسر .

المحرومة عن 75% في ميادين التعليم و البنى التحتية 
و وضع الأسرة الاقتصادي. 

	2 نسب . تــتــراوح  متوسطة  حــرمــان  نسب  ذات  ميادين 
الحرمان فيها ما بين 75% و 40% في ميداني الصحة 

و محيط السكن. 
	3 نسبة . فيها  تقل  منخفضة  حرمان  نسب  ذات  ميادين 

الحرمان عن 40% للأسر في ميدان السكن.
في  المحرومة  الأســـر  نسب  ارتــفــاع  فــي  السبب  ويــرجــع 
 1991 عام  منذ  العراق  أوضاع  إلى  الأولى  للفئة  الميادين 
الميادين في  اقتصادي، ولارتباط  و ما رافقها من حصار 
تلك الفئة بعضها مع البعض الآخر وعلاقاتها المترابطة، 

وكذلك الظروف غير الطبيعية في العراق منذ عام 2003 
والتي حالت دون تنفيذ المشاريع ذات الصلة بهذه الميادين. 
وفيما يتعلق بدليل مستوى المعيشة فقد بلغت نسبة الاسر 
ذات الحرمان المرتفع حسب هذا الدليل 84.4%، و%14.6 
من  المنخفض  للحرمان  فقط  و%1  المتوسط،  للحرمان 
مجموع الاسر المحرومة، وهو يمثل حجم الابتعاد عن عتبة 

الحرمان. 
جدول رقم )1(

الثلاثي(  )التصنيف  الحرمان  مستوى  الأسر حسب  توزيع 
في العراق لعام 2010

المجموع% منخفضمتوسطعالالميدان

81،611،76،7100التعليم

65،722،711،6100الصحة

85،46،77،9100البنى التحتية
28،210،661،2100السكن

40،430،229،4100محيط السكن
وضع الأسرة 
الاقتصادي

81،611،76،7100

دليل مستوى 
المعيشة

84،414،61،0100

المصدر: اعتماداً على وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، 
نتائج  الاساسية،  الــجــداول  للاحصاء،  المركزي  الجهاز 

الحصر والترقيم، المسح البيئي لعام 2010. 
شكل رقم )1( 

توزيع الأسر في العراق حسب مستوى الحرمان في ميادين 
مستوى المعيشة )التصنيف الثلاثي( لعام 2010، المصدر 

جدول رقم )1(

مستوى الحرمان
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وكذلك الظروف غير الطبيعية في العراق منذ عام 2003 
والتي حالت دون تنفيذ المشاريع ذات الصلة بهذه الميادين. 
وفيما يتعلق بدليل مستوى المعيشة فقد بلغت نسبة الاسر 
ذات الحرمان المرتفع حسب هذا الدليل 84.4%، و%14.6 
من  المنخفض  للحرمان  فقط  و%1  المتوسط،  للحرمان 
مجموع الاسر المحرومة، وهو يمثل حجم الابتعاد عن عتبة 

الحرمان. 
جدول رقم )1(

الثلاثي(  )التصنيف  الحرمان  مستوى  الأسر حسب  توزيع 
في العراق لعام 2010

المجموع% منخفضمتوسطعالالميدان

81،611،76،7100التعليم

65،722،711،6100الصحة

85،46،77،9100البنى التحتية
28،210،661،2100السكن

40،430،229،4100محيط السكن
وضع الأسرة 
الاقتصادي

81،611،76،7100

دليل مستوى 
المعيشة

84،414،61،0100

المصدر: اعتماداً على وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، 
نتائج  الاساسية،  الــجــداول  للاحصاء،  المركزي  الجهاز 

الحصر والترقيم، المسح البيئي لعام 2010. 
شكل رقم )1( 

توزيع الأسر في العراق حسب مستوى الحرمان في ميادين 
مستوى المعيشة )التصنيف الثلاثي( لعام 2010، المصدر 

جدول رقم )1(

اما نسب الحرمان للاسر في العراق حسب الميادين بشكل 
عام فيلاحظ من جدول رقم )2(، و شكل رقم )2( ان أعلى 
نسبة حرمان من الحاجات الأساسية هي في ميادين البنى 
التحتية و تبلغ نسبة الأسر التي تعاني الحرمان )58،9(% . 
و في المرتبة الثانية من حيث الحرمان يأتي ميدان التعليم 
و نسبة الأسر المحرومة فيه )44،5(% ، ثم ميادين محيط 
بالتتابع،  والصحة  الاقتصادي،  الأســرة  وضع  و  المسكن، 
نسبة  اقــل  وهــو  الأخــيــرة  المرتبة  فــي  المسكن  ومــيــدان 
للحرمان إذ بلغت )8،9(% من الأسر في العراق لعام 2010. 
 %)33،9( الحرمان  بلغ  المعيشة للأسر  دليل مستوى  وفي 
ويمثل نسبة الأسر التي تعاني الحرمان للحاجات الأساسية 

ولا تستطيع الحصول على قسم منها. 
للميادين  تكون  أن  ينبغي  الأولويات  إن  يلاحظ  سبق  مما 
باقي  ثم  التعليم  و  التحتية  البنى  وأهمها  حرماناَ  الأكثر 

الميادين حسب الأهمية. 
من  مــيــدان  لكل  الــحــرمــان  لنسب  مكانياَ  تبايناَ  أن  كما 
حسب  كذلك  و  الجغرافية  المناطق  حسب  الميادين  هذه 

المحافظات يرسم صورة الأولويات بشكل أكثر تفصيلَا. 
جدول رقم )2( 

العراق  في  المعيشة  مستوى  ميادين  لأدلة  الحرمان  نسب 
لعام 2010

الميدانت
مؤشر نسبة الحرمان في 

العراق لعام 2010 )للأسر(% 

44،5ميدان التعليم1

21،4ميدان الصحة2

58،9ميدان البنى التحتية3

8،9ميدان المسكن4

5
ميدان محيط 

المسكن
40،4

6
ميدان وضع الأسرة 

الاقتصادي
29،6

33،9دليل مستوى المعيشة7

الجهاز  الانــمــائــي،  والــتــعــاون  التخطيط  وزارة  المصدر: 
الحصر  نتائج  الاساسية،  الــجــداول  للاحصاء،  المركزي 

والترقيم، المسح البيئي لعام 2010. 
شكل رقم )2( مستوى الحرمان
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تباين نسب الحرمان لميادين مستوى المعيشة في العراق 
لعام 2010

المصدر: بالاعتماد على جدول رقم )2(
ـ التباين المكاني لميادين مستوى المعيشة حسب المناطق 

الجغرافية: 
تقرير  في  كما  جغرافية،  مناطق  أربع  الى  العراق  تقسيم  يمكن 
الحرمان لعام 2006 وذلك بغية بناء تحليل تفصيلي على مستوى 
الميادين والمؤشرات ونسب حرمان كل منها، ولوجود خصائص 
مشتركة ما بين مجموعات من المحافظات والمناطق الجغرافية 

الأربعة الرئيسة، وهي على النحو الأتي: 
	1 المنطقة الشمالية الشرقية: وتضم محافظات دهوك، اربيل، .

السليمانية ويمكن تسميتها بالمنطقة الشمالية. 
	2 المنطقة الوسطى وجزء من الشمالية: وتتضمن محافظات .

نينوى، كركوك، صلاح الدين، ديالى، الأنبار ويمكن تسميتها 
بالمنطقة الوسطى.

	3 منطقة بغداد: وتشمل محافظة بغداد. .
	4 المنطقة الجنوبية: وتضم محافظات بابل، كربلاء، واسط، .

النجف، القادسية، المثنى، ذي قار، ميسان، البصرة. 
الأوضاع  يقيس   Geopolitical سياسي  جغرافي  تقسيم  وهو 
السائدة خلال عقدي الثمانينيات و التسعينيات و حتى سقوط 
و  المعيشية  بالظروف  ارتباطا  أكثر  وهــو   ،2003 عــام  النظام 
التغيير  تاريخ  حتى  و  الماضية  العقود  السائدة خلال  الأوضــاع 

المذكور. 
الحاجات  مــن  الــحــرمــان  نسب  و)4(   )3( رقــم  جــدولا  يمثل  و 
الأساسية، و يتضح منه ان المنطقة الشمالية أقل حرمانا، تليها 
المنطقة الجنوبية.  منطقة بغداد ثم المنطقة الوسطى و أخيراً 
الأقل  الشرقية  الشمالية  المنطقة  تعد  الميادين،  مستوى  وعلى 
حرمانا في أربعة ميادين و هي التعليم و الصحة و البنى التحتية 

و وضع الأسرة الاقتصادي، وجاءت في المرتبة الثانية في نسب 
الحرمان لميداني المسكن و محيط المسكن. 

أما منطقة بغداد فقد كانت الأقل حرمانا في ميدان واحد هو 
ميدان المسكن و كانت الأكثر حرمانا في ميدان الصحة. 

والمنطقة الوسطى هي الأدنى حرمانا في ميدان المسكن والأكثر 
حرمانا في ميداني البنى التحتية و وضع الأسرة الاقتصادي. في 
حين جاءت المنطقة الجنوبية الأكثر حرمانا في ثلاثة ميادين وهي 
التعليم و المسكن و محيط المسكن و جاءت في المرتبة الثانية 
في نسب الحرمان لميدان البنى التحتية وبنسبة حرمان عالية. 
ويظهر هذا التباين في نسب الحرمان بشكل أوسع بالنسبة لدليل 
المذكور  للدليل  وفقا  الحرمان  نسبة  إن  المعيشة حيث  مستوى 
تبلغ )23،73%( في المنطقة الشمالية الشرقية و هي ادنى نسبة 
تتبعها   ،  )%33،21( حرمان  بنسبة  بغداد  منطقة  تليها  حرمان، 

المنطقة الوسطى، و تقفز إلى )37%( في المنطقة الجنوبية. 
جدول رقم )3( الحرمان من الحاجات الأساسية حسب الميدان 

و المنطقة الجغرافية
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29
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44
،5121
،4

58
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1

40
،4

29
،6

33
،95

المصدر: اعتمادا على وزارة التخطيط والتعاون الانمائي، الجهاز 
الجداول الاساسية،  المعلومات،  وتكنولوجيا  المركزي للاحصاء 
والمسح البيئي لعام 2010، ونتائج الحصر والترقيم لعام 2009. 

جدول رقم )4(
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مستوى  ودليل  لميادين  الحرمان  نسبة  حسب  المناطق  ترتيب 
في  الأولــى  المرتبة  هي  و4  حرمانا  المناطق  اقل   1( المعيشة 

الحرمان( 
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المصدر: جدول رقم )3(
شكل رقم )3( 

التباين المكاني لنسب الحرمان لميادين مستوى المعيشة ودليل 
مستوى المعيشة وفق المناطق الجغرافية لعام 2010

المصدر: بالاعتماد على جدول رقم )3( 
ـ التباين المكاني للحرمان في ميادين مستوى المعيشة على 

مستوى المحافظات لعام 2010: 
الاقتصادية  المتغيرات  مــن  لعدد  المكاني  التباين  كــان 
والسياسية و الديموغرافية السبب في وجود تباين لمستوى 
المعيشة. ويلاحظ من جدول )5( أن محافظة اربيل تتضمن 
أدنى نسبة حرمان لدليل مستوى المعيشة، تليها محافظتي 
للأوضاع  ذلــك  في  السبب  ويعود  دهــوك.  ثم  السليمانية 
الاعتيادية التي مرت بها هذه المحافظات مقارنة بأوضاع 
نسب  خفض  فــي  ساهم  ــذي  ال الأمــر  المحافظات،  باقي 

الحرمان للحاجات الاساسية التي ينبغي إشباعها. 
وفقا  الحرمان  نسبة  انخفاض  في  الرابعة  المحافظة  أما 
لدليل مستوى المعيشة فهي محافظة كركوك، تليها محافظة 

صلاح الدين. 
ميدان  في  الثانية  المرتبة  على  كركوك  محافظة  وحصلت 
الــعــراق  لمحافظات  بالنسبة  الاقــتــصــادي  ــرة  الأسـ وضــع 
حصلت  فيما  الشرقية،  الشمالية  المحافظات  باستثناء 
محافظة صلاح الدين على المرتبة الأولى في وسط العراق 
في ميدان محيط المسكن، والمحافظات التالية في نسب 
الحرمان وفقا لدليل مستوى المعيشة هي محافظة البصرة 
في المرتبة السادسة وبغداد في المرتبة السابعة ومحافظة 
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المرتبة  في  الأنبار  ومحافظة  الثامنة  المرتبة  في  نينوى 
التاسعة. 

أي ان أول تسع مراتب تتضمن محافظات )اربيل، دهوك، 
مدن  أربــع  أكبر  فيها  تقع  التي  والمحافظات  السليمانية( 
كركوك(  الموصل،  البصرة،  )بــغــداد،  سكانا  الــعــراق  فــي 

والمحافظات الأخرى هي صلاح الدين و الأنبار. 
و يلاحظ من جدول رقم )5(، أن هناك تبايناً مكانيا لنسبة 
الحرمان لكل دليل من الميادين الستة، فبينما ترتفع نسبة 
الحرمان لبعض الميادين في محافظة تنخفض في بعضها 
كل  مؤشرات  لتباين  تبعا  المستويات  تلك  وتتباين  الاخــر، 

منها، وسيتم تناول توزيعها بالتفصيل. 
جدول رقم )5( نسب الحرمان للميادين ومستوى المعيشة 

للأسر في المحافظات )%( لعام 2010
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المركزي  الجهاز  الإنمائي،  والتعاون  التخطيط  وزارة  المصدر: 
المسح  والترقيم،  الحصر  نتائج  الاساسية،  الجداول  للإحصاء، 

البيئي لعام 2010، المجموعة الإحصائية السنوية لعام 2010. 

الخلاصة: 
المعيشة وما يتمخض عنه من تحديد  إن قياس مستوى 
لحالة الحرمان وانتشاره المكاني والمتغيرات المؤثرة فيه 
تم  تقدم  ما  وفي ضوء  ومنهجيتها.  الدراسة  يمثل هدف 
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تحديد الميادين التي شملها دليل مستوى المعيشة بستة 
المسكن،  التحتية،  البنى  الصحة،  التعليم،  وهي:  ميادين 

محيط المسكن، الوضع الاقتصادي للأسرة. 
بلغت نسبة الاسر التي تعاني من الحرمان )مستوى معيشة 
منهم %84.4  العراق  في  الاسر  من  نحو %33.9  متدن( 
أعلى  وقد سجلت  عــال،  في حرمان  يعيشون  الاســر  من 
نسبة للاسر المحرومة في مجال البنى التحتية %58.9 
وفي ميدان التعليم 44.5% من إجمالي الاسر في العراق، 
يليه ميدان محيط المسكن وبنسبة حرمان 40.4%، وادنى 

نسبة في ميدان المسكن 8.9%، ثم والصحة %21.4. 
تباين الحرمان للحاجات  العالية الى  وتشير هذه النسب 
الاساسية واهمية كل منها، والاهم من ذلك ان التباين بين 
هذه الميادين بات اكبر على مستوى المناطق الجغرافية 
والمحافظات فيلاحظ ان المنطقة الشمالية الشرقية اقل 
والصحة  التعليم  ميدان  في  الحرمان  نسب  في  المناطق 
وكذلك  الاقــتــصــادي،  الاســـرة  ــع  ووضـ التحتية  والــبــنــى 
بينما  المسكن،  محيط  مــيــدان  فــي  الوسطى  المنطقة 
كانت المنطقة الجنوبية الاكبر حرمانا في ميدان التعليم 
والصحة والمسكن ومحيط المسكن وبالمرتبة الثالثة في 
التحتية، ويوضح  والبنى  ميدان وضع الاسرة الاقتصادي 
دليل مستوى المعيشة بشكل افضل التباين للميادين الستة 
تليها  حرمانا  الاكبر  هي  الجنوبية  فالمنطقة  مجتمعة، 
المنطقة الوسطى ثم بغداد والاقل حرمانا هي المنطقة 

الشمالية الشرقية. 
وعلى مستوى المحافظات تبين من خلال البحث ان هناك 
شبه تطابق بين التباين على مستوى المحافظات والمناطق 
الجغرافية وان كان هناك تباين في مستوى الحرمان في 
داخل المناطق فيلاحظ ان هناك محافظات اكبر حرمانا 

داخل المناطق الجغرافية والعكس صحيح. 
المذكورة  الميادين  من  ميدان  كل  مــؤشــرات  تباين  امــا 
فتظهر  ميادين  ست  على  موزعة  مؤشرا   )35( والبالغة 
الحرمان بشكل تفصيلي للاسر ومنها على سبيل المثال لا 
الحصر مؤشر الاكتظاظ للمساكن )وجود اكثر من ثلاثة 
وبابل  المثنى  فمحافظتي  الواحدة(  الغرفة  في  اشخاص 
تضمان اعلى نسبة في الاكتظاظ، كما يعيش حوالي نصف 
السكان في مساكن ضعيفة، وتبلغ نسبة الاسر المحرومة 
الحرمان  نسبة  وتزيد   %40.5 المسكن  محيط  لدليل 
لهذا  التسعة  المؤشرات  من  مؤشرات  لأربعة   %50 عن 
الميدان، ويمثل مؤشر ملكية الاصول المرتبة الاولى في 

تعاني  و  الاقتصادي.  الاســرة  وضع  ميدان  في  الحرمان 
بعض المناطق من اعلى درجات الحرمان والذي ينخفض 
الى  ليصل  السكاني  التجمع  كبر حجم  كلما  المعدل  فيه 
دافعا  يشكل  وبالتالي  الكبيرة  المدن  في  مستوياته  ادنى 
قويا للهجرة. وبعد عام 2003 استمر التباين بين المناطق 

والمحافظات واصبح اكثر عمقا. 
وكانت المحافظات الشمالية الشرقية هي الاقل حرمانا 
بالنسبة لمستوى المعيشة بوجه عام، تليها كركوك وصلاح 
قار  وذي  ديالى  محافظة  كانت  حرمانا  واكثرها  الدين 
في  حرمانا  الاكثر  الجنوبية  المنطقة  وكانت  وميسان، 
حرمانا(  )الأقــل  مراتب  تسع  اول  ان  المعيشة.  مستوى 
تضمنتها محافظات المنطقة الاولى )اربيل، السليمانية، 
من  مدن  اربع  اكبر  فيها  تقع  التي  والمحافظات  دهوك( 
حيث حجم السكان )بغداد، البصرة، الموصل، كركوك(، 
وصلاح  الانبار  هما  اخريتين  محافظتين  اليها  يضاف 

الدين. 
تفسر  المذكورة  الميادين  بين  ان هناك علاقات  يلاحظ 
الجغرافية  المناطق  اســاس  على  لها  المكاني  التباين 
احداها  وتاثير  المكاني  تفاعلها  عبر  والمحافظات، 
بالاخرى، وتختلف هذه العلاقة بين ميدان واخر الا انها 
موجبة بشكل عام اي ان انخفاض نسبة الحرمان في اي 
من هذه الميادين سينعكس على انخفاض نسبة الحرمان 
في الميادين الاخرى بقدر قيم معاملات الارتباط بينهما. 
وتبين من خلال البحث ايضا ان التباين في نسب الحرمان 
المحافظات يختلف من ميدان لآخر فاعلى  بين  للمياين 
نسبة تباين بين محافظات العراق كانت في ميدان محيط 
المسكن، ثم ميدان البنى التحتية، والتعليم، ووضع الاسرة 
الاقتصادي، والصحة والمسكن، على التوالي. وهذا يوضح 
اولويات العمل في المحافظات في المستقبل حيث يجب 
العمل على تخفيض الانحراف المعياري لكل من الميادين 
المحافظات على  بالتعامل مع  التباين(،  )تقليل  المذكورة 

اساس الحرمان في كل ميدان. 
وبرامج  سياسات  وفق  اولوية  اعطاء  يتطلب  تقدم  مما 
التحتية  البنى  خدمات  توفير  طريق  عن  وذلــك  تنموية، 
وتوسيع تغطيتها وضمان استقرارها، وعن طريق مكافحة 
الفقر ورفع مستوى الدخول بوجه عام، ويجب العمل على 
والتي  المؤشرات  مستوى  على  المكانية  الفوارق  تقليل 
ستنعكس على الميادين لاحقا ثم مستوى المعيشة، وذلك 
بإعطاء الاولويه للمحافظات الأكثر حرماناً في المؤشرات 
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والميادين المذكورة وبالتالي ستؤدي الى انخفاض التباين 
مستوى  دليل  حسب  المحرومة  الاســر  لنسب  المكاني 

المعيشة.
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استطلاع المعهد العراقي لحوار الفكر

استطلاع المعهد العراقي لحوار الفكر
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تتصاعد يوماً بعد يوم حملة الانتقادات التي يوجهها الاعلام 
التركي بصورة عامة حيث أصبح الأمر يحتل أعمدة افتتاحيات 

الصحف اليومية اضافةً الى الانتقادات التي أصبح قسم منها جارحا 
وبتلميحات جريئة بعيدة عن اللغة الدبلوماسية تأتي من هذا وذاك 
من رموز المعارضة وخصوم الحكومة وحتى المستقلين منهم ومن 
معاهد الدراسات الاستراتيجية والاكادميين أيضاً وجميعها تصب 

في مجال تحذير الحكومة وتذكيرها بأن سياستها الخارجية ستقود 
البلاد الى مشاكل خطيرة لا مبرر لها. ولذا نلاحظ ندرج أدناه بعض 

التحذيرات والانتقادات والشواهد والملاحظات التي تمت درجها على 
صفحات الصحف اليومية التركية كالاتي:

تركيا..  جنة الإرهابيين 
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عبد الإله مصطفى توتنجي

الأتاتوركي  الجمهوري  الشعب  زعيم حزب  تحذير  1ـ 
)البرلمان(،  التركي  الأمة  مجلس  في  الــمــعــارض)1( 
السورية  ــة  الأزم من  ــان  اردوغـ موقف  أن  أكــد  حيث 
قد وضع تركيا في موقف ليس من صالحها وجعلها 
الغرب  يــعــده  خطر  مستنقع  نحو  تدريجياً  تنزلق 
لتوريطه في مشاكل سوريا، مؤكداً ان الشعب التركي 
يلمح بذلك  يريد أن يخوض حرباً ضد احد وهو  لا 
الى احتمال وقوع حرب طائفية في سوريا بعد رحيل 
لتدمير  بارع  غربي  مخطط  ذلك  ان  مضيفاً  النظام 
الدول المجاورة لاسرائيل واضعافها وتخريبها وهدر 
اموالها لذا لا توجد لتركيا مصلحة في تدمير نفسها 
)خدمة لمصالح اسرائيل وامريكا ليس الا( خصوصاً 
بعد التحذير الذي اطلقه وزير الخارجية التركي من 

احتمال وقوع مجازر في حلب)2(.
ان  بالقول  هجومها  في  التركية  الصحافة  ذهبت  2ـ 
امريكا منعت تركيا من دخول العراق بموجب اتفاقية 
ســـريـــة وقـــعـــت بــيــن وزراء خــارجــيــة الــبــلــديــن انــــذاك 
)عــبــدالله غــول وكولن بــاول( ومــن يــدري فربما يكون 
الــوزيــر الــحــالــي أوغــلــو قــد وقــع اتفاقية مــع نضيرته 

)السيدة كلنتون( ولكن بشكل عكسي هذه المرة.
 2012/8/23 بتأريخ  التركية  وطن  نشرت صحيفة  3ـ 
مقالًا تحت عنوان )تركيا أصبحت جنة الارهابيين( 
حيث يتساءل صاحب المقال من الحكومة بأن تواجد 

التركية  هتاي)3(  محافظة  في  السوريين  اللاجئين 
الــقــريــبــة مـــن حــلــب الــســوريــة أمـــر انــســانــي وطبيعي 
وذهـــاب هـــؤلاء يــومــيــاً الــى الــمــدن الــســوريــة لمحاربة 
اسد هو دفاع تركيا عن معارضي الأسد ولكن تواجد 
المقاتلين )الافغان والشيشان والليبيين( في شوارع 

مدينة هتاي وبأسلحتهم ماذا تفسر؟
4ـ انطاكيا بؤرة توتر خطيرة: حسني محلي صحفي 
ومحلل تركي معروف )سوري الأصل( من المدافعين 
اردوغـــان طــوال فترة حكمه حتى  عن سياسة السيد 
السياسة  وينتقد  نصائح  يقدم  بــدأ  ثم  قريبة  لفترة 
التركية الحالية وآخر مقال كتبه من اسطنبول تحت 

عنوان )انطاكيا بؤرة توتر خطيرة( جاء فيه:
تشهد تركيا منذ أيام نقاشاً مثيراً بعد التقرير الذي 
أعدّه كل من أوميد أوران وأردوغان توبراك، وهما نائبا 
زعيم حزب المعارضة الرئيسي »الشعب الجمهوري«. 
وتضمّن التقرير نتائج جولتهما في منطقة انطاكيا حيث 
مخيّمات اللاجئين السوريين. وأولت وسائل الاعلام 
التركية المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي طوال 
وخصوصاً  بالغة،  أهمية  التقرير  الماضيين  اليومين 
المخيمات،  وضع  عن  مهمة  معلومات  تضمّن  بعدما 
من  المنطقة  سكان  على  خطراً  تشكل  باتت  التي 
العلويين بالذات. ونقل أوران وتوبراك عن عدد كبير 
السوريين  اللاجئين  بعض  أن  المنطقة  مواطني  من 
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اتجاهات وسلوك الناخب في مدينة بغداد

وانتهت الانتخابات بتطور في الاداء عبر اجهزة السلطة في استعمال 
البطاقة الذكية و البصمة والهوية والباركود وما شابه، واذا بالنتائج 

افرحت طرفاً واحزنت اخرين وبدأت ترتفع اصوات المشككين 
بنزاهتها والمقدمين ادلة وشواهد وبراهين وكانت الامم المتحدة 
حاضرة وبقوة وقد اشادت بالانتخابات وان ايّدت بعض الخروقات 

لكنها عدتها غير مؤثرة على مجمل العملية وصنفتها ضمن سياقات 
المنطقة انها مقبولة 

نحن في المعهد العراقي لحوار الفكر جهدنا وعملنا وخصصنا عددنا 
هذا لموضوع الانتخابات في كل افاقها واوضاعها تاريخيا او مقارنة 
بالعهد الملكي كنظام وقانون ثم بحثنا موضوع البرامج الانتخابية 

واهميتها وقيمتها الدستورية والواقعية.



وسراويلهم  الطويلة  بلحاهم  الشوارع  في  يتجولون 
يدفعوا  أن  دون  ويأكلون  المطاعم  ويدخلون  السوداء 
ثمن الطعام، ثم يتحرشون بالفتيات اللواتي لا يغطين 

رؤوسهن.
دفع  رفضوا  السوريين  بعض  إن  النواب  أحد  وقــال 
»ارسلوا  بالقول  وبــادروا  المطاعم  احد  في  حسابهم 
اردوغـــان،  طيب  رجــب  ــوزراء  الـ رئيس  الــى  الفاتورة 
فهو الذي دعانا«. وكان الموضوع الأهم في التقرير 
يتحرشون  الــســوريــيــن  الــاجــئــيــن  ــن  م الــبــعــض  أن 
سيأتي  الدور  أن  لهم  ويقولون  العلويين  بالمواطنين 
في  العلويين  من  أقربائكم  على  القضاء  »بعد  عليهم 
التركية هذه  وأبرزت معظم وسائل الاعلام  سوريا«. 
التهديدات، واعتبرت ذلك ظاهرة خطيرة تهدد الأمن 
زعيم  نائبا  واستنكر  الوطنية.  والوحدة  والاستقرار 
حزب الشعب الجمهوري، في تقريرهما، عدم سماح 
مخيمات  بعض  بدخول  لهما  المنطقة  في  السلطات 
السوري  لـ»الجيش  تابعة  أنها  إلى  وأشارا  اللاجئين، 
وأشار  وخطيراً.  سرّياً  نشاطاً  يمارس  حيث  الحر«، 
تزايد  مع  المنطقة  في  الوضع  خطورة  الى  التقرير 
عدد اللاجئين السوريين في انطاكيا والمدن الاخرى، 
مخيمات  بإقامة  الحكومية  السلطات  بــدأت  حيث 
جديدة في تلك المدن، ومنها غازي عنتاب، ومرعش 
لي، ومالاطيا، وأورفا وفيها جميعها خليط من السنة 
التقرير  وجاء  ــراك.  والأت والأكــراد  العرب  والعلويين 
داعماً للمعلومات الصحافية التي تتحدث، منذ بداية 
الاحداث في سوريا ومجيء اللاجئين السوريين، عن 
توتر جدي في منطقة أنطاكيا حيث انعكست أحداث 
الحدودية  التركية  المدن  جميع  وعلى  عليها  سوريا 
كانت هذه  واجتماعياً، حيث  اقتصادياً  بشكل خطير 
المدن الاكثر استفادة من إيجابيات العلاقة السورية 
الدولتين  بين  التأشيرات  الغاء  بعد  التركية خاصة  ــ 
في تشرين الاول ٢٠٠٩. وكانت بعض المدن التركية 
في الأناضول، ومنها مالاطيا وتوكات وارزينجان، قد 

شهدت استفزازات غريبة استهدفت بيوت العلويين.

5ـ رسالة خطية من كلجدار اوغلو لاردوغان بشأن الازمة 
السورية:

كلجدار  كمال  الجمهوري  الشعب  حــزب  زعيم  بعث 
ــوزراء طيب  ــ ــ ــة)4( لــرئــيــس ال اوغــلــو رســالــة خــطــي

اردوغان، تتضمن الرسالة الخطية التطورات السورية 
وتأثيراتها على تركيا ودول المنطقة اضافة الى سرد 
جملة مقترحات للتوصل لحل الازمة السورية، أكدت 
الجمهوري  الشعب  حزب  ان  على  الخطية  الرسالة 
يقف لجانب سوريا كدولة مستقلة بسيادة مع ضرورة 
تركيا  الضروري على  لذا من  اراضيها  حماية وحدة 
اتباع سياسة السلام والمصالحة والعمل على تأمين 
تلحق  لا  لكي  الممكنة  بالسرعة  العنف  اعمال  انهاء 

تلك التطورات السلبية اضرار كبيرة لبلدنا. 
اشار كلجدار اوغلو برسالته الخطية الى ان الاوضاع 
اهمها  تركيا  على  سلبا  ــرت  اث ســوريــا  فــي  الجارية 
مضيفا  والسياحي  الاقتصادي  التجاري،  بالمجال 
سوريا  في  الاشتباكات  لايقاف  التوصل  عدم  بحال 
فأنها ستتوجه الى حرب اهلية وبالتالي ستؤدي الى 
تجزئتها مثل تجزئة العراق وان هذا التطور بدون اي 
شك سيؤدي الى انهيار سوريا تماما وسيؤلم الشعب 
لذا يجب  الان  اكثر مما عليه  كبيرة  بدرجة  السوري 
دون  الــســوريــة  الازمـــة  لحل  للتوصل  تدابير  اتــخــاذ 

السماح لالحاق المزيد من الاضرار بتركيا. 
كلجدار  كمال  الجمهوري  الشعب  حزب  زعيم  اقترح 
نداء  توجيهه  ضــرورة  على  الخطية  برسالته  اوغلو 
دولي لعقد مؤتمر دولي في تركيا برعاية الامين العام 
المتحدة وبأشتراك كل من الاتحاد الاوروبي،  للامم 
الجامعة العربية، روسيا، الصين، ايران وممثلين عن 
نظام بشار الاسد والمعارضة السورية لهدف التوصل 
لحل سليم يرضي كافة الاطراف دون الحاق المزيد 

من الاضرار

6ـ العراق يطالب ممثلي الشركات التركية بعدم 
الاشتراك بالمناقصات)5(

بدأت تزداد الاضرار المالية على تركيا جراء سياستها 
وشؤون  السوري  بالشأن  المتبعة  الخاطئة  الخارجية 
الشرق اوسطية، ارسلت الحكومة المركزية العراقية 
رسائل الى الشركات التركية العملاقة تطالب بها عدم 
الاشتراك بالمناقصات التجارية والنفطية المطروحة 
بالعراق وضرورة الانتظار، اشار جمال اكجان رئيس 
أحد الشركات التركية بحديثه الخاص للصحيفة لقد 
من  بدلا  الصفر  نقطة  الى  المالية  اوضاعنا  وصلت 
المعتمدة  المجاورة  الدول  مع  مشاكل  صفر  سياسة 
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بــدأت  أكــجــان  مضيفا  التركية  الحكومة  قبل  مــن 
العاملة في  التركية  للشركات  المالية  تسوء الاوضاع 
العراق جراء السياسة الخارجية الخاطئة مؤكدا على 
مصاعبهم بدأت تزداد مع بدأ الازمة السورية ولكن 
قمة الصعوبة من بعد زيارة وزير الخارجية احمد داود 
اوغلو لمدينة كركوك التي سببت تصاعد التوتر بين 
الحكومتين مع العلم ان تلك الزيارة لم تحقق اي فائدة 
ما عدا الاضرار مشيرا أكجان كنا نتوصل بالفترات 
العراقي بالسهولة الممكنة  الماضية الى المسؤولين 
عراقي  مسؤول  لاي  التوصل  نستطيع  لم  الان  ولكن 

وبالتالي توقف اغلبية اعمالنا التجارية والمالية.

7ـ معلومات خاطئة تعطى للسيد اردوغان:
نشر  اوزكـــوك(  )أرطــغــرل  المعروف  التركي  الكاتب 
لــه فــي الصفحة الأولـــى مــن جــريــدة حرييت  مــقــالاَ 
عنوان  تحت   2012/8/24 بتأريخ  الانتشار  الكثيرة 
أردوغــان؟(  للسيد  معلومات خاطئة  اعطاء  يتم  )هل 
البريطاني  الصحفي  كتبه  ما  الى  مقاله  في  واشــار 
حول  المنطقة  شــؤون  فــي  الخبير  فسك(  )روبـــرت 
أحداث حلب وهو يؤكد على )عدم وجود دعم شعبي 
للجيش السوري الحر في حلب(، وهنا يقول الكاتب 
الخارجية  وزارة  ان  هــل  )أتعجب  اوزكـــوك  التركي 
التركية والاستخبارات يعطون معلومات خاطئة لرئيس 
في  المقالة  وتكملة  وهذا موضوع خطير..  الــوزراء( 
صفحة أحداث اليوم تبدأ بعنوان عريض للكاتب وهو 
سوريا(  من  مالنا  الشايخانة!!  بلغة  )استصرخ  يقول 
الأتــراك  الجنود  من  العشرات  مقتل  على  يؤكد  ثم 
دولة  وتركيا  جنازاتهم  بتشييع  المسؤولين  ومشاركة 
مليون   25 وتستقبل  حرة  انتخابات  فيها  ديمقراطية 
سائح سنوياً وتمكنت من عبور أخطر أزمة اقتصادية، 

إذن لماذا نجلب البلاء لأنفسنا؟.
البريطاني  الصحفي  كتبه  بما  يستشهد  أخرى  مرةَ 
حول موضوع حلب والذي يقول )الأوضــاع في حلب 
ليس كما يدعون او يوضحون لنا( والمقاتلين ليسوا 
جميعهم سوريين بل هناك اعداد كبيرة من المقاتلين 
حلب  فــي  والليبيين  والشيشان  والأفــغــان  ــراك  الأتـ
يقاتلون ضد الجيش السوري ونحن هنا نسمع شيء 
آخر، أي أن وزارة الخارجية تنقل للراي العام التركي 
الــوزراء معلومات خاطئة،  لرئيس  وتعطي  آخر  شيء 

والسيد الوزير ملتزم بسياسة تغيير بشار الأسد فقط 
ولا يرغب بالتراجع مهما كلف البلاد.

يقترح الكاتب أن يتم تعيين ممثل خاص لرئيس الوزراء 
لشؤون سوريا كما هو الحال في كثير من الدول.

8ـ خمسون مقاتلا تركيا في حلب
خاصة  تصريحات  ــوســة  اوزك ادم  الصحفي  ادلـــى 
 50 هناك  ان  على  مؤكدا  لصحيفة حريت)6(  مهمة 
قوات  ضد  يقاتلون  حلب  ضواحي  في  تركي  مقاتل 
بعد  اتــراك في سوريا  مقاتلين  وقتل 4  الاسد  نظام 
دخولهم باشتباكات عنيفة ضد قوات الاسد واضاف 
هناك مقاتلين في سوريا من جنسيات مختلفة منهم 
عدد  مع  سودانيين  لبنانيين،  شيشانيين،  اردنيين،   «
اخر من الدول المسلمة« مضيفا هناك مجاميع تقاتل 
القاعدة وجبهة  بأسم الجهاد الاسلامي منها تنظيم 
النصر وجيش المجاهدين الذي يضم بصفوفه كادر 

مقاتل اشترك بافغانستان، العراق والشيشان.
الصحفي التركي اوزكوسة اختطف في سوريا خلال 
شهر مارس الماضي من قبل موالي النظام السوري 
السورية  المخابرات  قبل  من  يوم   77 لمدة  واحتجر 
ومن ثم اطلق سراحه مقابل اطلاق سراح ستة رهائن 

ايرانيين محتجزين لدى المعارضة السورية.
9ـ الدولة فقدت سيطرتها على منطقة جنوب شرق 

تركيا)7(
ادعى اورهان دوزغون نائب حزب الشعب الجمهوري 
المعارض عن مدينة توكات بأن الدولة فقدت سيطرتها 
على منطقة جنوب شرق تركيا جراء السياسة الخاطئة 
المتبعة من حكومة العدالة والتنمية في مجال مكافحة 
اليوم  تحكم  الشديد  الاســف  مــع  مشيرا  ــاب  الارهـ
منظمة حزب العمال الكردستاني الانفصالية منطقة 
جنوب شرق تركيا واضاف يجب على رئيس الوزراء 
طيب اردوغان ان يقدم ايضاحات موسعة للرأي العام 
التركي بصدد تكليفه رئيس جهاز المخابرات هاكان 
فيدان بالجلوس على طاولة المفاوضات مع مسؤولي 
مساومات  لاجــراء  ــا  اوروب في  الانفصالية  المنظمة 
استقبال  الى  اضافة  اوسلو  النرويجية  العاصمة  في 
بالبوابة  قنديل  جــبــال  مــن  الــقــادمــيــن  الارهــابــيــيــن 
الحدودية خابور وتشكيل محكمة خاصة على الحدود 
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للانفصاليين  السريعة  القانونية  الاجــراءات  لتقديم 
لعدم تأخيرهم الدخول لتركيا.

أكد دوزغون على ان الحدود التركية مع سوريا البالغ 
مسافتها 800 كم فتحت لاعضاء المنظمة الانفصالية 
بحجة ترسيخ الديمقراطية في سوريا مضيفا يقاتل 
اليوم عدد كبير من الشيشانيين، الليبيين، الايرانيين 
واعضاء من تنظيم القاعدة ضد جيش الاسد ويصل 
المسلحين الى مدينة هتاي ويتجولون بشوارع المدينة 
ارتياح واستياء  الى عدم  ادى  باسلحتهم وهذا الامر 

سكان مدينة هتاي.
الجمهوري  الشعب  حــزب  نائب  تصريحات  جائت 
دوزغون بعد ان اعلن رئيس حزب السلام والديمقراطية 
الماضي  بالاسبوع  بحديثه  دميرطاش  الدين  صلاح 
على  الكردستاني  العمال  حزب  منظمة  سيطرة  عن 
كم   400 بـ  مساحتها  تصل  التي  الحدودية  المناطق 

التي اثارت نقاشات حادة على الصعيد السياسي.

النتيجة:
1ـ مازلنا ننتظر حكمة ودراية من الساسة الأتراك قبل 
الفتنة وهم يتمكنون وبأسلوب  نار  أن يصيبهم لهيب 
تكتيكي خاص تغيير نوع التعامل مع سوريا المعارضة 
إخراج  في  افضل  دور  لهم  ليكون  الحكومة  وسوريا 
في  الصعوبة  يظهر  ولكن  الأزمــة  هذه  من  المنطقة 
هذا التراجع بعد دخولهم المحور الثلاثي )السعودي 

القطري التركي( وبقيادة امريكية واضحة.
2ـ بهذه الصورة التي ذكرناها ينقل زعماء المعارضة 
والصحفيين والكتاب واصحاب الرأي آرائهم لحكومة 
وتهدد  تتألم  ــان  أردوغـ السيد  ولكن  العدالة  حــزب 
أصحاب هذه الأفكار بالرغم من قيامه يومياً بتشييع 
رفاة القتلى من الجنود والمدنيين وتصريحه بأن هذا 

العيد )عيد الفطر( لم يكن عيداً مفرحاً لنا...
نعم يومياً عمليات إرهابية ويومياً مقتل جنود أتراك 
وانفجارات في مناطق مختلفة وأخيراً تحولت الحالة 
انفجار  اول  في  العراق  لانفجارات  شبيه  حالة  الى 
في محافظة غازي عنتاب أدى الى مقتل 9 مدنيين 

وعشرات الجرحى.
3ـ هناك أمر غريب آخر في تركيا لحد الآن لم تذكر 
المنتشرة في  الحرائق  تتهم جهة وهي  ولم  الأسباب 
كبير  منها حريق  الغابات  أهمها حريق  البلاد  أنحاء 

داخــل  فــي  وأخـــرى  التركية  الــســوريــة  الــحــدود  على 
بتأريخ 8/23 عن حدوث عشرين  ذكر  البلاد، حيث 

حريق في يوم واحد.
الاولى حزب  بالدرجة  تتهم  عنتاب  غازي  انفجار  4ـ 
ملموس  دليل  اي  بــدون  ولكن  الكردستاني  العمال 
ثابتة  بعدم وجود دلائل  اكد  الحكومة  باسم  والناطق 
وهو من جانبه يتوقع ان يكون بدعم سوري أو دولة 

ثانية.
5ـ أكدنا بأن حكومة العدالة لا تتنازل عن رأيه وهي 
مستمرة بالتشاور مع الحكومة الأمريكية وتنتظر منهم 
الدعم والتدخل في الموضوع السوري بالرغم من طلب 
المعارضة في مجلس الأمة بعقد الاجتماع في أثناء 
عطلة البرلمان قابلهم السيد أردوغان بتهم الانصياع 
لسياسة الارهابيين واخيراً طرح الأحزاب المعارضة 
بان يجتمع ممثلي الأحزاب لدراسة موضوع الارهاب 

بشكل موحد... لم يرد اردوغان عليهم لحد الآن.
العمال  حزب  لعناصر  الشاملة  السيطرة  نلاحظ  6ـ 
في  الكردية  المناطق  من  العديد  على  الكردستاني 
بهم،  الخاص  والزي  بالأسلحة  للمدن  ونزولهم  تركيا 
اكراد في  نواب  مع  لقاءات علنية  اجراء  الى  اضافة 
البرلمان التركي، كما حدث اختطاف لأحد النواب من 
حزب الشعب الجمهوري )وهو علوي كردي( ولمدة 24 

ساعة من قبل عناصر حزب العمال.

الهوامش:
1ـ كمال قلجدار اوغلو وهو ينتمي الى الطائفة العلوية 

وتركي القومية
2ـ لقاء قلجدار اوغلو مع بعض الصحفيين العرب في 

2012/7/28
3ـ محافظة ذو أغلبية عربية علوية على الحدود مع 

سوريا
4ـ صحيفة حرييت 2012/8/28
5ـ صحيفة ايدنليك 2012/8/28
6ـ صحيفة حرييت 2012/8/25
7ـ صحيفة راديكال 2012/9/2
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حركة عدم الانحياز.. .
تحالف دولي يخلف الغرب العجوز

هل ينفذ اعضاء مؤتمر عدم الانحياز توصيات مؤتمرهم الأخير في 
طهران؟ هل يسفر العمل بتلك التوصيات عن بلورة شكل جديد ودور 
جديد لهذا التحالف الدولي القديم الجديد؟ لاشك ان اسئلة من 

هذا النوع تتردد في اذهان المراقبين وهم يرون تمادي القوى العظمى 
في العالم بالتفرد والهيمنة والاستخفاف بالآخرين، وتآكل شعارات 
العدالة وانكشافها في العلاقات الدولية، مسلسل الحدث اليومي 

لمنطقة الشرق الاوسط بمفاجآته المتواصلة وما يثيره من مخاوف 
يجعل المراقب يتذكر كل لحظة دول عدم الانحياز ودورها المصيري، 
وما عبرت عنه من تطلعات كبيرة في مؤتمرها الاخير الذي انعقد في 

العاصمة الايرانية طهران في نهاية آب الماضي،
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 فقد ثبت بالادلة ان القضايا الكبرى التي حفزت زعماء 
العالم الثالث على تأسيس مجموعة عدم الانحياز سنة 
1955 مازالت قائمة ومستمرة في الشكل والمضمون 
والآثار وان اختلفت في بعض التفاصيل، حوالي ستة 
بين مؤتمر طهران سنة 2012 ومؤتمر  عقود تفصل 
باندونغ في 1955 فمواليد سنة 55 اصبحوا شيوخا 
أمور  المدة  هذه  في  تغيرت  وقد  التقاعد،  سن  في 
والكهرباء  والميكانيك  التكنلوجيا  صعيد  على  كثيرة 
والطب والاتصالات، لكن على الصعيد السياسي كان 
والمضمون،  الشكل  في  وجدلا  درامية  اشد  التغيير 
صدقية  اقــل  لكنه  ملحوظ  تغيير  هناك  كــان  شكليا 
وجدية في المضمون، فقد تفكك الاتحاد السوفيتي 
على  لكن  الماضي  القرن  من  الثمانينيات  نهاية  في 
صعيد اسباب الصراع الدولي لم يتغير شيء، ما زال 
الهيمنة  تريد  التي  الكبرى  القوى  بين  قائما  التدافع 
على العالم، وما زالت الهوة الحضارية الواسعة تفصل 
العالم المتقدم عن العالم المتخلف، وما زالت العلاقة 
بالمتبوع.  والتابع  بالعبد  السيد  الطرفين علاقة  بين 
الــولايــات  زود  السوفيتي  ــحــاد  الات اخــتــفــاء  ان  الا 
المتحدة بشحنة من النصر والغرور والشعور بالتفرد، 
في  يبالغون  فوكاياما  فرنسيس  مثل  مفكروها  وراح 
ويتخيلون  رجــعــي،  بأثر  واشنطن  لهيمنة  التنظير 
امجادا متلاحقة، فروجوا القول بأن بلادهم هي التي 

حسمت الحرب العالمية الثانية لصالح الحلفاء، وهي 
التي نخرت السوفيت بالحرب الباردة حتى اسقطتهم، 
ايران  في  الاسلامية  الثورة  بوجه  وقفت  التي  وهي 
واحبطت تصدير الثورة وانهكتها بحرب نيابة قادها 
الباب  فتحت  التي  فكان من ضحاياها، وهي  صدام 
قدوم  ثم  نظام صدام  باسقاط  المنطقة  في  للتغيير 
الربيع العربي، كان منتظرا ان سقوط أحد القطبين 
في العالم سيؤدي الى انتفاء الصراع، لكن الذي جرى 
الفراغ  امتلأ  فقد  ضــراوة،  اشد  استمر  الصراع  ان 
السوفيت بقوة وتطلعات الاتحاد الاوربي  الذي تركه 
ومعسكرها،  المتحدة  للولايات  جديد  نوعي  كخصم 
انماطا  يأخذ  راح  الصيني  المعسكر  نمو  ان  كما 
ظهور  امكانية  اولية  ــراءة  ق في  واصبح  متسارعة، 
سياسيا  المتقابل  الموعود  العالمي  جديد  القطب 
وعقيديا للقطب الامريكي، والذي يقف تحت مضلته 
ودول  الشمالية  وكوريا  وايران  والهند  روسيا  من  كل 
أخرى وكل من يشعر بالمظلومية والغضب من هيمنة 
قضايا  في  المحور  هذا  نشاط  اتضح  وقد  الغرب، 
عالمية عديدة كان يتخذ فيها موقفا مضادا لموقف 
الفلسطينية  القضية  كتطورات  وحلفاءها  واشنطن 
وقضية الملف النووي الايراني وقضية تغيير النظام 
عدم  دول  على  لزاما  يصبح  وهنا  وغيرها،  السوري 
عدم  هو  واقعية  اكثر  هدف  باتجاه  السير  الانحياز 

حافظ آل بشارة
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اتجاهات وسلوك الناخب في مدينة بغداد

وانتهت الانتخابات بتطور في الاداء عبر اجهزة السلطة في استعمال 
البطاقة الذكية و البصمة والهوية والباركود وما شابه، واذا بالنتائج 

افرحت طرفاً واحزنت اخرين وبدأت ترتفع اصوات المشككين 
بنزاهتها والمقدمين ادلة وشواهد وبراهين وكانت الامم المتحدة 
حاضرة وبقوة وقد اشادت بالانتخابات وان ايّدت بعض الخروقات 

لكنها عدتها غير مؤثرة على مجمل العملية وصنفتها ضمن سياقات 
المنطقة انها مقبولة 

نحن في المعهد العراقي لحوار الفكر جهدنا وعملنا وخصصنا عددنا 
هذا لموضوع الانتخابات في كل افاقها واوضاعها تاريخيا او مقارنة 
بالعهد الملكي كنظام وقانون ثم بحثنا موضوع البرامج الانتخابية 

واهميتها وقيمتها الدستورية والواقعية.



الرضوخ لغرور المعسكر الرأسمالي بدل القول بعدم 
الانحياز.

ـ انعاش رسالة عدم الانحياز

من  اتخذ  التأريخي  الدولي  التحالف  هذا  ان  رغم 
الحياد الايجابي بين القطبين الرأسمالي والشيوعي 
مبررا لنشوءه الا ان مسيرة الصراع الدولي فرضت 
دورها  ان  ومع  المنظمة،  على  اضافية  استحقاقات 
بدا كلاسيكيا في العقود الأخيرة وكأنها لا تستطيع 
تغيير تيار الصراع الدولي ومعطياته الا ان الحقائق 
الميدانية تؤكد ان بامكان منظمة دول عدم الانحياز 
استثمار الظروف العالمية القائمة، والازمات الكبرى 
من اجل انعاش دورها وتحقيق خياراتها والانتقال الى 
طور جديد في الصراع الدولي، واهم تلك المتغيرات: 

 . بــدأت..  والتي  العالم،  في  الاقتصادية  الازمــة  1ـ 
وامتد  العقارية منذ ثلاث سنوات  المصارف  بانهيار 
التأثير الى القطاع الرأسمالي باجمعه، وبعد محاولات 
انعاش متواصلة ومكلفة اقتصاديا، عادت نذر الأزمة 
الرأسمالي  الاقتصاد  ضعف  للعالم  ليظهر  مجددا، 
مع  السريع  والربح  الافتراضات  المبني على  الربوي 
فيفقد  والادخــار،  والاستثمار  للانتاج  واضح  اهمال 
وتفتضح  الحياة،  الاقتصاد قدرته على مسايرة  ذلك 
الذي  الأمــر  وتقادمه،  الرأسمالي  النظام  شيخوخة 
على  قــادريــن  وغــيــر  متعبين  الــعــالــم  جـــادي  يجعل 
والعسكرية  السياسية  هيمنتهم  بعناصر  الاحتفاظ 
تقدم  الرأسمالي  التراجع  هذا  يقابل  والاقتصادية، 
البكر  الاقتصاد  ذات  نموا  الاقل  الدول  لدى  محتمل 
متوقعة  اقتصادية  نهضة  ابـــواب  على  تقف  والــتــي 
هم  الانحياز  عدم  اعضاء  واغلب  الموازين،  ستقلب 
وتيرة  تتصاعد  الواعد حيث  الدولي  الجيل  من هذا 
ويزداد  الاقتصادي  النمو  معدلات  وترتفع  الاستثمار 
رفاه السكان، الامر الذي يعطي دفعة لمجموعة عدم 
نمو  بشكل  فيها  الاقتصادي  النمو  وينعكس  الانحياز 

سياسي له آثاره في توازن القوى العالمي. 

خدمة  في  والاتصالات  المعلومات  ثورة  اصبحت  2ـ 
الدول الصاعدة في العالم وقد تغيرت مع هذه الثورة 

شعوب  واصبحت  والمجتمعات  الدول  بين  العلاقات 
المواقف  وتوحيد  التعاون  على  قــدرة  اكثر  العالم 
ويفترض ان ينعكس ذلك ايجابيا على المنظمات ذات 
المعلومات  فثورة  المتحدة،  كالامم  العالمي  الطابع 
نمط  من  تغير  ان  يجب  والنقل  الاتصال  وتكنلوجيا 
تعاني  كانت  التي  العزلة  وتلغي  الدولية  العلاقات 
منها بعض الدول في عالم يتحول الى قرية صغيرة، 
وتساعد على اثارة نقاش جماعي بين الدول المختلفة 
وسلاما،  وتكافؤا  عدالة  اكثر  مشتركة  حياة  لابتكار 
من  الاول  هــو  البشر  ابــنــاء  بين  تــقــارب  حــدث  فقد 
ثم  الاختلاط  التقارب سيحدث  هذا  وبازدياد  نوعه، 
والثقافات  الشعوب  بين  والاندماج  والحوار  التعايش 
تسبق  الشعوب  ان  ويبدو  عالمية،  امبراطورية  في 
الحكومات في صناعة المجتمع العالمي، لانها تفعل 

ذلك بدون حسابات مسبقة وكميل فطري طبيعي. 

3ـ هناك متغير مهم جدا يرجح كفة دول عدم الانحياز 
له،  الذي تدعو  العالمي  وينعش برنامجها ونموذجها 
العربي، وهو موجة تغيير شعبية  الربيع  وهو ظاهرة 
سريعة تستهدف انظمة الالعوبة والانظمة الصديقة 
اثناء  ظــهــرت  الــتــي  القاسية  العسكرية  والانــظــمــة 
والشرق  الغرب  مصالح  تمثل  والتي  الباردة  الحرب 
وتقاتل بالنيابة عنهما، وكان نصيب المنطقة العربية 
مدى  فعلى  التغيير،  موجة  فــي  كبيرا  والاســامــيــة 
نصف قرن اسست الولايات المتحدة وحلفاؤها عددا 
الاتحاد  وصنع  المنطقة،  في  الحاكمة  الانظمة  من 
الحكام  من  كامل  جيل  ايضا،  اصــدقــاءه  السوفيتي 
عسكرية  ادارة  بلدانهم  يــديــرون  الــذي  المستبدين 
حقوق  منظومة  بــأي  يعترفون  ولا  والــنــار  بالحديد 
انسانية، وقدمت لهم الدول الكبرى الحماية والرعاية 
في سلوك مناقض لشعارات اميركا والغرب اللبرالية 
التي تؤمن بحق الشعوب في اختيار انظمتها وحكامها، 
وانتهى  الحكام  قبضة  شاخت  العالمي  الربيع  في 
التغيير  بعملية  الشعوب  وبدأت  السياسي  نموذجهم 
واظهار  التأييد  من  بدا  الغربية  العواصم  تجد  فلم 
الثورات،  لسرقة  متواصل  سري  عمل  مع  الحماس 
هي  وسيجري  التغيير  فيها  التي جرى  الدول  معظم 
من منظومة عدم الانحياز وهذا يعني مجيئ حكومات 
اكثر حداثة وشرعية ووعيا لتقود هذه الدول فتنعش 

م125         2012 الــثــانــي  تــشــريــن   - ـــ  ه  1433 الحــجــة  ذو   | الــثــامــنــة  الــســنــة   |   23-22 ــزدوج  ــ المـ ــعــدد  ال  |



مبادئ عدم الانحياز، وتكشف حقيقة دعم المعسكر 
العربي  العالم  فــي  الظالمة  للحكومات  الامريكي 

والاسلامي لاكثر من نصف قرن. 

4ـ النهضة الاقتصادية في العالم الثالث ستجعل دولا 
ومصر  وايران  والبرازيل  والهند  الصين  مثل  جديدة 
واليابان  الكوريتين  مثل  آسيا  شــرق  ودول  وتركيا 
تتصدر  وغيرها  وماليزيا  واندونيسيا  وسنغافورة 
النشاط الاقتصادي في الزراعة والصناعة والتجارة 
ونمو الدخل يقابل ذلك انفجار سكاني في المنطقة 
يعادل الانكماش السكاني الخطير في اوربا والغرب، 
الغربي  المعسكر  تراجع  ترجح  العناصر  هــذه  وكــل 
وتقدم معسكر الدول النامية الامر الذي يفرز هيمنة 

سياسية وتحالفات دولية من نوع جديد. 

ـ بين باندونغ وطهران.. التأريخ يعيد نفسه

متأثرا   1955 سنة  للعالم  السياسي  المشهد  كــان 
 1945 سنة  انتهت  التي  الثانية  العالمية  بالحرب 
واسفرت عن ظهور معسكرين هما المعسكر الرأسمالي 
والمعسكر الشيوعي، وكل منظومة لها اطارها الفكري 
بــدأت  وقــد  وطموحاتها،  وترسانتها  والاقــتــصــادي 
بينهما الحرب الباردة، ومع ان كل معسكر كان يبالغ 
في اعلان فضائله الا ان كلا الطرفين كان يستهدف 
الدول الاقل نموا والاقل تطورا، كان كل من القطبين 
يتحول الى وحش وتنتهي القيم التي ينادي بها على 
حدود المستعمرات، كان المعسكران يقتسمان العالم 
ولكن  والاقتصادية،  العسكرية  والهيمنة  الــولاء  في 
العقد السادس من القرن العشرين شهد ازدهارا في 
تطلعات الشعوب، واخذت شعارات الاستقلال تنتشر 
بدأت  قاسية،  استعمارية  حقبة  بعد  مكان  كل  في 
وافريقيا  آسيا  في  شكليا  تستقل  المستعمرة  الدول 
وامريكا اللاتينية، وغالبا كانت تلك الدول تنتقل الى 
حكم دكتاتوري تابع للمستعمرين سرا او علنا، الا ان 
الدول  من  كثير  في  كان شكليا  وان  الاستقلال  ذلك 
بلوة  اعادة  التأريخية على  والزعامات  الشعوب  حفز 
ما يسمى بالاتجاه الثالث او الخيار الثالث وهو خيار 
الدول التي تعيش عقدة الخوف من الاستعمار والتبعية 
والعبودية، كان عدم الانحياز لاحد القطبين هو الاطار 

الفكري والسياسي لهذه المجموعة الكبيرة من الدول، 
وكان يرفع شعار الاستقلال وابراز الشخصية المميزة 
مخططات  ضــد  والممانعة  جــديــد،  عالمي  لتجمع 
الدول الكبرى، واقرار ادارة مشتركة للعالم بعيدة عن 
الابتزاز والاستضعاف، مؤتمر باندونغ في اندونيسيا 
كان هو المؤتمر الأول وقد انعقد في 18 نيسان 1955 
واستمر ستة ايام وحضرته 29 دولة. وقد توجت دول 
عدم الانحياز لقاءها الاول ببيان باندونغ ذي النقاط 
حية  مبادئه  زالت  ما  قديم جديد  بيان  وهو  العشر، 
متحركة وقد تبلورت بمظهر جديد في مؤتمر طهران 

وكانت تلك المبادئ باختصار: 

	1 ــســان الأســاســيــة، وأهـــداف . ــرام حــقــوق الإن احــت

ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

	2 احترام سيادة جميع الدول وسلامة أراضيها..

	3 ــمــســاواة بــيــن جميع الأجــنــاس، . ــرار مــبــدأ ال ــ إق
والمساواة بين جميع الدول، كبيرها وصغيرها.

	4 عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى .
أو التعرض لها.

	5 احــتــرام حــق كــل دولــة فــي الــدفــاع عــن نفسها، .
الأمم  لميثاق  وفقًا  جماعية،  أو  فردية  بطريقة 

المتحدة.

	6 الجماعية . الــدفــاع  أحـــاف  اســتــخــدام  عــدم  أ( 
الكبرى.  الدول  من  لأيّ  خاصة  مصالح  لتحقيق 
ب(عدم قيام أي دولة بممارسة ضغوط على دول 

أخرى.

	7 بأي . بالقيام،  التهديد  أو  القيام،  عن  الامتناع 
ــنــاع عــن اســتــخــدام الــقــوة ضد  ــدوان، والامــت ــ ع
لأي  السياسي  الاستقلال  أو  الإقليمية  السلامة 

دولة.

	8 وفقًا . الدولية،  الصراعات  لجميع  السلمي  الحل 
لميثاق الأمم المتحدة.
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	9 تعزيز المصالح المشتركة والتعاون المتبادل..

احترام العدالة والالتزامات الدولية.10	.

وقد لعب المؤتمر الاول لعدم الانحياز دوره في احداث 
تواصل بين دول عديدة لاول مرة، وتعارف بين زعماء 
بين  العلاقة  توطدت  فقد  قــرار،  واصحاب  ورؤســاء 
الرئيس المصري جمال عبد الناصر والزعيم الهندي 
نهرو والزعيم اليوغسلافي جوزيف بروز تيتو، حيث 
الناصر  عبد  كان  للمجموعة،  ثلاثية  قيادة  اصبحوا 
طموحات  ومواجهة  لبلده  الاستقلال  تحقيق  يريد 
دعم  على  الحصول  يريد  نهرو  كان  فيما  اسرائيل، 
ضد الصين في الصراع بينهما بينما كان تيتو يريد 
ان يستقوي بأي محور عالمي ممكن بعد تخليه عن 
صداقة السوفيت. وبعد مضي هذه العقود، بما فيها 
وصراعات،  تحالفات  ومآس  حروب  وشر،  خير  من 
الحركة  تلك  رمــوز  على  طهران  في  الشمس  تشرق 
التأريخية وهم يعقدون قمتهم السادسة عشرة، والتي 
استغرقت يومين 30 و31 / آب / 2012 وحضرها قادة 
للمجموعة  رئيسة  ايران  دولة، وستكون  وممثلو 120 
اسرائيل  اعــتــراض  ومــع  المقبلة،  الثلاث  للسنوات 
والولايات المتحدة شارك الامين العام للامم المتحدة 
لحركة  اعلان طهران  وكان  القمة.  في  مون  كي  بان 
عدم الانحياز سنة 2012 يكرر في مضمونه الملفات 
القديمة التي اكدها اعلان باندونغ سنة 1955 وهذا 
العالم  حياة  في  الكبرى  الاشكاليات  استمرار  يعني 
وترحيلها من قرن الى قرن، واستمرار القوى المهاجمة 
بنفس الاسلوب تقابلها القوى المدافعة لترسم صورة 
متراكمة ومتكررة للصراع الدولي الذي لم يجد حلا 

كانت أهم بنود اعلان طهران هي: 

	1 تشكيل نظام عادل ومنصف وشامل لادارة العالم .
والبيئية  الامنية  التهديدات  ومواجهة  المشتركة 
العشوائية والمخدرات. وحفظ وتطوير  والهجرة 

مصالح الدول النامية. 

	2 والسماح . لفلسطين  الاسرائيلي  الاحتلال  انهاء 
للشعب الفلسطيني بتقرير مصيره. 

	3 في . بها  المرتبطة  والجرائم  العنصرية  مواجهة 
مختلف انحاء العالم وما خلفته من رهاب الاجنبي 

ورهاب الاسلام والاستعباد والاتجار بالبشر. 

	4 احترام حقوق الانسان والتنوع الثقافي والسيادة .
في  التدخل  وعـــدم  الاراضـــي  ــدة  ووحـ الوطنية 
الشؤون الداخلية للدول الاخرى، وحقوق النساء 

والشباب. 

	5 الى . والدعوة  النووية  الاسلحة  استخدام  رفض 
تدميرها والالتزام بمعاهدة حظر انتشارها.

	6 تمكين جميع الدول من ممارسة حقها في التنمية .
وامتلاك الطاقة النووية للاهداف السلمية بعيدا 

عن التمييز ووفقا للتعهدات القانونية المعنية.

	7 اي . واعتبار  السلمية،  النووية  النشاطات  احترام 
هجوم على المنشات النووية السلمية خطرا على 
وميثاق  الدولية  للقوانين  وخرقا  والبيئة  الانسان 

الامم المتحدة. 

	8 تمتنع دول حركة عدم الانحياز عن توقيع أو تنفيذ .
وحظر  كالعقوبات  الجانب،  الاحادية  الاجــراءات 

سفر الاشخاص والضغط بكل اشكاله. 

	9 ادانة كل انواع الارهاب بما فيها الارهاب الرسمي، .
والتمسك بالالتزامات الدولية للوصول الى عالم 
خال من الارهاب والتعاطف مع ضحايا الارهاب 

بما فيهم العلماء والباحثون الايرانيون.

انجاح الحوار بين الاديان والثقافات والحضارات 10	.
والامن  السلام  تعزيز  في  يساهم  بما  المختلفة 

والتنمية والتعددية. 

الــواردة  النقاط  الى  اضافة  طهران  قمة  ركزت  وقد 
في توصياتها على حل مشكلة الملف النووي الايراني 
بطريقة سلمية تتضمن حق ايران الطبيعي في امتلاك 
الطاقة النووية، ورفض اي ابتزاز او عقوبات تفرض 
النووية  الطاقة  منظمة  سياقات  واعتماد  عليها، 
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في  ــران  اي تعاون  تكشف  التي  وتقاريرها  العالمية 
بها  تتعامل  التي  الانتقائية  ورفض  منشآتها،  تفتيش 
اميركا وحلفاؤها الغربيون مع هذا الملف متجاهلين 
الترسانة النووية الخطيرة لاسرائيل التي تمتلك 500 
رأس نووي وترفض دخول المنظمات المختصة الى 
العظمى  الــدول  ومثلها  لتفتيشها،  النووية  منشآتها 
على  التوقيع  رفضت  التي  المتحدة  الولايات  وبينها 
معاهدة حضر الاسلحة النووية ولا تستطيع اي جهة 
دولية مناقشتها بهذا الشأن. كما ركزت قمة طهران 
على حل الأزمة السورية بتشكيل لجنة من عدة دول 
على  والسعودية،  وتركيا  ومصر  والعراق  ايران  بينها 
الحوار  الى  العسكري واللجوء  الحل  يتم استبعاد  ان 
بين النظام والمعارضة ومنع الطرفين من استخدام 
ومنع  البلد  في  حقيقية  اصلاحات  واجــراء  السلاح 
الدول الأخرى من التدخل في شؤون سوريا او اتخاذ 
اجراءات احادية ضدها. اذن اصبح مصير عدد من 
مؤتمرات  بآخر  مرتبطا  المهمة  العالمية  الملفات 
واصلت  الحركة  دول  ان  ولــو  الانحياز،  عــدم  حركة 
اصدرتها  التي  التوصيات  جميع  بتنفيذ  اهتمامها 
آلية  الــى  المؤتمر  ذلــك  يتحول  ان  لامكن  بالاجماع 

لمواجهة الازمات وحلها. 

م128         2012 الــثــانــي  تــشــريــن   - ـــ  ه  1433 الحــجــة  ذو   | الــثــامــنــة  الــســنــة   |   23-22 ــزدوج  ــ المـ ــعــدد  ال  |



استطلاع المعهد العراقي لحوار الفكر

استطلاع المعهد العراقي لحوار الفكر
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المقدمة

تلبية لدعوة من مجلس الشيوخ في جمهورية كازخستان، والبرلمان 
الدولي لعالم خال من الأسلحة النووية، والتي احالها الينا فخامة 

رئيس مجلس النواب، شارك وفد العراق برئاسة الشيخ د.همام 
حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية والسيد د. حامد الباهلي 

عضو هيئة المستشارين في مكتب رئيس الوزراء، في المؤتمر الدولي 
الذي عقد في العاصمة الكازاخستانية )إستانا(، وبحضور برلمانيين 
وممثلين من حكومات ومنظمات سياسية وعلمية واكاديمية من )80( 

دولة. علما ان مشاركة الوفد العراقي كانت على نفقته الخاصة. 
للفترة 27-30 أغسطس 2012. 

المؤتمر الدولي لعالم بلا سلاح نووي
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التعريف بجمهورية كازاخستان
-	 السوفيتي  الاتــحــاد  فجر   1949 عــام  أب   29 فــي 

القنبلة الذرية الأولى في ميدان سمي في جمهورية 
القنابل  تفجير  واستمر  السوفيتية،  كازاخستان 
الذرية والهيدروجينية )علما ان الاتحاد السوفيتي 
عدد  بلغ  حتى  الــســاح(  هــذا  فجرمثل  ــة  دول أول 
القنابل الذرية والهيدروجينية التي فجرها ألإتحاد 
السوفيتي لغاية 29 أب 1991 أكثر من )470( قنبلة، 
 )100( وأكثر من  الأرض  )350( تحت سطح  منها 
ثاني  ليصبح  الجو،  وفي  الأرض  على سطح  قنبلة 
اكبر ميدان للتفجير النووي في العالم )بعد ميدان 
الترسانات  في  الرابعة  المرتبة  احتل  كما  نيفادا( 

النووية في العالم. 
-	 جمهورية  رئــيــس  أعــلــن   1991 عـــام  أب   29 فــي 

السوفيتي  الاتحاد  عن  انفصلت  التي  كازاخستان 
بعد تفكيكه وبصورة طوعية غلق ذالك الميدان. 

-	 أعلنت الأمم المتحدة عام 2010 جعل ذلك اليوم، 
أي 29 أب من كل عام، عيداً عالميا. 

-	 خال  لعالم  الدولي  البرلمان  اتخذ   2011 عام  في 
دولي  متحف  بتشييد  قــرارا  النووية  ألاسلحة  من 
في مدينة سيمي القريبة من ميدان تفجير القنابل 
الذرية الذي يبعد حوالي)حوالي 200 كم(، ووضع 

حجر الاساس في يوم 29 أب عام 2012. 

-	 عقد المؤتمر الدولي تحت شعار )من عدم انتشار 
الأسلحة النووية إلى عالم خال من السلاح النووي 
)العاصمة  الطاجكستانية  )استانا(  العاصمة  في 
تم  والتي  آلماتا(،  العاصمة  محل  لتحل  الجديدة 

تشييدها بمستوى راقي خلال )15( سنة فقط. 

ـ وقائع المؤتمر
وضم   )2012/ )27-29/أب  للفترة  المؤتمر  عقد 

الفعاليات الآتية: 
أ- زيارات ميدانية. 
ب- كلمات الوفود. 

ج - مناقشة انجازات اللجنة البرلمانية الدولية.

ـ الزيارات الميدانية
والتي  كورجاتوف  العلمية  المدينة  إلى  زيــارات  نظمت 
الإشعاعات  برصد  متخصصة  علمية  منشآت  تضم 
فضلا  النووية  الانــفــجــارات  عــن  تصدر  التي  النووية 
متطورة  علمية  ومنظومة  الاخــرى،  العوامل  رصد  الى 
اهمها مفاعل » توكاماك« )المفاعل الذي يعمل بمبدأ 
الذي  النووية  التفجيرات  ميدان  والى  النووي(  الاتحاد 
يبعد مسافة تزيدعن )100( كم عن مدينة كورجاتوف 
مدينة  الى  الاقرب  المدينة  وهي  )سيمي(  مدينة  والى 

كورجاتوف وميدان التفجيرات. 

إعداد / مصطفى الحيدري
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اتجاهات وسلوك الناخب في مدينة بغداد

وانتهت الانتخابات بتطور في الاداء عبر اجهزة السلطة في استعمال 
البطاقة الذكية و البصمة والهوية والباركود وما شابه، واذا بالنتائج 

افرحت طرفاً واحزنت اخرين وبدأت ترتفع اصوات المشككين 
بنزاهتها والمقدمين ادلة وشواهد وبراهين وكانت الامم المتحدة 
حاضرة وبقوة وقد اشادت بالانتخابات وان ايّدت بعض الخروقات 

لكنها عدتها غير مؤثرة على مجمل العملية وصنفتها ضمن سياقات 
المنطقة انها مقبولة 

نحن في المعهد العراقي لحوار الفكر جهدنا وعملنا وخصصنا عددنا 
هذا لموضوع الانتخابات في كل افاقها واوضاعها تاريخيا او مقارنة 
بالعهد الملكي كنظام وقانون ثم بحثنا موضوع البرامج الانتخابية 

واهميتها وقيمتها الدستورية والواقعية.



فقط  دولــة   )45( من  ممثلن  شخصا   )45( اختيار  تم 
لزيارة الميدان واضيف اليهم شخصاً واحد هو د.حامد 
الباهلي لكونه خبير في الشؤون النووية ليصبح العدد 
الاجمالي 46 شخص تم نقلهم في 3 طائرات مروحية، 
» سومي«  الى مدينة  نقلو  الاخــرون فقد  الاعضاء  اما 

وفق برنامج خاص. 
المفاعل  على  التعرف  كورجاتوف  مدينة  زيارة  شملت 
الاندماجي ومنظومة الرصد والقياسات وكانت مشاركة 
الوفد العراقي مميزة من خلال المناقشات والمداخلات 
في تلك الزيارة العلمية لان الوفود المشاركة كان اغلبها 

كادر سياسي بعيد عن الامور العلمية.
وقف المشاركون في الزيارة على بعد لايتجاوز )2( كم 
فقط عن الميدان الذي فجر فيه مايزيد عن )2( ميكا 
طن من القنابل النووية والهيدروجينية مما اثار دهشتنا 
وطلبنا اجهزة قياس النشاط الاشعاعي للتأكد من خلو 
المكان من التلوث. وفعلا فان اجهزة القياسات اشارت 
الى جرعة )0.08 ميكروسيفرت / ساعة( وهي الخلفية 
الاشعاعية الطبيعية، ألأمر الذي يطرح تساؤولات جدية 
في  المنظمون  طرحها  التي  المعلومات  صحة  حــول 

السفره والمؤتمر.
اجتمع الفريقان » فريق كورجاتوف »و » فريق سيمي« 
في الاخيرة ليذهبوا الى ساحة المدينة وسط احتفال 
شعبي و رسمي اصطف فيه و على جانبي الطريق الاف 
التوقف  الى  تدعو  مختلفة  شعارات  رفعوا  المواطنون 
عن انتاج الاسلحة النووية تحت انغام الموسيقى، التي 
كان تعزفها الجوقة االموسيقية العسكرية بطريقة تهز 

المشاعر والاحاسيس. 
في ذلك الموقف المهيب تم اختيار ممثلي عن اربع دول 
لوضع الحجر الاساس للمتحف الدولي لعالم خال من 
الاسلحة النووية وهم من اليابان )الدولة التي فجر فيها 
التي  التاريخ( وكازخستان )الدولة  اول قنبلة نووية في 
العالم( وكندا  النووية في  للتجارب  ثاني ميدان  اغلقت 
)الدولة المجاورة لدولة تمتلك اكبر خزين من الاسلحة 
المناقشات  في  )الناشط  العراق  و  العالم(  في  النووية 

وممثل عن الدول الاخرى(. 

ـ كلمات ومداخلات الوفود
في  الرئيسية  المؤتمرات  قاعة  فــي  المؤتمر  افتتح 
الكازخستاني  للرئيس  بكلمة  الكازخستانية  العاصمة 

 )40( حوالي  استغرقت  التي  نزاربييف(  سلطان  )نور 
غالبية  تضمنت  وشاملة  معبره  كلمة  وكانت  دقيقة، 
مبينا  ومخاطرها  النووية  بالاسلحة  المحاورالمتعلقة 
جمهورية  بها  انــفــردت  التي  المميزة  العلامات  فيها 
كازخستان ومنها: »إختفاء أصوات الذين كانوا يدعون 
النووية« »29 آب نقطة انطلاق  إلى إجراء الاختبارات 
آسيا للتخلص من السلاح النووي - نقطة انطلاق لعدم 
الانتشار النووي » » امتناع كازاخستان عن الانتماء إلى 
النووي«  للتسلح  مضادة  حركة  »تشكيل  النووي  النادي 
وغيرها..وطرح مقترحات عديدة للمستقبل منها )نزع 
الأسلحة القديمة( )تأمين سلامة الدول التي لا تمتلك 
أسلحة نووية( )زرع الثقة بين الدول التي تمتلك أسلحة 
نووي( دون أن يغفل ذكر الويلات التي أصابت كازاخستان 
 )1.5( المتضررين  عدد  بلغ  حيث  التجارب،  تلك  من 
مليون شخص بأضرار مختلفة أظهر منها مثلا شخصا 
كازاخستانيا  فنانا  الدولة  ثم أصبح بفضل  يدين  بدون 

مرموقا.
أول  تكون  أن  كازاخستان  »امتنعت  كلمته  وقد جاء في 
محاولا  سلمية،«  لا  نووية  طاقة  تمتلك  مسلمة  دولــة 
النووي  بالاحتياطي  الاحتفاظ  أن   « المقولة  إبطال 

ضمان لسلامة الدولة«.
كلمته  في  واسعا  جانبا  الكازاخستاني  الرئيس  أفــرد 
للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وقال »أن العالم 
بحاجة إلى مضاعفة الطاقة عام 2030« مشيرا إلى أن 
عدد الذين لا ينعمون بالطاقة يصل إلى مليارين نسمة.
ثم توالت الكلمات تباعا منها: كلمة ممثل الأمين العام 
روسيا  في  الاتحادي  التجمع  ورئيس  المتحدة،  للأمم 
الكونجرس  وعضو  ألمانيا،  خارجية  ووزير  الاتحادية، 
الوسطى  الـــدول  ومــؤســس حركة  ورئــيــس  الأمــريــكــي، 

الرئيس السابق للجنة نزع السلاح في الأمم المتحدة.
جلسات  ثــاث  أعقبتها  ثــم  ــى،  الأولـ الجلسة  وانتهت 

بالمواضيع الآتية:
-	 النووية/إقامة  للتجارب  الشامل  الحظر  اتفاقية 

عالم خالٍ من الأسلحة النووية
-	 منزوعة  نــوويــة/مــنــاطــق  أسلحة  بـــدون  الــســامــة 

السلاح النووي،
-	 الطريق إلى السلام بدون سلاح نووي/الخروج من 

النادي النووي وتطوير العلاقات في مجال الأمان.
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قدمت في تلك الجلسات أوراق و تميزت الورقة العراقية 
عن الأوراق الأخرى التي كانت سياسية فقط بالتطرق 
العراقية  الحكومة  لإجــراءات  و  العلمية  الجوانب  إلى 

التي اتخذتها بعد عام 2003 في هذا المجال. 
أفردت جلسات اليوم الأخير من المؤتمر 2012/8/30 
في  الدولية  البرلمانية  اللجنة  نشاط  مناقشة  إلــى 
برنامج  وضع  مع  السلاح  ونزع  الانتشار  عدم  موضوع 

عمل للسنة القادمة.
وصوت الوفد العراقي لصالح الترشيح لمنح جائزة نوبل 
نزار  سلطان  نور  كازاخستان  لرئيس جمهورية  للسلام 

بييف، إذ كان التصويت بإجماع الوفود الحاضرة.
ـ الجانب السياسي:

استثمر السيد رئيس لجنة العلاقات الخارجية الشيخ 
الــقــادة  مــن  كبيرة  مجموعة  وجـــود  حــمــودي  د.هــمــام 
السياسيين وأجرى لقاءات ثنائية بحضور جميع أعضاء 

الوفد العراقي منها:
	1 كازاخستان/لوجود . خارجية  لوزير  الأول  النائب 

الوزير في مؤتمر عدم الانحياز.
	2 لجمهورية . الشيوخ  مجلس  لرئيس  الأول  النائب 

كازاخستان
	3 لرئيس . الخارجية  العلاقات  لجنة  رئيس  السيد 

مجلس النواب لجمهورية كازاخستان
	4 السيد رئيس جمعية القوميات الكازاخية.
	5 السيد رئيس جمعية التعايش بين الأديان الكازاخية.
	6 مصر . جمهورية  الأردن،  فلسطين،  سفراء:  السادة 

العربية، استراليا
	7 الوفد البرلماني الأفغاني.
	8 رئيس جامعة اوراسيا القومية.

دول  من  البرلمانيين  من  قليل  غير  عــدد  إلــى  إضافة 
مختلفة وقد نوقشت في الاجتماعات المواضيع الآتية:

أـ الانجازات التي حققتها الحكومة العراقية في معظم 
المجالات الحياتية، 

ب ـ مجال التعاون في الحقول الآتية:
رابعاً  الاســكــان/  ثالثا  الــزراعــة/  ثانيا   / الصحة  اولا 
الكهرباء،  سادسا   / النفط  خامسا  العالي/  التعليم 

سابعا السياسة الخارجية / ثامنا السياحة الدينية. 
وقام الوفد بزيارات إلى عدد من الجامعات والكليات، 

ولاحظ الوفد اهتماما واسعا باللغة العربية.

في  والحرص  الرغبة  د.همام حمودي  الشيخ  ابدى  اذ 
العراق على ان يكون هناك علاقات مميزة مع الجانب 
الكازخي في مجالات النقل والسياحة والتعليم العالي، 
ــح فــي هذه  تــقــدم واضـ ولاســيــمــا ان كــازخــســتــان لها 
اهتمامهم  الكازاخ  المسؤلين  اكد  بالمقابل  المجالات، 

بتحقيق التعاون في هذه المجالات وغيرها. 
ان  حمودي  د.همام  الشيخ  اقترح  النقل،  مجال  ففي 
استانا  بين  تتحرك  التي  للطائرات  وجهة  بغداد  تكون 
عربية  وجهة  اقــرب  بغداد  لان  نظرا  العربية،  والــدول 
بين  الدينية  لاسيما  للسياحة  وتشجيعا  لكازاخستان، 
البلدين، وتشجيعا للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين 
البلدين الذين تكثر فيهما الفرص الاقتصادية الواعدة. 
حرص  حمودي  همام  الشيخ  اكد  التعليم،  مجال  وفي 
العراق على تطوير قدراته التعليمية لاسيما في مجال 
اوراسيا  جامعه  رئيس  مع  ناقش  لذا  العالي،  التعليم 
افكارا  الجامعة  في  اللغات  كلية  عميد  ومــع  القومية 
مثل منح مقاعد دراسية للاجانب من الكازاخ الراغبين 
بغداد،  في  الدينية  والــدراســات  العربية  اللغة  بتعلم 
وامكانية عقد ندوات علمية مشتركة، وتخصيص عدد 
من المقاعد الدراسية للدارسين العراقيين في الخارج 
التعاون  فــرص  من  وغيرها  كازخستان،  في  للدراسة 
العلمي، الامر الذي رحب به المسؤولين الكازاخ واوصوا 

بمتابعته. 
بين  التعايش  جمعية  رئيس  نائب  السيد  لقاء  وفــي 
سيعقد  عالميا  مؤتمرا  هناك  ان  الــى  اشــار  الاديـــان، 
في كازخستان مطلع شهر نوفمبر القادم، ورغبة بلاده 
بهذا  المعنيين  من  العراق  من  شخصيات  باستضافة 
الفكرة  بهذه  حمودي  د.همام  الشيخ  رحب  الموضوع، 
الى  واشــار  اعماله  جدول  في  النجاح  للمؤتمر  متمنيا 
وجود شخصيات في العراق على استعداد لتلبية الدعوة 
الاسلامية  الاوقــاف  دواويــن  رؤوســاء  السادة  مقترحا 

وإمام الحضرة القادرية.

ـ التوصيات
لاحظ الوفد اهتماماً كبيراً عند الجانب الكازخي حكومة 
به،  واعــتــزازاً  بل  والعربي،  الإسلامي  بالتراث  وشعباً 
وهنالك روابط من قبل شخصيات عديدة منها شخصية 
الفارابي المحبوبة جدا مثلًا، وقد نجح السفير العراقي 
العراق  على  مضيئة  صورة  بإعطاء  الموسوي(  )راجــح 
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منهم  المسؤولين  من  للعديد  زيــارة  قيام  على  مشجعاً 
دولة رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية 
يوصي  لذلك  التعاون  في  رغبة  لمسنا  وقد  هم،  وغير 

الوفد بالاتي:
	1 بغداد . في  سفارة  لفتح  الخارجية  وزارة  مفاتحة 

بالشؤون  تعني  ــي  ــت الأردن)ال من  السفارة  نقل  او 
العراقية( الى بغداد.

	2 في . للتعاون  والــمــواصــات  النقل  وزارة  مفاتحة 
بإيران  كازاخستان  تربط  التي  الحديد  سكة  مد 
استانا)عاصمة  فــي  جــوي  مــع خــط  ــعــراق  ال ــى  ال

كازاخستان( ببغداد.
	3 الثروة . مجال  في  للتعاون  الزراعة  وزارة  مفاتحة 

الحيوانية المتطورة في كازاخستان.
	4 التقني . للتعاون  والتكلنوجيا  العلوم  وزارة  مفاتحة 

وخاصة في مجال الطاقة الذرية والكهرباء.
	5 مفاتحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لعقد .

جامعات  ان  وخــاصــة  مشتركة،  بعثات  اتفاقية 
كازاخستان في الجامعات المرموقة من جهة، كما 
ان كلفة الطالب هناك اقل بكثير من كلفة الطالب 
المعاشي  المستوى  بسبب  الغربية  الجامعات  في 

المختلف.
	6 التجربة . مــن  للاستفادة  الإســكــان  وزارة  مفاتحة 

بجميع  حديثة  عاصمة  بــنــاء  مــجــال  فــي  ــدة  ــرائ ال
مرافقها ومستوى متميز في مدة )15( سنة فقط، 

وبالتعاون في مجال البناء والإسكان.
العلمي،  الهدف  الهدف هدفين هما  زيارة  لقد حققت 
سياسي  وهــدف  جيد،  بمستوى  الــعــراق  اظهر  الــذي 
للانجازات المتحققة بعد عام 2003 وقد ساهم سفير 
العراق السيد )راجح الموسوي( في ذلك للسمعة الطيبة 
التي يمتلكها في جميع الأوساط )الوزارات، الجامعات، 

المنظمات المختلفة( وقد استطاع: 
اولا: زيادة عدد أعضاء الوفد من )1( حسب توصيات 
اللجنة التنظيمية، اذ وجهت دعوات الى برلمانات العالم 

لحضور رئيس برلمان او رئيس لجنة واحد.
ثانيا: لقد تم اختيار )45( شخصا)3مروحيات( من 45 
وميدان  العلمي)كورجاتوف(  الموقع  لزيارة  فقط  دولة 
وساهم  )سيمي(  والهيدروجينية  الذرية  القنابل  تفجير 

باختيار شخصين من الوفد العراقي.

ثالثاً: وضع حجر الأساس للمتحف العالمي)عالم خال 
من أسلحة الدمار الشامل( لممثلين من ثلاث دول، اليابان 
)التي تم تفجير اول قنبلة ذرية فيها( وكازاخستان البلد 
الذي أغلق الترسانة النووية طوعاً، وكندا البلد المجاور 
لدولة تمتلك اكبر خزين نووي. وتمكن من اضافة العراق 

باعتباره كان الأكثر نشاطا في المناقشات.
اللغة  لتصبح  العربية  اللغة  إدراج  مــن  تمكن  رابــعــاً: 

الخامسة في لغات المؤتمر.
مع  واللقاءات  الزيارات  تنظيم  في  المساهمة  خامساً: 

الجهات الرسمية والوفد.
الوفد،  خدمة  في  السفارة  إمكانيات  تسخير  سادسا: 

ترجمة، طباعة، استنساخ، نقل، الخ.
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استطلاع المعهد العراقي لحوار الفكر

استطلاع المعهد العراقي لحوار الفكر
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المقدّمة

انطلاقا من المهمة التي تضطلع بها مجلة حوار الفكر في توثيق 
الاحداث والنشاطات التي تحدث في العراق، الرسمية منها وغير 

الرسمية، ولاسيما تلك التي تتعلق بانشطة مجلس النواب، لذا ارتأينا 
في هذا العدد ان نلخص نشاط عدد من لجان المجلس، بدءا بلجنة 
العلاقات الخارجية )والتي يترأسها الشيخ د.همام حمودي(، وللسنة 

التشريعية الثانية من الدورة الانتخابية الثانية للفترة حزيران 2011- 
ايار 2012.. 

تقرير نشاطات لجنة العلاقات الخارجية
ـ للسنة التشريعية الثانية للدورة الانتخابية الثانية ـ
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إعداد: سكرتارية لجنة العلاقات الخارجية

النظام  في  ورد  كما  الخارجية  العلاقات  لجنة  اختصت 
الداخلي لمجلس النواب؛ المادة )88( بما يأتي:

اولاً: دراسة الموقف الدولي والاقليمي والتطورات السياسية 
الدولية.

والتمثيل  لــلــدولــة  الــخــارجــيــة  الــســيــاســة  متابعة  ــيــاً:  ثــان
الدبلوماسي.

ثالثاً: متابعة المؤتمرات الدولية.
الدولية  السياسية  والمعاهدات  الاتفاقات  دراســة  رابعاً: 

بالتعاون مع اللجنة القانونية.
خامساً: اقتراح التشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسي 

والقنصلي.
سادساً: متابعة الشؤون الخاصة بالمنظمة العالمية للأمم 

المتحدة والمنظمات الدولية والاقليمية.

اولا: - اجتماعات لجنة العلاقات الخارجية

خلال  اجتماعا   31 الخارجية  الــعــاقــات  لجنة  عــقــدت 
الفصلين التشريعيين الاول والثاني للسنة التشريعيه الثانية 
اجتماعات  بلغت  والتي  الاولــى  التشريعيه  بالسنة  مقارنه 
اللجنة خلالها 14 اجتماعا، تخللت بعض هذه الاجتماعات 
ورؤوســاء  الخارجية  وزارة  مسؤولي  من  عــدد  استضافة 

الدوائر التابعه لها. 

نسبة  واقل  نائبا  نسبة حضور هي ستة عشر  اعلى  كانت 
في  نائبا  عشر  اربعة  هو  الحضور  ومعدل  بتسعه  تمثلت 

اجتماعات اللجنة الثلاثين. 
ثانيا:- اهم الموضوعات التي ناقشتها لجنة العلاقات 

الخارجية في اجتماعاتها الاحدى والثلاثين

-	 اجتماعها  في  الخارجية  العلاقات  لجنة  استضافت 
للسنة   2011 حــزيــران   13 فــي   -15 الأول-تــســلــســل 
التشريعيه الثانية السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس 
النواب، اذ تم في الاجتماع الذي اداره السيد الرئيس 
مناقشة الية علاقة اللجنة مع وزارة الخارجية، اذ تم 
مناقشة الورقة التي اعدتها وزارة الخارجية والمتضمنه 
الخارجية،  العلاقات  لجنة  مع  العمل  الية  مقترحات 
غير  الــورقــة  هــذه  ان  اجتماعها  فــي  اللجنة  توصلت 
الطرفين،  بين  التعاون  روحية  مع  تنسجم  ولا  مناسبة 
فالمطلوب ان تكون هناك مواقف رقابية واضحة من 
قبل اللجنة، وبين الشيخ همام حمودي رئيس اللجنة ان 
الاخيرة اتفقت على توزيع المهام على السيدات والسادة 
اعضاء اللجنة في متابعه عمل دوائر الخارجية وبينتها 
ان  المجلس  السيد رئيس  واكد  الوزير،  للسيد  اللجنة 
اللجان  به  تناط  الذي  الرقابي  العمل  يدعم  البرلمان 

البرلمانية. 
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اتجاهات وسلوك الناخب في مدينة بغداد

وانتهت الانتخابات بتطور في الاداء عبر اجهزة السلطة في استعمال 
البطاقة الذكية و البصمة والهوية والباركود وما شابه، واذا بالنتائج 

افرحت طرفاً واحزنت اخرين وبدأت ترتفع اصوات المشككين 
بنزاهتها والمقدمين ادلة وشواهد وبراهين وكانت الامم المتحدة 
حاضرة وبقوة وقد اشادت بالانتخابات وان ايّدت بعض الخروقات 

لكنها عدتها غير مؤثرة على مجمل العملية وصنفتها ضمن سياقات 
المنطقة انها مقبولة 

نحن في المعهد العراقي لحوار الفكر جهدنا وعملنا وخصصنا عددنا 
هذا لموضوع الانتخابات في كل افاقها واوضاعها تاريخيا او مقارنة 
بالعهد الملكي كنظام وقانون ثم بحثنا موضوع البرامج الانتخابية 

واهميتها وقيمتها الدستورية والواقعية.



إعداد: سكرتارية لجنة العلاقات الخارجية

-	 واليات  الخارجية  الخدمة  معهد  موضوع  مناقشة  تم 
السيد  اللجنة  عضو  اعد  اذ   ،27 ــدورة  ال في  القبول 
رافع عبد الجبار تقريرا خاصا حول زيارته للخارجية 
ومناقشة هذا الموضوع، وتم تسميته الى جانب السيد 
وزارة  مع  الموضوع  متابعه  عن  مسؤولين  يونس  زالة 
المجلس  رئيس  السيد  وطلب  العراقية.  الخارجية 
ــداد ورقـــة كــي تــرســل هــي الاخـــرى بتوقيع رئيس  اعـ

المجلس للخارجية. 
-	 السيدة  مبادرة  ال15  اجتماعها  في  اللجنة  ناقشت 

صفية السهيل عضوة اللجنة بعرض فلم ابن بابل وهو 
فلم وثائقي عراقي حاز على جوائز عالمية مهمة يروي 
من  واطيافهم  شرائحهم  بكل  العراقيين  معاناة  الفيلم 
المقابر الجماعية وسياسية النظام البائد، وتم عرض 

الفيلم لاحقا في 5 تشرين الاول. 
- تم في اجتماع اللجنة الـ 16 نقاش موضوع انشاء ميناء 
الخارجية  وزارة  وفد  قدّمه  ما  خلال  من  الكويتي  مبارك 
)السفير زيد عز الدين و المستشار رياض الاعظمي( من 
توضيحات ومعلومات مهمة في ضوء اجتماعات الوفد الفني 
العراقي الذي زار الكويت والمكوّن من وزارة الخارجية ووزارة 
النقل وبيّن السيد السفير زيد عز الدين ملابسات الخلاف 
النقل  وزارة  وممثل  الخارجية  وزارة  ممثل  بين  نشأ  الذي 
ضمن الوفد الفني بالاضافة الى تفاصيل الموقع المفترض 
اعدّتها  التي  والبيانات  الخرائط  وفق  على  الميناء  لانشاء 
الوزارة. بعد نقاش مستفيض بين اللجنة ووفد الوزارة وفي 
ضوء ما طرحه خبير وزارة الخارجية تقرّر انتظار التقرير 
بمتابعة  المكلفّة  الوزارية  اللجنة  ستقدّمه  الذي  الرسمي 
هذا الموضوع برئاسة رئيس هيئة المستشارين في رئاسة 
واتفق  في 2011/7/9.  الغضبان  ثامر  د.  الــوزراء  مجلس 
وقت  في  اخــرى  استضافة  هناك  تكون  ان  على  الطرفان 

لاحق بخصوص خط الاساس للبحر الاقليمي العراقي.
-	 برئاسة  العراقية  النقل  وزارة  من  وفد  استضافة  تم 

هاشم  عزيز  المهندس  الــمــوانــيء  عــام  مدير  مــعــاون 
علي  حسين  علي  اللواء  البحرية  القوة  وقائد  شنيور 
موضوع  بمتابعة  المكلفة  الوزارية  اللجنة  وهما ضمن 
انشاء ميناء مبارك الكبير للاستماع على وجهة نظرهم 
المجالات  العراق في  وتأثيره على  مبارك  ميناء  حول 

الامنية والاقتصادية والبيئية. 
-	 الاتفاق على تمثيل لجنة العلاقات الخارجية من خلال 

كل من السيدة آللا طالباني والاستاذ رافع عبد الجبار 

التي  الحقائق  تقصي  بلجنة  مهدي  ز  وه  ره  والاستاذ 
على  الاعتداءات  يخص  فيما  كردستان  اقليم  ستزور 

الحدود العراقية.
-	 تكليف الاستاذ سامي العسكري لدراسة تقرير شركة 

 )DFI( العراق  تنمية  بصندوق  الخاص   )KPMG(
وبيان الموقف وتقديم راي اللجنة الى هيئة الرئاسة. 

-	 القرى  التي تطال  اللجنة جميع الاعتداءات  استنكرت 
طالبت  و  والايــرانــي  التركي  الجانب  مــن  العراقية 
في حفظ  دورها  تاخذ  ان  الاتحادية  الحكومة  اللجنة 
اي  من  والارض  المواطن  وسلامة  العراقية  الحدود 
غيرها  او  الارهابية  المجموعات  منع  وكذالك  اعتداء 
على  اعتداء  كمرتكز  العراقية  الاراضي  استخدام  من 
الاخرين. كما تقرر توجيه دعوة لكل من رؤوساء لجان 
العلاقات الخارجية في كل من تركيا وايران للتباحث 
في هذه الموضوعات وموضوعات اخرى تهم المنطقة.

-	 ناقشت اللجنة موضوع العفو الاميري الذي صدر بحق 
وبمساعي  الكويتية  السجون  في  العراقيين  السجناء 
المباشرة  الخارجية وطلباتها  العلاقات  من قبل لجنة 
والرسمية من وزارة الخارجية في متابعة هذا الموضوع 
وانجازه اضافة الى موضوع اللاعب العراقي ذو الفقار 
البحرينية  الامن  سلطات  احتجزته  الذي  الامير  عبد 
وطلبات اللجنة وتاكيدات رئيسها بمتابعة هذا الموضوع 

واطلاق سراح اللاعب العراقي.
-	 ناقشت اللجنة موضوع المنظمات الدولية العاملة في 

الخارجية  وزارة  مع  الملف  هذا  فتح  وقــررت  العراق 
لبيان عدد هذه المنظمات وطبيعة عملها وآلية التعامل 
معها وبيان مواردها المالية وكل ما يتعلق بهذا الملف 

لاهميته.
-	 من  الاعــام  وسائل  بعض  تناقلته  ما  اللجنة  ناقشت 

العربية  الدول  جامعة  لاستبدال  قطرية  مباردة  وجود 
وزارة  مــن  الطلب  اللجنة  وقـــررت  العربي  بــالاتــحــاد 
الخارجية بيان المعلومات الدقيقة عن هذا الموضوع 

وتقييم الخارجية لهذا الموضوع.
اللجنة  اجتماع  الحمداني في  الشيخ حسن  النائب  قدّم   -
برئاسة  برلماني  وفــد  ضمن  زيارتهم  عن  ملخصا  ال24 
الشيخ همام حمودي الى مؤتمر البرلمانات الاسيوية والذي 
كيفية  ناقش  الذي   2011 ايلول  نهاية  اندونيسيا  في  عقد 
التكامل الاقتصادي بين دول اسيا وتفعيل الدور السياسي 
والاقتصادي والثقافي فيما بينها كما اجرى الوفد العراقي 
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لقاءات مثمرة مع كل من وفود برلمانات البحرين والاردن 
والكويت.

-	 ناقشت اللجنة في اجتماعها الـ 26 موضوع الاولويات 
الفعلية  وحاجته  العالم  دول  مع  الــعــراق  علاقة  في 
بالفائدة  تعود  مهمه  اطــراف  مع  علاقاته  توطيد  الى 
الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها في قبال عدم 
حاجته من جهة اخرى الى بذل الجهد والمال والوقت 
في توطيد علاقات غير مهمة واقرت اللجنة ضرورة 
تشكيل لجنة خاصة تقوم بالاعداد لرؤية واضحة عن 

اولويات توطيد العلاقات بين العراق ودول العالم. 
-	 كما قدمت النائب د. عديلة حمود في نفس الاجتماع 

له  المرافق  والوفد  المجلس  زيارة رئيس  ملخصا عن 
مؤتمر  لحضور  الايرانية  الاسلامية  الجمهورية  الى 
طبيعة  مبينة   2011 ايلول  في  الفلسطينية  الانتفاضة 
اللقاءات التي اجراها رئيس المجلس والوفد المرافق 
والجمهورية  الــشــورى  رئــيــس مجلس  مــن  كــل  مــع  لــه 
على  العراقي  الجانب  مؤكدا  القومي  الامــن  ومجلس 
اهمية العلاقات الطيبة بين العراق وايران واهمية امن 
الحدود  قصف  موضوع  الجانبان  ناقش  كما  البلدين 

وقطع مياه الانهر والسجناء العراقيين. 
-	 الاجــتــمــاع عن  نفس  فــي  الــجــبــوري  ــدى  ن د.  تحدثت 

العراق  زار  الذي  الروماني  البرلماني  للوفد  مرافقتها 
بدعوة من لجنة العلاقات الخارجية، حيث زار الوفد 
اضافة  -الداعية-  الخارجية  العلاقات  لجنة  الضيف 
الى لجنة الامن والدفاع ولجنة حقوق الانسان ولجنة 
النفط والطاقة ولجنة الاقاليم والمحافظات كما نظّمت 
لجنة العلاقات الخارجية لقاءات اخرى خارج المجلس 
هيئة  رئيس  من  كل  مع  طلبه  بحسب  الضيف  للوفد 
المستشارين في رئاسة الوزراء ووكيل وزارة الخارجية 

ومحافظ بغداد ووكيل وزارة النفط.
-	 ناقشت اللجنة في اجتماعها ال28 رأي وزارة الخارجية 

رفع  833 حيث  رقــم  المتحدة  الامــم  قــرار  بخصوص 
مجلس  رئيس  السيد  الى  طلبا  النواب  من  مجموعة 
الذي  القرار  هذا  مناقشة  اعادة  فيه  يطالبون  النواب 
يعتبرونه مجحفا بحق العراق وقد قام رئيس المجلس 
بتوجيه كتاب الى وزارة الخارجية بهذا الخصوص فكان 
جواب الوزاره انه لا يمكن تغيير هذا القرار لانه يقع 
وفي  للعراق.  ملزما  وكونه  السابع  البند  طائلة  ضمن 

نهاية هذا الاجتماع قررت اللجنة بان:

	1 نطلب من مندوب العراق في الامم المتحدة بيان طبيعة .
وما  السابع  البند  من  العراق  خــروج  في  ودوره  عمله 
البند  من  الخروج  معنى  وتفسير  لذالك  المطلوب  هو 

السابع؟ 
	2 رئــيــس هيئة . ــارة  ــ زي تــقــريــر  الــتــاكــيــد بطلب  تــجــديــد 

الغضبان  ثامر  د.  الـــوزراء  مجلس  في  المستشارين 
للكويت حول انشاء ميناء مبارك. 

-	 قررت اللجنة في اجتماعها ال 29 ان تشكر الحكومة 
العراقية على موقفها الايجابي المتمثل بتبنيها مبادرة 
محاولة  المتضمنه  السورية  الازمة  بخصوص  اللجنة 
العراق ايجاد مواقف حلول للازمة السورية وان يتخذ 
النواب  العراق دورا فاعلا وايجابيا من خلال مجلس 

والحكومة العراقية. 
-	 قدمت السيدة الا طالباني في اجتماع اللجنة الثلاثين 

الاتحاد  مــع  الــنــواب  مجلس  لمتابعة  مــوجــزاً  عــرضــاً 
الانسان  حقوق  لجنة  طلبات  حول  الدولي  البرلماني 
الــدولــي  البرلماني  لــاتــحــاد  والــتــابــعــة  للبرلمانيين 
والمدان  السابق  النائب  بملف  والخاصة  المتكررة 

محمد الدايني.
-	 هنأت اللجنة في اجتماعها ال30 السيد صفية السهيل 

عضوة اللجنة وذلك لمنحها جائزة منيرفا وهي الجائزة 
الاولى في ايطاليا التي تعنى بالنشاط السياسي للمراة

-	 ال33  اجتماعها  في  الخارجية  العلاقات  لجنة  قيمت 
الوفد  رئيس  الغضبان  ثامر  السيد  استضافة  جلسة 
الفني العراقي المفاوض حول ميناء مبارك في يوم 4 

كانون الثاني. 
السياسية  الكتل  رؤوســاء  السادة  اليها  دعي  التي  الجلسة 
واللجان البرلمانية. حيث اتفقوا على اهمية الجلسة وجدية 
الوفد الفني العراقي المفاوض في عمله وتغطيته لجوانب 

المهمة التي تم تكليفهم بها. 
-	 ضعف  مــوضــوع  ال35  اجتماعها  فــي  اللجنة  بحثت 

الوفود البرلمانية العراقية من حيث استعدادها للسفر 
وعدد الوفد القليل مقارنة بالوفود الاخرى، مما يسبب 
ارباكا في عمل الوفد ويعكس صورة سلبيا عن البرلمان 
العراقي، لذا تم تكليف السادة )د.سلمان الجميلي، الا 
طالباني، رافع عبد الجبار( بالحديث مع رئاسة مجلس 
النواب الموقرة لبيان اهمية المؤتمرات الدولية واهمية 

الاستعداد العالي لها. 
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-	 الخاصة  الفرعية  اللجنة  تقرير  اللجنة  ناقشت  كما 
الخارج  في  العراقيين  واللاجئين  المهجرين  بوضع 
جانب  الــى  الخارجية  العلاقات  لجنة  تشترك  والتي 
والمهجرين  المرحلين  ولجنة  الانــســان  حقوق  لجنة 
في عضويتها، حيث اوصت لجنة العلاقات الخارجية 
لتقرير  الختامية  التوصيات  الى  البنود  بعض  باضافة 
الى  الخارجية  وزارة  دعــوة  اهمها  الفرعية،  اللجنة 
الاوربية  البلدان  بعض  مع  التفاهم  مذكرة  مراجعه 
حقوق  انتهاك  ورفــض  العراقيين،  باعادة  والمتعلقة 
قسرا،  اعــادتــهــم  عملية  تصاحب  قــد  التي  الانــســان 
الطيران  شركات  بمحاسبة  النقل  لــوزارة  والتوصية 
التي تعيد العراقيين قسرا وفرض غرامات مالية كبيرة 

عليها. 
-	 ال41  الاجتماع  الخارجية في  العلاقات  لجنة  ناقشت 

جدول الاعمال المتفق عليه بين ممثلي الدول العربية، 
فبالنسبة للفقرة المتعلقة بالبرلمان العربي الانتقالي، 
حيث بين السادة الضيوف الى ان القضية محل خلاف 
بين بعض الدول العربية، اذ ان الخلاف يتمحور حول 
قضية تمثيل كل دولة، ففي الوقت الذي يرى فيه الخليج 
ان يكون التمثيل متساوي، اكدت مصر على اهمية ان 
دولة.  لكل  السكاني  الحجم  عن  معبرا  التمثيل  يكون 
أول  السكرتير  آخر شرح  ومن جانب  هذا من جانب، 
العربي  البرلمان  بين  الفرق  )محمد مصطفى جمعه( 

والاتحاد البرلماني العربي. 
-	 ال42  اجتماعها  في  الخارجية  العلاقات  لجنة  قيمت 

العلاقات  لجنة  نقاشات  وخَلصُُت  بغداد،  قمة  انعقاد 
الخارجية حول قمة بغداد الى ان )انعقاد القمة( حدثٌ 
سياسي مهم عكس قدرة العراق حكومةً وشعباً بالعودة 
العربية  الــدول  جامعة  في  مؤسس  كبلد  دوره  للعب 
السياسي  الوضع  نجاح  على  دليل  الحدث  هــذا  وان 
الذي  الحضور  مستوى  عن  النظر  بغض  العراق  في 
التي تمر بظروف سياسية  العربية  للدول  كان متوقعاً 
حساسة، ولابد للعراق وهو يقود مسار الدول العربية 
للسنتين المقبلتين الاستفادة منها لتقوية العلاقات مع 
تنعكس  سوف  القيادة  هذه  وبالتالي  العرب،  اشقائه 

ايجابياً على الوضع الداخلي.
يحمل  العراق  في  القمة  انعقاد  ان  على  اللجنة  اجمعت 

رسائل عديدة اهمها: 
-	 ـ ليس العراق دولة فاشلة او ضعيفة امنياً

-	 ـ استعادة العراق لهويته العربية في هذه القمة
-	 بعد  للعراق  رُسمت  التي  السوداوية  الصورة  ــة  ازال ـ 

الاحتلال.
-	 بعد  الناجح  السياسي  الحدث  القمة  انعقاد  يعتبر  ـ 

حدث انسحاب القوات الامريكية
-	 البارز  لموقعه  للعودة  للعراق  فرصة  القمة  اعطت  ـ 

والمهم في محيطه العربي والاقليمي
اما دور العراق ما بعد القمة فكان الجميع متفق على:

أـ ان يكون للعراق دور عربي بارز وفعال في محيطه العربي 
وعديدة  كبيرة  استحقاقات  الدور  هذا  ولقيادة  والاقليمي 

ومن اهمها الاستحقاقات المالية.
العربي  للضمير  موجهة  خطاباتنا  تكون  ان  ويجب  ـ  ب 
والحس العربي وهناك حالة جديدة في دول الربيع العربي، 
الجديدة  العلاقات  لتقبل  اوسع  مساحة  لها  الــدول  وهذه 
فيها  التغيير  وحالات  الجديدة لان مشكلاتها  الانظمة  مع 
متشابهة ومتقاربة كثيراً بمشكلاتنا وما مرَّ علينا في مرحلة 

التغيير.
تحمُل  اي  العربي،  والخطاب  العربي  الجو  مــراعــاة  ـ  ج 

الخطاب المعاكس والمضاد للدول العربية.
د ـ دعوة الاستاذ قيس العزاوي للمشاورة حول )العراق ما 
بعد القمة(، بالاضافة اذا امكن الاستاذ عصام العريان رئيس 
لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشعب المصري. او 
اقامة مؤتمر بخصوص الموضوع آنف الذكر )الجامعة ما 

بعد القمة العربية(.
ثالثا:- استضافات لجنة العلاقات الخارجية: 

الرقابي  الــجــانــب  بتعزيز  المتعلق  عملها  انــجــاز  لأجــل 
الخارجية،  وزارة  بــأداء  المتعلق  ذلك  لاسيما  والتشريعي، 
التشريعيه  السنة  خلال  الخارجية  العلاقات  لجنة  عقدت 
-2011/6/10 وللفترة  والثاني  الاول  بفصليها  الثانية 

مع  ذات صلة  جهات  مع  اجتماعات  سلسلة   2012/5/13
عملها في وزارة الخارجية ورئاسة مجلس الوزراء وسفراء 
الدول العربية والاوربية ببغداد، وفي ما يلي موجزا عن هذه 

الاجتماعات: 
اجتماعها  في  الخارجية  العلاقات  لجنة  استضافت  1ـ 
تألف  الخارجية  وزارة  من  وفدا   2011/6/15 في   16 ال 
الاعظمي(  رياض  المستشار  الدين،  عز  زيد  )السفير  من 
وانشاء  العراقي  الاقليمي  للبحر  الاســاس  خط  لمناقشة 

ميناء مبارك الكويتي
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 2011 حــزيــران   20 فــي  الــــ17  اللجنة  اجتماع  فــي  تــم  2ـ 
علي  اللواء  البحرية  القوة  قائد  من  كل  السادة  استضافة 
حسين علي و معاون مدير عام الموانيء عزيز هاشم شنيور 
وانشاء  العراقي  الاقليمي  للبحر  الاســاس  خط  لمناقشة 

ميناء مبارك الكويتي
 2012/1/4 في   32 اجتماعها  في  اللجنة  استضافت  3ـ 
وكيل وزارة الخارجية السيد محمد الحاج حمود ووفدا من 
الوزارة لمناقشة موضوع خروج العراق من الفصل السابع 

لميثاق الامم المتحدة.
المفاوض  العراقي  الفني  الوفد  رئيس  استضافة  تم  4ـ 
بخصوص ميناء مبارك رئيس هياة المستشارين في مجلس 
الوزراء السيد ثامر الغضبان والوفد المرافق له وذلك يوم 
2012/1/7 في القاعد الدستورية، ودعي للاجتماع السادة 
اعضاء هيأة رئاسة مجلس النواب ورؤوساء الكتل السياسية 

واللجان البرلمانية. 
النقاط الآتية  اللجنة على تثبيت  كما اتفق السادة اعضاء 
كي تكون بمثابة مبادئ عامة للتعامل مع ملف الميناء وهي: 

	1 يكون على الارض الكويتية. .
	2 لا مرحلة رابعه للميناء. .
	3 لا كاسر للأمواج. .
	4 لايؤثر على الملاحة في الممر المائي. .
	5 تكون عمليات الكري مشتركة بين العراق والكويت. .
	6 الاسراع بتشييد ميناء الفاو الكبير. .
	7 دعم الموانئ والسواحل العراقية. .
	8 تطوير المراكز البحثية المختصة وفي مقدمتها مركز .

علوم البحار. 
	9 الشفافية في الموضوع. .

طلب نسخه من التقرير الكامل للجنة الفنية العراقية. 10	.
التنسيق مع لجنة الخدمات والنقل لعقد ندوة مشتركة 11	.

يتم فيها استضافة كامل اطراف الوفد بما فيهم ممثلي 
وزارات الخارجية والنقل. 

 16 الخميس  يوم  الخارجية  العلاقات  لجنة  استضافت  5ـ 
شباط 2012 السفيرة )هاله شاكر( رئيسة الدائرة المالية 
في وزارة الخارجية، والوفد المرافق لها من المختصين في 

الجوانب المالية والصرف في وزارة الخارجية.
الخميس  يــوم  الخارجية  العلاقات  لجنة  استضافت  6ـ 
2012/3/8 وكيل وزارة الخارجية السيد لبيد عباوي رئيس 
اللجنة المشرفة على ترتيبات القمة العربية ووفدا مرافقا 

له من الوزارة لمناقشة استعدادات العراق لاستضافة القمة 
العربية نهاية اذار.

الشيخ  برئاسة  الخارجية  العلاقات  لجنة  استقبلت  7ـ 
 2012/3/12 الاثــنــيــن  اللجنة  رئــيــس  حــمــودي  د.هــمــام 
سفراء  من  عــددا  النواب  لمجلس  الدستورية  القاعة  في 
اللجنة  اعــضــاء  الــســادة  بحضور  ــي،  ــ الاورب الاتــحــاد  دول 
المجلس.  ولــجــان  النيابية  الكتل  عــن  وممثلين  ــاء   ورؤسـ
إجتماعها  في  الخارجية  العلاقات  لجنة  استضافت  8ـ 
الحكيم،  علي  محمد  السفير   2012 اذار   17 في  ـــ)41(  ال
فتحي  محمد  المستشار  الحميميدي،  محمد  السفير 
والسكرتير أول محمد مصطفى جمعه. وتم في الاجتماع 
مناقشة جدول اعمال الدورة 23 للقمة العربية، والذي من 
اجتماعهم  في  العرب  الخارجية  وزراء  يحسمه  ان  المقرر 

يوم 3/19 في القاهرة. 
همام  الشيخ  برئاسة  الخارجية  العلاقات  لجنة  عقدت  9ـ 
حمودي اليوم الاحد 2012/5/6 اجتماعا مع رؤساء البعثات 
الدبلوماسية العربية في بغداد لمناقشة تطورات العلاقات 

بين العراق والدول العربية على مختلف المستويات.
رابعا:- لقاءات لجنة العلاقات الخارجية ضمن دورها 

في توطيد و تنمية العلاقات الثنائية المتبادلة:

العلاقات  لجنة  رئيس  حمودي  د.همام  الشيخ  التقى  1ـ 
الخارجية بالسفير الروماني في العراق السيد يعقوب برادا 

في 2011/7/5
2ـ التقى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بسفيرة مفوضية 
يوم  هايسكوفا  بانا  السيدة  العراق  في  الاوربــي  الاتحاد 
لشرح  تسعى  انها  اللقاء  في  اكــدت  والتي   2011/7/18
معاناة العراق للدول الاوربية طيلة السنوات الماضية وتم 
تناول مراحل كتابة الدستور والميزات الايجابية التي وردت 
فيه، حضر اللقاء كل من د.عديلة حمود ود.ندى الجبوري 

والسيدة الآ طالباني.
العلاقات  لجنة  رئيس  حمودي  د.همام  الشيخ  التقى  3ـ 
جيمس  السيد  العراق  في  الامريكي  بالسفير  الخارجية 
الازمــة  بحث  اللقاء  خــال  تم   2011/7/20 يــوم  جيفري 
السياسية في البلد وجهود الولايات المتحدة في لعب دور 

الوسيط للمساعدة في حل الازمة السياسية.
العلاقات  لجنة  رئيس  حمودي  د.همام  الشيخ  التقى  4ـ 
الخارجية بالسفير الهندي في العراق يوم 2011/8/16 تم 
في  البلدين  بين  العلاقات  تعزيز  سبل  بحث  اللقاء  خلال 
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مجال الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا وسبل دعم العلاقات 
البرلمانية.

العلاقات  لجنة  رئيس  حمودي  د.همام  الشيخ  التقى  5ـ 
جيمس  السيد  العراق  في  الامريكي  بالسفير  الخارجية 
الازمــة  بحث  اللقاء  خــال  تــم   2011/9/5 ــوم  ي جيفري 
اللجنة عن  رئيس  السيد  نظر  ووجهة  البلد  في  السياسية 

تطورات الاوضاع الاقتصادية والسياسية. 
العلاقات  لجنة  رئيس  حمودي  همام  د.  الشيخ  التقى  6ـ 
الخارجية يوم الخميس 8-9-2011 في مقر اللجنة السيد 
والوفد  السلوفاكي  الخارجية  وزارة  ميلان جيزوفيكا وكيل 

المرافق له.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين على 

الصعيدين السياسي والاقتصادي،
العلاقات  لجنة  رئيس  حمودي  د.همام  الشيخ  التقى  7ـ 
الخارجية يوم السبت 2011/9/10 في مقر اللجنة السيد 
والتي  وموحد(  حر  )عالم  منظمة  رئيس  الشافعي  ماجد 
تعنى بحقوق الاقليات والحريات العامة يرافقه اعضاء من 

مجلس الشيوخ والنواب الكندي.
8ـ استقبلت لجنة العلاقات الخارجية النيابية 2011/10/4 
ــر  دراي ديــفــد  السيد  برئاسة  الامــيــركــي  الكونغرس  وفــد 
مور  وجيندولاين  اليسون  وكيث  برايس  ديفيد  وعضوية 
الشراكة  بحث  اللقاء  خــال  وجــرى  ماكيدرموت..  وجيم 
 بــيــن الــكــونــغــرس الامــيــركــي ومــجــلــس الــنــواب الــعــراقــي.
العلاقات  لجنة  مقرر  حمود  عديلة  النائبة  أستقبلت  9ـ 
السيد   2011/10/8 الــســبــت  ــيــوم  ال صــبــاح  الــخــارجــيــة 
بغداد. وجرى خلال  لدى  اليابان  نيشين سفير  توموفومي 
المشترك  الاهتمام  ذات  المواضيع  من  عدد  بحث  اللقاء 
في مجالي الاستثمار والاقتصاد وخاصة في مجالي النفط 

والغاز.
العلاقات  لجنة  رئيس  حمودي  د.همام  الشيخ  التقى  10ـ 
الخارجية بالسفيرة الاسترالية في العراق يوم 2011/10/13 
تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في 
صداقة  لجنة  تشكيل  واهمية  والصناعه  الــزراعــه  مجال 

برلمانية. 
العلاقات  لجنة  رئيس  حمودي  د.همام  الشيخ  التقى  11ـ 
يوم  الــعــراق  فــي  السويسري  الاتــحــاد  بسفير  الخارجية 
2011/10/25 تم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات 
بين البلدين واهمية الاستفادة من تجربة الشعب السويسري 

في التعايش رغم تنوعهم القومي. 

العلاقات  لجنة  رئيس  حمودي  د.همام  الشيخ  التقى  12ـ 
ــوفــد الــمــعــهــد الــديــمــقــراطــي الــوطــنــي يــوم  الــخــارجــيــه ب
رئيس  وولــك  كيت  السيد  اللقاء  حضر   2011/11/14
لبرنامج  الاقليمية  المديرة  مكلين  ليسا  والسيدة  المعهد 
العراق والسيد ألف زوتج مدير البرنامج الحكومي، تم خلال 
اللقاء شرح اخر مستجدات عمل المعهد وشرح مشاريعهم 

للمرحلة المقبلة في العراق. 
لجنة  رئيس  حــمــودي  همام  د.  الشيخ  سماحة  لقاء  13ـ 
ــي يــوم  ــكــي ف ــع الــســفــيــر الامــري ــعــاقــات الــخــارجــيــة م ال
وبحث  الخارجية  العلاقات  لجنة  مقر  في   2012/1/31
العراق  بين  الاخيرة  السياسية  الازمــة  تطورات  الجانبان 

وبعض دول جواره والسبل الكفيلة بتهدئة الاوضاع. 
السفير  مــع  حــمــودي  همام  د.  الشيخ  سماحة  لقاء  14ـ 
اذ   2012/2/20 في  بغداد  في  ــرادا  ب جاكوب  الروماني 
اكد السفير الروماني بانهم ما زالوا بأنتظار تلبية الدعوة 
مجلس  في  الخارجية  العلاقات  لجنة  لرئيس  الموجهة 

النواب العراقي الى زيارة رومانيا. 
15ـ اجتماع رئيس وبعض اعضاء لجنة العلاقات الخارجية 
القسم  ومــســؤول  البريطانية  الخارجية  وزارة  ضيف  مع 
يوم  بــغــدادفــي  فــي  البريطانية  الــســفــارة  فــي  السياسي 
2012/2/28 في لجنة العلاقات الخارجية، تم خلال اللقاء 
التباحث في الوضع في المنطقة واهمية ان يسود الهدوء 

والسلام فيها. 
لجنة  رئيس  حمودي  همام  د.  الشيخ  سماحة  التقى  16ـ 
العلاقات الخارجية بوفد وكالة الطاقة الدولية من باريس 
الطاقة  موارد  اهمية  في  التباحث  وتم   ،2012/2/28 في 
اللقاء  منها، حضر  الاستفادة  وسبل  العراق  في  الموجودة 

د.ندى الجبوري والسيد حسن خضير شويرد.
لجنة  رئيس  حمودي  د.هــمــام  الشيخ  سماحة  التقى  17ـ 
العلاقات الخارجية مع وفد حلف الناتو الذي يزور العراق 
يوم 2012/2/29 وتم البحث في اللقاء في مستهل اللقاء 
تحدث الوفد الضيف عن العلاقات مع العراق وعن التزام 
العراق  بــدور  ايمانهم  و  العراق  تجاه  الناتو  حلف  اعضاء 
الجهود  لبذل  استعداد  على  وكونهم  المنطقة  في  القيادي 
الى  الجانب الامني واشاروا  العراق في  من اجل مساعدة 

المحاور التي يعملون عليها وهي: 
الاستمرار في عملية التدريب الامني للضباط العراقيين

توسيع العلاقة واعطائها بعد سياسي وديمقراطي )علاقات 
برلمانية لما للبرلمان من دور مهم في المنطقة(
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لجنة  رئيس  حمودي  همام  د.  الشيخ  سماحة  التقى  18ـ 
السيدة  السويدي  السفير  نائب  مع  الخارجية  العلاقات 
لويس كليس في 2012/3/15 حيت تم الحديث في اهمية 
ايجاد حل لمسألة الترحيل القسري للآجئين العراقيين في 

مملكة السويد. 
د.همام  الشيخ  الخارجية  العلاقات  لجنة  رئيس  لقاء  19ـ 
حمودي وبعض اعضاء اللجنة مع الوفد البرلماني الالماني 
وتم   2012/4/7 يــوم  في  روث  كــاوديــا  السيدة  برئاسة 
التباحث في اهمية تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين 

ودعم الاستثمارات الالمانية في العراق. 
العلاقات الخارجية الشيخ د. همام  20ـ لقاء رئيس لجنة 
العام  الامين  برئاسة  الاوربـــي  الاتــحــاد  وفــد  مع  حمودي 
في  الاوربـــي  الاتــحــاد  فــي  الخارجية  للشؤون  التنفيذي 
2012/4/22 تم خلال اللقاء التباحث في تعزيز العلاقات 
البرلمانية بين الجانبين ودعم العراق في المحافل الدولية 

لاسيما خروجه من احكام البند السابع. 
لجنة  رئيس  نائب  الجميلي  سلمان  النائب  استقبل  21ـ 
العلاقات الخارجية اليوم الاثنين 23 نيسان 2012 في مقر 
اللجنة الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة السيد 

مارتن كوبلر.
د.همام  الشيخ  الخارجية  العلاقات  لجنة  رئيس  لقاء  22ـ 
حمودي مع السفير الكوري كم هيون ميونغ يوم 2012/4/29 
الثنائية  العلاقات  توطيد  فــي:  اللقاء  محاور  وتلخصت 
السياسية  الخبرات  تبادل  طريق  عن  وكوريا  العراق  بين 
الى  كــوري  برلماني  وفــد  زيــارة  والحضارية  والاقتصادية 
البرلمان العراقي وترتيب لقاء مع لجنة العلاقات الخارجية 

في يوم 2012/5/6
العلاقات  لجنة  رئيس  حمودي  د.همام  الشيخ  التقى  23ـ 
مراديان  مراد  2012/4/28بالسيد  الاحد  يوم  الخارجية 
اللقاء  خــال  وجــرى  العراق  في  ارمينيا  جمهورية  سفير 
مناقشة عدد من الامور من بينها أفتتاح السفارة العراقية 

في ارمينيا.
خامسا: مخاطبات لجنة العلاقات الخارجية: 

مجموع المخاطبات الرسمية التي قامت بها لجنة العلاقات 
السلطة  حصة  كانت  مخاطبة،   )498( بلغت  الخارجية 
هيأة  حصة  و  رسمية  مخاطبة   )220( منها  التنفيذية 

الرئاسة ولجان المجلس البرلمانية )237( مخاطبة.

يتوزع بريد لجنة العلاقات الخارجية على بريد صادر وبريد 
وارد.

سادسا: مشاريع القوانين التي ناقشتها لجنة العلاقات 
الخارجية: 

الثانية  السنة  خــال  الخارجية  العلاقات  لجنة  ناقشت 
النواب  مجلس  عمر  مــن  الثانية  الانتخابية  ــدورة  الـ مــن 
2011/6/13-2012/5/13 مجموعه من مشاريع القوانين 
انه تم  او مُساند، علما  للجنة فيها دور أساسي  التي كان 
التشريعية  السنه  قانون خلال  مشروع   11 على  التصويت 

كان للجنة دور اساسي بها، وعلى النحو الاتي: 
1ـ تم الاتفاق في اجتماع اللجنة الـ15 على تقديم مشروع 
قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول الاضافي 
النوذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة 
رئيس  نائب  السيد  طريق  عن  مختص  خبير  الــى  الذرية 

اللجنة د. سلمان الجميلي
2ـ تكليف النائب صادق الركابي في نفس الاجتماع باعداد 
الى  العراق  جمهورية  انضمام  قانون  مشروع  عن  تقرير 
اتفاقية تاسيس المؤسسة الدولية الاسلامية لتمويل التجارة

والاقتصادي  التجاري  التعاون  اتفاقية  قانون  مشروع  3ـ 
العراق  جمهورية  حكومة  بين  الموقعة  والثقافي  والفني 
وحكومة جمهورية اذربيجان، والذي تم تكليف السيد زالة 
وتمت  ال18  اللجنة  اجتماع  في  حوله  الرأي  بتقدم  يونس 
القراءه الثانية له في 2012/2/18 والتصويت عليه لاحقا 

في مجلس النواب في 2012/3/10. 
الاســامــي  المؤتمر  منظمة  معاهدة  قــانــون  مــشــروع  4ـ 
لمكافحة الارهاب. كلفت اللجنة الاستاذ رافع عبد الجبار 

لمراجعته قبل رفعه للقراءة الأولى في جلستها ال18. 
5ـ مشروع قانون اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الاشخاص 
بمراجعته  السهيل  السيدة صفية  تكليف  تم  ذوي الاعاقة. 

قبل رفعه للقراءة الاولى في جلسة اللجنة ال18. 
البيئة  لمرفق  الاساسي  النظام  تصديق  قانون  مشروع  6ـ 
بدورها  أعــدت  التي  حمود  د.عديلة  تكليف  تم  العربية. 
تقريرا عن مشروع القانون اعلاه وتم التصويت عليه لاحقا 

في 2012/3/13. 
الــنــظــام الاســاســي للاتحاد  تــصــديــق  قــانــون  7ـ مــشــروع 
تكليف  تم  واللاسلكية.  السلكية  للاتصالات  الاســامــي 
الاستاذ رافع عبد الجبار بمتابعته وتم التصويت عليه لاحقا 

في 2012/4/5. 
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الى  العراق  جمهورية  انضمام  تصديق  قانون  مشروع  8ـ 
لتمويل  الاســامــيــة  الــدولــيــة  المؤسسة  تاسيس  اتفاقية 
وتمت  بمتابعته  طالباني  آلا  السيدة  تكليف  تم  التجارة. 

القراءة الاولى له في 2011/10/4.
الدولي  البري  النقل  اتفاقية  تصديق  قانون  مشروع  9ـ 
للأشخاص والبضائع بين حكومة جمهورية العراق وحكومة 
المملكة الأردنية الهاشمية، تم تكليف السيد ياسين مجيد 

بمتابعته وتمت القراءة الاولى له في 2012/9/12. 
اتفاقية  الى  العراق  جمهورية  انضمام  قانون  مشروع  10ـ 
ــواع الــمــهــددة بــالأنــقــراض من  ــ الــتــجــارة الــدولــيــة فــي الأن
احالته  تم  والذي  البرية،  والنباتات  الحيوانات  مجموعات 
الى السيد عماد يوخنا وتم التصويت عليه لاحقا في مجلس 

النواب. 
الأقتصادي  التعاون  اتفاقية  تصديق  قانون  مشروع  11ـ 
جمهورية  وحكومة  العراق  جمهورية  حكومة  بين  والفني 
يونس  ــة  زال السيدة  تكليف  تــم  والـــذي  الشعبية،  الصين 

بمتابعته وتمت القراءة الاولى عليه في 2011/9/20. 
النظام  الى  العراق  جمهورية  انضمام  قانون  مشروع  12ـ 
الأساسي لمعهد الدول الأسلامية للمواصفات والمقاييس 
)سميك(. كلفت د.اسماء الموسوي بمتابعته وتمت القراءة 

الاولى له في 2011/9/10. 
13ـ مشروع قانون تصديق اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار 
بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية الفرنسية. 
تم احالته الى د.ندى الجبوري والتي اعدت تقريرا عنه وتم 

التصويت عليه في اذار 2012.
14ـ مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية 
الدولية لمناهضة اخذ الرهائن الموقعة، والذي تم تكليف 
التصويت عليه لاحقا  السيدة صفية السهيل بمتابعته وتم 

في 2012/3/10. 
معاهدة  على  العراق  جمهورية  تصديق  قانون  مشروع  15ـ 
الامم المتحدة للحظر الشامل للتجارب النووية لسنة 1996، 
والذي كلفت بمتابعته د.ندى الجبوري والتي اعدت بدورها 

تقريرا عنه وتمت القراءة الاولى له في 2011/10/4. 
بروتكول  الى  العراق  انضمام جمهورية  قانون  16ـ مشروع 
مكافحة صنع الاسلحة النارية واجزائها ومكوناتها والذخيرة 
المكمل لاتفاقية الامم  بها بصورة غير مشروعة  والاتجار 
المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والذي 
كلف به السيد رافع عبد الجبار وتمت القراءة الاولى له في 

.2011/10/4

منظمة  ميثاق  على  العراق  جمهورية  تصديق  قانون  17ـ 
المؤتمر الاسلامي، والذي اوصت اللجنة بدرجه على جدول 
اتمام  بعد  التصويت عليه  لغرض  النواب  لمجلس  الاعمال 

القراءة الاولى والثانية عليه. 
اتفاقية  الى  العراق  جمهورية  انضمام  قانون  مشروع  18ـ 
التجارة،  لتمويل  الاسلامية  الدولية  المؤسسة  تاسيس 

والذي تمت القراءة الاولى له في 2011/10/4. 
العلاقات  لجنة  ناقشت  الــمــعــاهــدات،  عقد  قــانــون  19ـ 
و   11 والاثنين  الاحــد  ليومي  اجتماعاتها  في  الخارجية 
بحضور  المعاهدات،  عقد  قانون  مشروع   2012 اذار   12
السيد خالد شواني رئيس اللجنة القانونية، والسادة رياض 
في  القانونية  الدائرة  من  الياس  الحكيم  وعبد  الاعظمي 
القانونية  اللجنة  لطلب  نظرا  العراقية.  الخارجية  وزارة 
البرلمانية اشراكها في النقاشات المتعلقة بموضوع قانون 
عقد المعاهدات، ولاجل الاخذ بملاحظات وزارة الخارجية 
اليهم  المشار  السادة  استظافة  تم  القانون،  مشروع  حول 
اعلاه. كما وتم استظافة وزير الدولة لشؤون مجلس النواب 
السيد صفاء الدين الصافي في اجتماع يوم الاثنين 12 اذار. 
وتمت المناقشة لمشروع القانون واخذ رأي الاطراف كافة 
ادخال  وتم  الغرض،  لهذا  اللجنة  لاجتماعات  دعيت  التي 
التعديلات الضرورية على مقترح القانون، واوصت اللجنة 
نوابها بالعودة الى كتلهم السياسية لغرض ادخال مقترحات 
الكتل كافة على مقترح القانون قبل رفعه بالصيغه النهائية 

علما ان القراءة الثانية تمت بتاريخ 2010/2/14. 
20ـ مشروع قانون وزارة الخارجية، عقدت لجنة العلاقات 
ــاء الــمــصــادف  ــثــاث ــــ39 يـــوم ال الــخــارجــيــة اجــتــمــاعــهــا الـ
حظر  الخارجية،  وزارة  قــانــون  لمناقشة   2012/3/13
الاجتماع السادة رياض الاعظمي وعبد الحكيم الياس من 
وزارة الخارجية، والسادة اعضاء اللجنة. حيث تمت قراءة 
اكد  و  عليه  الملاحظات  اهم  تأشير  وتم  القانون  مشروع 
الشيخ د.همام حمودي على ضرورة الاستفادة من مشاريع 
قوانين وزارة الخارجية لدول عربية واجنبية بغية الاستفادة 
العراقية.  الخارجية  وزارة  قانون  مشروع  انضاج  في  منها 
واتفقوا في نهاية الاجتماع على رفعه للقراءة الاولى بأقرب 

جلسة والتي تمت بتاريخ 2012/4/21. 
الاتفاق  الى  العراق  جمهورية  انضمام  قانون  مشروع  21ـ 
المبرم بين جامعه الدول العربية وحكومة الولايات المتحدة 
الدولي  للتعاون  المكسيكي  الصندوق  لانشاء  المكسيكية 
صادق  السيد  اعــد  والــذي   .2006 لعام  التنمية  أجــل  من 
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الاولى عليه لاحقا في  القراءة  وتمت  تقريرا عنه  الركابي 
2012/2/18. وتم رفعه للقراءة الثانية. 

22ـ مشروع قانون تصديق اتفاق انشاء الاكاديمية الدولية 
تكليف  تم  والتي  دولية.  منظمة  بصفتها  الفساد  لمكافحة 
وتقييمه  عنه  دراسة  باعداد  ومهدي عزيز  ز  وه  ره  السيد 

قبل رفعه للقراءة الاولى. 
23ـ مشاريع قوانين تصديق اتفاقيات عربية، اتفاقية غسل 
ياسين مجيد  السيد  تكليف  تم  الامــوال وتمويل الارهــاب، 
بمراجعته والذي اعد تقريرا عنه وتمت القراءة الثانية عليه 

في 2012/5/7. 
24ـ مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لنقل نزلاء 
المؤسسات العقابية والاصلاحية في أطار تنفيذ الاحكام 
بمراجعته  الجبوري  ــدى  د.ن تكليف  تم  ــذي  وال الجزائية. 

واعداد تقرير عنه وتمت القراءة الاولى في 2012/4/7. 
الجريمة  لمكافحة  العربية  الاتفاقية  قانون  مشروع  25ـ 
النائب  تكليف  تم  والــذي  الوطنية،  الحدود  عبر  المنظمة 
رافع عبد الجبار باعداد تقرير عنه، وتمت القراءة الاولى 

عليه في 2012/4/7. 
حكومة  بين  اتفاقيات  تصديق  قوانين  مشاريع   4 26ـ 
للدكتورة  احالته  تم  الايرانية،  والحكومة  العراق  جمهورية 

عديلة حمود بهدف مراجعتها وتسجيل الملاحظات. 
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استطلاع المعهد العراقي لحوار الفكر

استطلاع المعهد العراقي لحوار الفكر
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1ـ الاســام والفدرالية ـ بحث فقهي ودستوري في 
ولاية الإنسان على نفسه

العلوم« يقع في  كتاب من تأليف السيد »حسن بحر 
العدالة  مشروع  برنامج  اصــدار  من  صفحة   )220(

الشاملة في العراق.

في  كبرى  اهمية  الفدرالي  الاتحادي  النظام  اكتسب 
السلطات  تقسيم  واعتبر  والحكومات  الــدول  تاريخ 
بين حكومة مركزية ووحدات محلية اصغر  دستورياً 
تعرف بأقاليم أو ولايات من مظاهر التطور الحديث 
عليه  تستند  قويا  دستورياً  نظاماً  توفر  والفدرالية 
التعسفية  الاعمال  من  وتحد  الديمقراطية  التعددية 
للدولة، ودراسة التاريخ الاسلامي تؤكد وجود النظام 
الفدرالي في الدولة الاسلامية التي ارسى قواعدها 
او ان تشكيله  الرسول الاكرم »صلى الله عليه واله« 
أسلوب الحكم في تلك الدولة لا اقل ينسجم مع روح 
الفدرالية واستمر ذلك المنهج في الدول والحكومات 
في  ذلك  المؤلف  ذلك  يذكر  كما  بعهدها  المتعاقبة 
المكتبة  فان  ذلك  من  بالرغم  انه  الاا  كتابة  مقدمة 
وجه  من  الموضوع  هذا  بحث  الى  تفتقر  الاسلامية 
في  الاسلام  موقف  حقيقية  وبيان  الاسلامية  النظر 
الدراسة  او  الكتاب  الفدرالي لذلك جاء هذا  النظام 

ليبين بشكل علمي عن مدى تأصل النظام الفدرالي 
في جوهر النظرية الاسلامية.

فصول  وثــاثــة  وخاتمة  مقدمة  على  الكتاب  تــوزع 
الحكم  »نظريات  والموسوم  الاول  الفصل  رئيسية 
في  الفقيه«  »ولايــة  نظرية  فيه  يبحث  الاســام«  في 
المبحث الاول والتي جاء البحث فيها بشكل مختصر 
حيث تناول المؤلف الجانب التطبيقي منها اكثر من 
عليها  قام  التي  القاعدة  باعتبارها  النظري  الجانب 
ذلك  بعد  ثم  الايرانية،  الاسلامية  الجمهورية  نظام 
تناول نظرية »الولاية الحسبية للمجتهد« في المبحث 
الثاني من حيث معناها اللغوي والاصلاحي، وواقعها 
المبحث  اجمالية،  وبــصــورة  والتاريخي  التشريعي 
الثالث تناول فيه المؤلف البحث في نظرية »الشورى« 
من حيث بيان اهميتها في دراسة النظريات السياسية 
لجهة  ســواء  الحكم  السلطة  موضوع  في  الاسلامية 
اختبارها او لجهة كونها وسيلة من وسائل ادراة شؤون 
الدولة العامة خاتما الفصل بالبحث في نظرية »ولاية 

الانسان على نفسه« في المبحث الرابع.

الفصل الثاني الموسوم »الدولة، اشكالها« تناول فيه 
المؤلف الدولة مستعرضاً نشوءها وتعريفها ومفهوها 
الـــدول  اشــكــال  ــم  ث ووظــائــفــهــا  قيامها  وضـــــرورات 
المعروفة وفقاً للتقسيم المتبع من قبل فقهاء القانون 
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اتجاهات وسلوك الناخب في مدينة بغداد

وانتهت الانتخابات بتطور في الاداء عبر اجهزة السلطة في استعمال 
البطاقة الذكية و البصمة والهوية والباركود وما شابه، واذا بالنتائج 

افرحت طرفاً واحزنت اخرين وبدأت ترتفع اصوات المشككين 
بنزاهتها والمقدمين ادلة وشواهد وبراهين وكانت الامم المتحدة 
حاضرة وبقوة وقد اشادت بالانتخابات وان ايّدت بعض الخروقات 

لكنها عدتها غير مؤثرة على مجمل العملية وصنفتها ضمن سياقات 
المنطقة انها مقبولة 

نحن في المعهد العراقي لحوار الفكر جهدنا وعملنا وخصصنا عددنا 
هذا لموضوع الانتخابات في كل افاقها واوضاعها تاريخيا او مقارنة 
بالعهد الملكي كنظام وقانون ثم بحثنا موضوع البرامج الانتخابية 

واهميتها وقيمتها الدستورية والواقعية.



والسياسة حيث تناول اولاً الدولة البسيطة وتعريفها 
واللامركزية  الحصرية  واقسامها  وعيوبها  ومزاياها 

واللامركزية بقسيمها الادارية والسياسية.

بالاتحاد  ســواء  المركبة  الــدولــة  بالبحث  تــنــاول  ثــم 
وكذلك  »الفعلي«  الحقيقي  الاتــحــاد  او  الشخصي 
بالاتحاد الكونفدرالي او التعاضدي ثم تناول بالبحث 
»النظام الفدرالي«.من حيث بيان عناصره الاساسية 
بينه  والفرق  الفدرالية  الدول  وانواع  وعيوبه  ومزاياه 
الفصل بالبحث في  وبين النظام الكونفدرالي خاتماً 
انها  المؤلف  يرى  التي  الفدرالية«  العراقية  »الدولة 
اطروحة حديثة العهد ظهرت شيئاً فشيئاً ابتدأت منذ 
ان اقرتها قوى المعارضة العراقية في مؤتمر صلاح 
الدين عام 1991، ثم تم طرحها فيما بعد في ادبيات 
مستعرضاً  موسع  بشكل  العراقية  السياسية  القوى 
التي  الانتقالية  للفترة  الدولة  ادارة  قانون  نصوص 
في  الفدرالي  النظام  على  مرة  لاول  النص  تضمنت 
تاريخ العراق ثم لاحقاً الدستور العراقي الدائم لسنة 
2005ن ويرى المؤلف ان ان تطبيق سياسة اللامركزية 
الادارية يعد بديلًا ناجحاً عن الفدرالية بحث يحقق 

ايجابياتها ويبتعد عن سلبياتها.

لانماط  التاريخي  )البحث  والموسوم  الثالث  الفصل 
للبحث في  المؤلف  الفدرالية في الاسلام( خصصه 
تاريخ الدولة الاسلامية التي يرى انه عند تأسيسها 
كانت دولة مركزية بطابع فدرالي عاصمتها المدينة 
المنورة احتفظت فيه الاطراف بصلاحيات وخصائص 
عديدة مثل البقاء على الدين واعتبار من بقي اقلية 
دينية تدفع الجزية ثم تطور بعد ذلك النظام السياسي 
اصبح  بحث  الاســامــيــة  الــدولــة  بتوسع  الاســامــي 
للحاكم او الوالي صلاحية التصرف في إطار القاعدة 
الدينية مع ارتباط القضايا بالمركز ثم يتناول المؤلف 
التي  للفدرالية في العصور الاسلامية  اخرى  جوانباً 
تلت عصر صدر الاسلامي مثل العصر العباسي الذي 
للدولة  الفدرالي  الطابع  فيه  ظهر  عصر  اكثر  يعده 

الاسلامية.

معمولاً  كان  الفدرالي  النظام  بأن  المؤلف  ويتوصل 
الــدولــة الاسلامية  وان  الــدولــة الاســامــيــة  فــي  بــه 
ادارية وسياسية  كانت موحدة مع اعطاء صلاحيات 
حد  الــى  الاحيان  بعض  في  وصلت  والتي  للولايات 

الخلافة  مركز  إلى  الرجوع  بــدون  سلطات  ممارسة 
الاسلامية  الدولة  في  الانفصال غير ممكن  إن  غير 
حيث  للانفصال  الدستورية  الشرعية  فقدان  بسبب 
ان الشرعية في الاقاليم او الولايات مرتبطة بشرعية 

الحكم في المركز.

ثم يعرج المؤلف في نفس الفصل للبحث في موضوع 
ــة  والــدول البسيطة  ــة  ــدول ال تــجــربــة  بــيــن  »الاســــام 

الاتحادية والفدرالية«.

العالمية«  والحكومة  »الاســام  موضوع  في  وايضاً 
استناداً الى ان ابرز خصائص الاسلام في كونه دين 
علامي لم يقتصر على قوم دون قوم ثم يناقش موضوع 
العلاقة بين عالمية الإسلام والعولمة والمقارنة بينهما 
والنتائج السلبية للعولمة. ختاماً الفصل بالبحث في 

»النظرية الفدرالية«.

النتائج  من  عدد  المؤلف  يوجز  الكتاب  خاتمة  وفي 
التي توصل اليها خلال الدراسة.

2ـ ادارة الولايات المتحدة للازمات الدولية

الزبيدي  الدكتور نصير مطر  اللواء  تأليف  كتاب من 
يقع في )323( صفحة من اصدار دار الجنان للنشر 

والتوزيع ـ عمان. 

الدولي  المجتمع  في  مستوطنة  حالة  الازمــة  تمثل 
وبسبب هذه الحقيقة الموضوعية يجب توقع حدوثها 
الاســرة  اعضاء  وبين  الافــراد  بين  طبيعية  كظاهرة 
الدولية وان كانت الازمة حالة غير مرغوبة نظراً لما 
دولة  اي  تعد  لم  اذ  عالية  خطورة  من  عليه  تنطوي 
او منظمة سياسية او مؤسسة انتاجية بعدية المنأى 
عن الازمات فالازمات على ما يبدو اصبحت جزءاً لا 
يتجزأ من نسيج الحياة المعاصرة كما اصبح وقوعها 
الازمة  يقتصر مفهوم  اليومية ولا  الحياة  من حقائق 
فحسب  والمتوفرة  المعروفة  الكبرى  الازمــات  على 
وانما هناك ازمات قد يتعرض لها الانسان في مسيرة 
كافة  لها  تتعرض  او  الاســريــة  او  الشخصية  حياته 

المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية.

فن  في  الرائدة  الــدول  من  تعد  المتحدة  والــولايــات 
ادارة الازمات وهو الامر الذي دفع المؤلف الى بحث 
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موضوع الولايات المتحدة الامريكية وادارتها للازمات 
ومعرفة  الامريكي  الخارجي  السلوك  في  الدولية 
الآليات والوسائل التي استدت اليها في ادارة ازماتها 
ابان مراحل وحقب زمنية مختلفة، بفعل ما اتيح لها 
من قدرات لادارة الازمة مثلما حصل في ادارة ازمة 
الخليج الثانية »تحرير الكويت« وادارة الازمة باحتلال 
العراق ومع ذلك فقد اختار المؤلف ازمتين لدراسة 
البرنامج  ازمتي  وهما  الدولية  الازمــات  ادارة  حالة 
النووي الكوري الشمالي والنووي الايراني واللتان يرى 
والاقليمية  الدولية  المتغيرات  بان  المختصين  بعض 
مــن قبل  الامــســاك  الــى خروجهما عــن حــدود  ادت 

الولايات المتحدة الامريكية.

تتنطلق اهمية الكتاب من كونه يعد محاولة لدراسة 
بالاضافة  الدولية  الازمــات  ادارة  في  طبقت  نظرية 
الى اهميته في توضيح سلوك اهم واكبر دولة ذات 
وهي  العالم  في  ــات  الازم ادارة  على  ــدرات  وق نفوذ 
الولايات المتحدة الامريكية فضلا عن اجابة الكتاب 
على تساؤلات عديدة عن مدى جدية وامكانية الدول 
العظمى في صناعة الازمات وادارتها لتحقيق اهداف 

استراتيجية محددة.

وقسم المؤلف كتابه الى مقدمة وخاتمة واربعة فصول 
)الاطار  والموسوم  الاول  الفصل  في  تناول  رئيسية 
النظري للازمة وادارة الازمة( من خلال مبحثين هما 
»رؤية  والثاني  للازمة«  تحليلية  نظرية  »رؤيــة  الاول 

نظرية تحليلية لادارة الازمة«. 

»الاطار  في  للبحث  فقد خصص  الثاني  الفصل  اما 
مبحثين  خلال  من  الدولية«  الازمــة  لادارة  النظري 
اثنين هما الاول عن »مفهوم الازمة الدولية« والثاني 

عن »ادارة الازمة الدولية«.

في  الدولية  الازمــة  »ادارة  على  ركز  الثالث  الفصل 
عن  وذلــك  الامريكي«  الخارجي  السياسي  السلوك 
رئيسية  مباحث  ثلاثة  وعبر  نــمــاذج  دراســـة  طريق 
الاول عن »ادارة الازمة الدلوية في اسلوك الخارجي 
المتحدة الامريكية  »الولايات  الامريكي« والثاني عن 
»الــولايــات  عــن  والثالث  الــعــراق«  مــع  الازمـــة  وادارة 
الايــرانــي  الــنــووي  البرنامج  ازمـــة  وادارة  المتحدة 

والكوري الشمالي«.

الازمــة  ادارة  »مستقبل  والموسوم  الــرابــع  والفصل 
الامريكي  الخارجي  السياسي  السلوك  في  الدولية 
 « الاول  مبحثين  الى  المؤلف  وقسمه  تحليلية«  رؤية 
مستقبل ادارة الازمة في السلوك السياسي الخارجي 
للمستقبل  استشراقية  »رؤيـــة  والــثــانــي  الامــريــكــي« 

المنظور«.

توصل  ما  اهم  بخاتمة تضمنت  كتابه  المؤلف  وختم 
اليه في الدراسة من مضامين واستنتاجات.

3ـ التطور الاداري للدولة العراقية

يقع  العفيف  خليف  احمد  الدكتور  تأليف  من  كتاب 
في )440( اربعمائة واربعون صفحة من اصدار »دار 

جرير للنشر والتوزيع« عمان - الاردن.

شهد العراق خلال فترة الانتداب البريطاني »1992 ـ 
1932( قيام جهاز اداري حومي وفق الاسس والمبادئ 
الغربية كان الاساس الاول لقيام دولة حديثة ومتطورة 
قياساً بما كانت عليه البلاد زمن الحكم العثماني او 

بالمقارنة مع الدول العربية المجاورة له انذاك.

الادارية  والنظم  الاجــراءات  اهمية  بالرغم من  ولكن 
التي اقرت في العراق خلال الانتداب البريطاني الا 
ان هذا الموضوع لم يحظ بعناية الباحثين والمؤرخين 
في  الاهــتــمــامــات  معظم  انصبت  حيث  كــاف  بــقــدر 
مرحلة الانتداب عام الجوانب السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية.

المدنية  الادارة  لبحث  الــكــتــاب  هـــذا  جـــاء  لــذلــك 
البريطانية العراقية »المزدوجة« والتطور الذي حدث 
الانتداب  خــال  العراقي  الاداري  الجهاز  بنية  في 
بصورة متخصصة وشاملة من حيث النشأة والتأسيس 
التي طرأت عليه في  والقواعد والاسس والتطورات 

ضوء متطلبات البلاد المتزايدة وامكاناتها المتاحة.

وقسم المؤلف كتابه الى سبعة فصول خصص الفصل 
الاول للبحث في نشأة وتطور مؤسسة البلاط الملكي 
العراقي ودورها في الادارة على اعتبار انها كانت تعد 
من اهم المؤسسات المؤثرة في العملية الادارية وقد 
جاءت معالجة الفصل من حيث بيان اثر اعتلاء الملك 
مملكة  وتأسيس  العراق  عــرش  الحسين  بن  فيصل 
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العراقي  الاداري  الجهاز  وتطور  بنية  على  عراقية 
وبيان الاسس والقواعد التي قامت عليها التنظيمات 
فيها  حديث  الذي  والتطور  الملكي  للبلاط  الاداريــة 
والصلاحيات  التنظيم  حيث  مــن  ــداب  ــت الان خــال 

والواجبات.

فيها  بحث  فقد  والرابع  والثالث  الثاني  الفصول  اما 
الحكومي  والاداري  الجهاز  تشكيلات  في  المؤلف 
التي  والقواعد  والتاسيس والاسس  النشأة  من حيث 
قامت عليها والتطورات التي طرأت على صلاحياتها 
البلاد  في ظل حاجيات  الادارية  وتبعيتها  وواجباتها 
ذلك  في  المتاحة  وامكانياتها  المتطورة  ومتطلباتها 
والاقتصادية  السياسية  اثر الاوضاع  بيان  الوقت مع 
والاجتماعية في تطور بنية الجهاز الاداري من ناحية 
الاداري  الجهاز  في  الحاصل  التطور  تأثير  ومــدى 
على واقع المجتمع العراقي من ناحية ثانية مع بيان 
الاداريــة  النظم  لاقــرار  نتيجة  المتحققة  الانجازات 

الحديثة مقارنة بالمراحل السابقة.

الموظفين  موضوع  للبحث  الخامس  الفصل  وافــرد 
بيان دور  الموضوع من حيث  والادارة وتمت معالجة 
كل من الموظفين البريطانيين والعراقيين في الادارة 
والعلاقة الادارية بين الطرفين من الناحيتين النظرية 
الموظف  بين  القائمة  الــصــراع  وعملية  والواقعية 
على  المزدوجة  الادارة  في ظل  والبريطاني  العراقي 

الانفراد بالسلطة التنفيذية.

في  المؤلف  فيه  بحث  فقد  الــســادس  الفصل  امــا 
موضوع الادارة المحلية المتمثلة في ادارة الوحدات 
بيان  حيث  مــن  البلدية  المجالس  وادارة  الاداريـــة 
الادارية  الوحدات  في  الحكومية  الادارة  منهج  تطور 
العراقية خلال مرحلة الانتداب هذا النهج الذي قام 
على اساس جعل العراق كلًا ادارياً وحداص يتكون من 
مجموعة من الالوية والاقضية في بغداد بعد ان كان 
العراق خلال الحكم العثماني يتكون على الاغلب من 
ثلاث ولايات مستقلة عن بعضها البعض وتخضع كل 
منها لادارة وال يتبع بشكل مباشر للحكومة المركزية 

في اسطنبول.

مسؤولية  تــطــور  بحث  ــى  ال ايــضــاً  الفصل  وتــطــرق 
حيث  مــن  الاداريـــة  الــوحــدات  فــي  وتبيعتها  الادارة 

وعلاقتهم  الاداريــيــن  الحكام  وواجــبــات  صلاحيات 
بالحكومة المركزية في بغداد من ناحية ومستشاريهم 

البريطانيين من ناحية اخرى.

كما بحث القسم الثاني من الفصل موضوع المجالس 
المجالس  هــذه  حققه  الــذي  التطور  ومــدى  البلدية 
التنظيم  فــي مجال  ــداب  ــت والان الاحــتــال  زمــن  فــي 

والصلاحيات والواجبات.

وجاء الفصل الاخير لبحث سياسة الادارة الحكومية 
تجاه المناطق العشائرية والخط الاداري الذي يتناسب 
سلطة  مــدى  الفصل  ناقش  كما  القبائل  طبيعة  مع 

الحكومة وعلاقاتها الادارية بالمحاكم العشائرية.

الفصل في  الثاني من  القسم  المؤلف في  كما بحث 
سياسة الادارة الحكومية تجاه المناطق الكردية هذه 
المناطق  معاملة  اســاس  على  قامت  التي  السياسة 
التأكيد  مع  خاصة  معاملة  اكثرية  الكرد  يشكل  التي 
العراقية  الدولة  اطار  اندماجهم ضمن  على ضرورة 
الحكومية  للسلطة  مباشر  بشكل  وتبعيتهم  الموحدة 

القائمة في بغداد.

4ـ الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة.. قـــــراءة جـــديـــدة لــعــوامــل 
الانحطاط

كتاب من تأليف الدكتور قيس جواد العزاوي يقع في 
»220« مائتين وعشرين صفحة وهو من اصدار »الدار 

العربية للعلوم« في بيروت.

يتناول الكتاب دراسة مجموعة من العوامل التي كانت 
في  ومستمرة  العثمانية  الدولة  انهيار  في  اساسية 
تأثيرها على الواقع العربي الاسلامي حتى يومنا هذا 
الدارسين  ان  الى  كتابه  مقدمة  في  المؤلف  ويشير 
للمرحلة الاخيرة من تاريخ الدولة العثمانية انقسموا 

الى فريقين:

الاول قال بتخلف السلطة واختفاء مبررات استمرار 
القومية  الدول  من  متطور  عالم  وسط  دينية  خلافة 
السلطاني  الاستبداد  تعاظم  الــى  مشيراً  الحديثة 
وعدم توازن الدولة وضِعَةِ امكانات تطورها السياسية 
والاقتصادية واستشراء الرشوة والفساد في جهازها 
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عبرت  التي  الانقاذ  محاولات  اخر  ان  حتى  الاداري 
عنها الثورة الدستورية عام 1908 لم تنفع.

فهم  العثمانية  الــدولــة  عن  المدافعون  وهــم  الثاني 
اساسها  خارجية  عوامل  الى  الدولة  ضعف  يعزون 
سمي  ما  وهي  والامبريالية  والماسونية  الصهيونية 
فيما بعد بالثالوث الشيطاني الذي ما زال في نظرهم 

متربصاً بالعالم العربي الاسلامي.

وهذا الكتاب ليس منبراً لوجهتي النظر سابقتي الذكر 
في قراءة التاريخ العثماني ولا يهدف الى التوفيق بين 
المؤلف  انكار  عدم  رغم  المدرستين  هاتين  موقف 
يبقى  انه  غير  المدرستان  به  اتت  ما  بعض  لوجاهة 
متحفظاً ازاء كل محاولة للمغالاة والتطرف في تبني 
عوامل دون غيرها فهو يقول انه قد اجتمع ما يكفي 
مسؤولة  وكلها  العثمانية  الدولة  لانهيار  اسباب  من 
تنال قسطا  ان  ينبغي  وكان  الانهيار  عن  معين  بقدر 
من الدراسة والبحث لكن بعضها قد همش الى درجة 

التجاهل لدى الفريقين.

من  العوامل  هذه  بالدراسة  يتناول  فالمؤلف  لذلك 
خلال اعادة قراءة الحدث التاريخي وقياس تأثيراته.

وقسم المؤلف كتابه الى ستة فصول تناول في الفصل 
اسبابه،  استجلاء  بهدف  الامتيازات«  »نظام  الاول 
وملابساته ونتائجه لاهمية هذا النظام وما سببه من 

عواقب وخيمة على الامبراطورية العثمانية.

الفصل الثاني تناول فيه المؤلف موضوع »التنظيمات« 
التي عرضها بانها الاصلاحات التي ادخلت على ادارة 
السلطان  عهد  مطلع  في  العثمانية  والادارة  الحكم 
التنظيمات  هذه  واخفاق  نجاح  ومدى  الحميد،  عبد 
والنموذج الذي سارت عليه هذه الاصلاحات والنتائج 

التي ترتبت عليها.

للبحث في موضوع  المؤلف  الثالث خصصه  الفصل 
نظام  واثر  الدينية«  الاقليات  على  الغربية  »الوصاية 
التي  الدينية  الاقليات  اوضــاع  في  العثماني  الملك 
كانت موجودة في الدولة العثمانية والتي كانت سبباً 
من اسباب تدخل الغرب في شؤون الدولة العثمانية.

الفصل الرابع تحدث فيه المؤلف عن »تغلغل القوانين 
حيث  الاسلامية«  الشريعة  حساب  على  الوضعية 
يتناول فيه كيف ومتى سمح للقوانين الوضعية بالتقدم 
على حساب الشريعة الاسلامية وما هي العواقب التي 
تغريبها  تمارس  فتئت  ما  التي  السلطة  على  تترتب 
الهوية  ومسخ  المشتتة  الاسلامية  المجتمعات  لبنية 

الحضارية للامة.

النزوع  »جــذور  المؤلف  فيه  تناول  الخامس  الفصل 
القومي التركي« وبدايات نشوئه وتطوره وتغلبه على 
العقيدة الاسلامية للدولة العثمانية التي لم تعرف اي 
القرن  الثاني من  النصف  او عرقي قبل  نزوع قومي 

التاسع عشر.

»سياسة  عــن  المؤلف  فيه  تكلم  الــســادس  الفصل 
انطلاقتهم  في  الاتحاديون  اعتمدها  التي  التتريك« 

لبناء دولة جديدة ونهاية الدولة العثمانية.

وختم المؤلف كتابة بخمسة ملاحق ضمن مجموعة 
من القوانين والمعاهدات والاتفاقيات التي لها علاقة 

بموضوع الكتاب.
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